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تقديم الكراسات الفلسفية

في إطــار الاهتمــام التي تحظــى بــه الفلســفة في جامعــة محمــد بــن زايــد 

للعلــوم الإنســانية، وحرصًًــا مــن مركــز الدراســات الفلســفية على تطبيــق 

سياســة الجامعــة الرّّاميــة إلى النّّهــوض بالــدّّرس والبحــث الفلســفي، يســر 

مديــر مركــز الفلســفة أن يــزف لطلبتنــا وجمهــور الباحثـــين الإصــدار الأول 

مــن مشــروع الكرّّاســات الفلســفية الــذي يــروم تقديــم الأدوات الفلســفية 

الكفيلــة بتقريــب كل مــا يســمح بتــذوق الفلســفة، وفهــم أهــم قضاياهــا، 

ومعالجــة أبــرز مناهجهــا، وعيــا منــا بــأن البنــاء الكبـــير يبــدأ لبنــات صغـــيرة 

، وأن الشجــرة الباســقة تبــدأ فســيلة صغـــيرة 
ا

متراصــة نافعــة آنًًــا ومســتقبلًا

مـن. ًـا ـمـع الزـ متواضـعـة تقـطـف ثمراتـهـا نضـجً

 من 
ً
 ستةً

الًا
وسيجد القارئ المهتم هذا الإصدار الأول وقد حوى أعما

طراز فلسفي رفيع اخـترنا لها عناوين مباشرة تعبّّر عن مجالات اشتغالها؛  

بناصــر  للأســتاذ  “المنطــق”  إلى  فازيــو،  نبيــل  للأســتاذ  “التفلســف”  فمــن 

البعزاتي، إلى “الفن” للأســتاذ عبد العلي معزوز، إلى “الاختلاف” للأســتاذ 

الســعيد لبيب، إلى “النّّظر العلمي” للأســتاذ يوســف تيبس، إلى “الفلســفة 

العربيــة الإسلاميــة” للأســتاذة مريــم الســيد.



ـــف
ُ

سُ
ْ
لْ

َ
فَ

َ
الكراسات الفسلفية - التَّ

- 5 -

تقديم الكراسات الفلسفية

في إطــار الاهتمــام التي تحظــى بــه الفلســفة في جامعــة محمــد بــن زايــد 

للعلــوم الإنســانية، وحرصًًــا مــن مركــز الدراســات الفلســفية على تطبيــق 

سياســة الجامعــة الرّّاميــة إلى النّّهــوض بالــدّّرس والبحــث الفلســفي، يســر 

مديــر مركــز الفلســفة أن يــزف لطلبتنــا وجمهــور الباحثـــين الإصــدار الأول 

مــن مشــروع الكرّّاســات الفلســفية الــذي يــروم تقديــم الأدوات الفلســفية 

الكفيلــة بتقريــب كل مــا يســمح بتــذوق الفلســفة، وفهــم أهــم قضاياهــا، 

ومعالجــة أبــرز مناهجهــا، وعيــا منــا بــأن البنــاء الكبـــير يبــدأ لبنــات صغـــيرة 

، وأن الشجــرة الباســقة تبــدأ فســيلة صغـــيرة 
ا

متراصــة نافعــة آنًًــا ومســتقبلًا

مـن. ًـا ـمـع الزـ متواضـعـة تقـطـف ثمراتـهـا نضـجً

 من 
ً
 ستةً

الًا
وسيجد القارئ المهتم هذا الإصدار الأول وقد حوى أعما

طراز فلسفي رفيع اخـترنا لها عناوين مباشرة تعبّّر عن مجالات اشتغالها؛  

بناصــر  للأســتاذ  “المنطــق”  إلى  فازيــو،  نبيــل  للأســتاذ  “التفلســف”  فمــن 

البعزاتي، إلى “الفن” للأســتاذ عبد العلي معزوز، إلى “الاختلاف” للأســتاذ 

الســعيد لبيب، إلى “النّّظر العلمي” للأســتاذ يوســف تيبس، إلى “الفلســفة 

العربيــة الإسلاميــة” للأســتاذة مريــم الســيد.



- 6 -

ـــيز بـــين التفلســفِِ  ِ
فقــد عمــل الباحــث فازيــو، في كراســته، على التم�يِّ

 في 
ً
ســاؤل، ورغبــةً

ّ
 فطريًًــا إلى التّ

ا
سََــفة؛ حيــث قصــد بالتفلســف مــيْْلًا

ْ
والفلْ

فهْْــم مــعنى الأشــياء والإحســاس بــدلالات وجودنــا في العالــم. مــع العلــم أنــه 

قد يكون التفلسف، بهذا المـعنى، جزءًًا لا ينفصل عن الفلسفة، خاصة 

فهم كمُُمََارسََــة وفعالية. لكن الباحث فازيو حاول في كراســته أن 
ُ
عندما تُ

يـــبرز أنّّ الدعــوة إلى الفلســفة لا يمكنهــا أن تســتقيم مــن دونِِ تمـــييز بـــين 

فهــا الفلاســفة، وبـــين الــوعي بأننــا 
ّ
الاطلاع على النّّظريــات والكتــب الـــتي ألّ

كائنــاتٌٌ قــادرة على التّّفلســف، خاصــة أنّّ هــذا الــوعي قــد يُُــشكل لحظــة 

نْْظــورُُ الــذي صــدر عنــه الباحــث في 
َ
تحــوُُّلٍٍ في مســار حياتنــا. إن هــذا هــو المَ

قراءة تصوُُّرََات الفلاسفة الذين استند إليهم في تحليل مفهومِِ التفلسف، 

ريًًــا، ولا هــو مُُجــرََّدُُ دعــوة 
ْ
ــا فِِكْ

ً
غايتُُــه التّّنبيــه على أنََّ التفلســف ليــسََ ترََفً

إلى الانطــواء على الــذات، إن الكراســة تــروم بيــان أن التفلســف هــو دعــوة 

إلى الحيــاة، وإبــراز أن الــوعي بالحيــاة، مــن حيــث هي مغامــرة فهــم العالــم 

ُـف. ـسُ
ْ
وانتمائـنـا إلـيـه، لـيـس شيئـًًـا آـخـر ــــير دـعـوة إلى التفلْ

أما كراسة الباحث البعزاتي فتقدم نظرة موجزة عن المنطق، مـبرزة 

أهميتــه في مجــالات مختلفــة، مــع حــرص على تقديــم أمثلــة مــن الممارســة 

إلى  والتطــرق  العــادي،  الحســاب  ومــن  اليوميــة،  الحيــاة  في  الاســتدلالية 

مســائل نظريــة تثــار  في الحقــول العلميــة، خاصّّــة في ميــدان الرياضيــات. 
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جوء إلى المنطق عندما 
ّ
والغرض من الكراسة أساسًًا، هو بيان ضرورة اللّ

تطــرح مشــاكل في الحيــاة الفكريــة العاديــة أو في ميــدان علـــمي معـــيّّن؛ إن 

مــاذا  لبيــان  الأحكام  بـــين  الربــط  آليــات  عــن  الكشــف  المنطــق هي  مهمّّــة 

يُُستنتج من ماذا. ومادامت الكراسة هي في مديح المنطق فهي لا تدخل في 

جزئيات المنطق، ولا تتناول المنطق في تطوّّره التاريخي؛ بل تكتفي بمحاولة 

إقنــاع القــارئ بضــرورة التّّكويــن في المنطــق، قصــد تجــاوز المعــارف الجزئيــة 

وتحصـيـل القواــــين الكلـيـة.

أمــا كراســة الباحــث معــزوز  فـــتروم إلقــاء الضــوء على الفــن بوصفــه 

ا إنسانيًًا، وفعالية إبداعية من خلال مقاربة تحليلية نقدية لآليات 
ً
نشاطً

لات الأعمال الفنية الداخلية 
ُ
ي الجمالي، ورصد تشكُّ ِ

الإنتاج الفـني والتل�قِّ

اعتمــادًًا على تصنيــف الفنــون إلى تشــكيلية بصريــة تهــمُُّ فنــون التصويــر 

والتلويــن، وموســيقية وإيقاعيــة تهــمُُّ الموســيقى والتأليــف الموســيقي. وقــد 

حــرص الباحــث على تعريــف الفــن عنــد المشــتغلين بــه وتقديــر أهميتــه بـــين 

الفــنّّ  مــن عــدّّ  الفنــانين وأقرانهــم. إذ هنــاك  الفلاســفة وأنظارهــم، وبين 

دْْرََانِِهََــا، وهنــاك مــن أكــد أن 
َ
تطــهيرًًا للنفــس مــن أهوائهــا، وتخليصهــا مــن أَ

شــاط الإنســاني الحُُــرّّ عــن جــدارة، وهنــاك مــن وصــف الفــن 
ّ
الفــن هــو النّ

ي المحسوس للفكر أو التجسيد الموضوعي للروح، وهناك من قال  ِ
�لِّ
بالتََّجََ

إن الفــن يمثــل إرادة الحيــاة وإثباتًًــا لهــا ونفيًًــا لنقيضهــا، وهنــاك مــن جعــل 

 لغرائــز الحيــاة تــارة أخــرى، وهنــاك مــن 
ا

الفــن تأكيــدًًا لإرادة القــوة وتفعــيلًا
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اعتـــبر الفــن مقاومــة للمــوت مــن جهــة وللبلاهــة مــن جهــة أخــرى كمــا ذهــب 

دولوز. وهكذا تطوف بنا هذه الكراسة الفنية في حقل موضوع أثير وممتع 

ـتـه الـكـبيرة.
ّ
ًـا في لذّ ًـا في الـفـن وترغيـبً تحبيـبً

تنطلق كراسة الباحث تيبس من نتائج هوس السّّيطرة على الطبيعة 

نتائــج  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  الغــرض،  لهــذا  الأداتيــة  التكنولوجيــا  وصنــع 

وخيمــة على المجتمــع الإنســاني برمتــه. فظهــرت إثــر ذلــك فلســفات تنتقــد 

فكرة السّّيطرة على الطبيعة، وتدعو إلى السّّيطرة على السّّيطرة، وتنتقد 

التّّكنولوجيــا وخاصــة نقــد فكــرة التقــدم العــلمي والتـــقني، مرجعــة ذلــك إلى 

تناقض مبادئ العقل الحداثي أو فشله أو عدم اكتماله. وتبرز الكراسة ما 

نشأ عن هذا التأثير السّّلبي للعلم والتكنولوجيا من حقول معرفية جديدة 

أطلق عليها “الإبستيمولوجيا” أو “فلسفة العلوم” أو “تاريخ العلوم”. هذه 

الحقــول التي تتســاءل عــن مفهــوم وماهيــة العلــم وعــن مــدى علميــة العلــوم 

وعقلانيتهــا مــن خلال التســاؤل عــن مبــادئ وأســس ومنــاهج العلــوم. بعبــارة 

أخــرى إنهــا تتســاءل عــن كيفيــة إنشــاء النّّظريــات العلميــة، وعــن آثارهــا على 

الإنسان والطبيعة: هل النظرية العلمية بناء عقلي حر؟ ما علاقة النظرية 

بالواقــع؟ مــا طبيعــة الواقــع العلـــمي: هــل هــو حسّّ�ي تجـــريبي أم افـــترا�ضي 

ممكــن؟ مــا هي معايـــير التّّحقــق مــن النّّظريــات العلميــة؟ وإلى أي حــد يعتـــبر 

العلــم إنســاني في جوهــره؟ وقــد عمــل الباحــث في كراســته على تنــاول هــذه 

الأســئلة وغيرهــا بأســلوب نقــدي ســلس ودقيــق وتقريـــبي.
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أمــا كراســة الباحــث لبيــب فقــد تناولــت مــا أثــاره مفهــوم الاخــتلاف 

مــن إشكالات فكريــة وسياســية واجتماعيــة؛ باعتبــاره  أداة نظريــة لفهــم 

وباعتبــاره  وغـــيره؛  والديــن  والسياســة  الثقافــة  في  المعاصــرة  التّّحــولات 

شــوهات التي لحقــت العلاقــات 
ّ
أيضًًــا قيمــة أخلاقيــة تســاعد على نقــد التّ

الإنسانية من تشدد وتعصب وعنف وكراهية. وقد قسّّم الباحث كراسته 

معرفــة  ومشــاكل  الاخــتلاف،  لفــظ  معـــنى  فيهــا  ناقــش  مباحــث  ثلاثــة  إلى 

المختلف، وكيف حاولت العلوم الإنســانية )الأنثربولوجيا( مســاءلة دلالة 

الكونيــة والخصوصيــة الاجتماعيــة. كمــا ناقــش مفهــوم الاخــتلاف بمــا هــو 

قيمــة اجتماعيــة وأخلاقيــة وسياســية، لاســيما في المجتمعــات التي صــارت 

تعدّّديــة. كمــا تحــدث عــن أثــر الاخــتلاف في تنــوع التعابـــير الفنيــة والأحكام 

الجمالية، وأهمية نقد تأحيد الأذواق والفنون في عالمنا المعاصر، وانتهت 

يعــود  أنــه  الباحــث  رأى  الــذي  الاخــتلاف  مــن  الخــوف  بســؤال  الكراســة 

ا 
ً
ويتفاقم كل يوم، لاسيما إبان الأزمات العالمية المعاصرة التي تنتج أحداثً

يـن واللاجئيـــن. مـثـل كراهـيـة الأجاـنـب والمهاجرـ

العربيــة  الفلســفة  إلى   
ا

مــدخلًا فشكلــت  السّّــيد  الباحثــة  كراســة  أمــا 

الإسلامية، هدفت إلى بسط موضوعاتها وأعمِِلاها وفهم إشكالياتها بطريقة 

دّّمت 
ُ
ميسّّرة؛ مع الحرص على تقديم أبرز الدراسات المهمّّة والحديثة التي قُ

في هــذا الميــدان. كمــا حاولــت إبــراز مــا لهــذه الدراســات مــن أهميــة في تفكيــك 

الأطروحات الكبرى التي هيمنت على نواحي التفكير في حقل الفلسفة العربية 
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الإسلاميّّــة وموضوعاتــه. وقــد اختــارت الباحثــة في كراستهــا المــنهج الوصفــي، 

م. 
ّ
لتناول موضوع بحثها ومادّّته، بغية تقديمها على نحو واضح ومنهجي منظّ

وقــد انتهــت الكراســة إلى التأكيــد على ضــرورة الاهتمــام بمجــال المخطوطــات 

وتبـــنّّي  العربيــة الإسلاميــة،  الفلســفة  العربيــة الإسلاميّّــة وحقــل دراســات 

هــذا الاهتمــام ضمــن البرامــج الأكاديميــة والبحثيّّــة التي تطرحهــا الجامعــات 

العربيــة والمعاهــد البحثيــة؛ لما للأمــر مــن أهميّّــة في الكشــف عــن الإســهامات 

ا وتنقيبًًا عن أســئلة ومجالات 
ً
الفلســفية للحضارة العربية الإسلامية، بحثً

درس بعد، قمينة أن تقود إلى عمق فهم لفلسفتنا العربية الإسلامية، 
ُ
ا تُ

ّ
لمّ

إسهامًًا في التّّأسيس لتصورات فكرية ورؤى جديدة في مقاربة أسئلة الواقع 

وإشكالياتــه المتعــددة، وإســهامًًا أيضًًــا في بنــاء حــوار عــالمي يكــون قطبــه مــا 

أضافــه فلاســفة ألإسلام لمــسيرة الفكــر الإنســاني.

الفلســفية  الدراســات  مركــز  بهــا  بــدأ  التي  الكراســات  جملــة  تليكــم 

الأعمــال  تشجيــع  إلى  تــسعى  التي  الجهــود  كل  شــاكرًًا  الأولى،  إصداراتــه 

الجــادّّة والحريصــة على توطـــين الــدّّرس الفلســفي وإغنائــه بمــا يســهم في 

ــيخ 
ّ

مــسيرة جامعتنــا الفتيــة والواعــدة، تحــت قيــادة صاحــب السّّــمو الشّ

محمــد بــن زايــد حفظــه الله.

			  	       أ.د. إبراهيم بورشاشن 

مدير مركز الدراسات الفلسفية.
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ــــََص
ّ
ملخّ

 
ا

 عــن الفلســفة؛ فنــعنى بــالأوََّل مــيلًا
َ

ــب، التفلســفَ ِ
ت�يِّ

ُ
ز، في هــذا الكُ ِ

نــم�يِّ

 في فهــم مــعنى الأشــياء 
ً
مََرْْكــوزًًا في شــرطنا الإنســاني إلى التســاؤل، ورغبــةً

والإحســاس بدلالات وجودنا في العالم. قد يكون التفلســف، بهذا المعنى، 

 عندما نفهمها كممارسةٍٍ وفعالية، 
ً
جزءًًا لا ينفصل عن الفلسفة، خاةًص

بيــدََ أنََّ ذلــك لا ينفــي أنََّ الدعــوة إلى الفلســفة لا يمكنهــا أن تســتقيم مــن 

فها الفلاســفة، وبين 
َ
دون تمييزٍٍ بين الاطلاع على النظريات والكتب التي ألَّ

ل لحظة  ِ
�كِّ
الوعي بأننا كائناتٌٌ قادرة على التفلسف، وأنََّ هذا الوعي قد يُُش

حيطة بنا.
ُ
تحوُُّلٍٍ في مسار حياتنا وعلاقتنا بذواتنا كما بالعالم وأشيائه المُ

الــذي صدرنــا عنــه في قــراءة تصــوُُّرات الفلاســفة  هــذا هــو المنظــورُُ 

نــا مــن 
ُ
الذيــن استندنــا إليهــم في تحليــل مفهــوم التفلســف، وقــد كانــت غايتُ

مُُجــرََّدُُ دعــوةٍٍ  هــو  ــا فكريًًــا، ولا 
ً
ترََفً ليــس  التفلســف  أنََّ  إلى  التنبيــه  ذلــك 

ــمِِ 
َ
ــم الشــؤون البشــرية؛ عالَ

َ
إلى التشــرنق على الــذات والانسحــاب مــن عالَ

لِِــقٍٍ 
َ
قَ وعيٍٍ   

ُ
لحظــةُ هــو  مــا  بقــدر  والزمــان1،  والحــدث  والفعــل،   المظاهــر، 

 
ٌ

بالــذات والوجــود، يتحقََّــق في أعقابــه إبــدالٌٌ لرؤيتنــا إلى العالــم واكتشــافٌ

عُُمقًًــا. الراديكاليــة  أســئلتنا  لأكثر 

1	 Jean-François Bret, Introduction à Michel Foucault, Paris, La découverte, 
2016, p. 5.
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مــن هنــا ينكشــف التفلســف في بُُعديــه النظــري والعــملي، ليتحــوََّل إلى 

 إلى الحيــاة 
ٌ
نمــط عيــشٍٍ وأســلوب حيــاة. بــل إننــا نزعــم أنََّ التفلســف دعــوةٌ

الــوعي  وأنََّ  والنقــد،  والمســاءلة  الاندهــاش  على  يقــوم  تفــكيرٍٍ  نمــط  وفــق 

بالحيــاة مــن حيــث هي مغامــرة فهــم العالــم وانتمائنــا إليــه ليــس شيئًًــا آخــر 

غير دعــوةٍٍ إلى التفلســف.
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مــة
ِ
مقــدِّ

ليــس مــن الضــروري أن يطــرح المــرْْءُُ ســؤالََ “مــا الفلســفة؟  إلا عندمــا 

 مــن التبحُُّــر في الفلســفة تســنََح 
ً
ــغُُ مــن الــكِِبََر عِِتيًًّــا1؛ بعــد أنْْ يــدركََ مرتبــةً

ُ
يبْْلُ

لــه بتأمُُّــل رحلتــه الطويلــة مــع الفلاســفة ونصوصهــم؛ عندمــا يحــلُُّ الليــل، 

ويشعرُُ في قرارة نفسه أنََّ ساعة التساؤل عمّّا كانََ يفعله قد أزفت، طالما 

ــف، بــدوره، عــن طرحــه هــو الآخــر. يدلــف 
َ
أنََّ المبتــدئ في الفلســفة لا يتوقَّ

المرءُُ إلى عالم الفلسفة وفي ذهنه ألف سؤال وسؤال؛ لمََ الفلسفة؟ فيمََ 

تنفعنا الفلسفة اليوم؟ لماذا نتفلسف؟ ما الذي نفعله عندما نتفلسف؟ 

، مــا الــذي يحــدث عندمــا نتفلســف؟، “هــل نحــن بحاجــة إلى الفلســفة؟”، 

للفلســفة  تبقــى  مســتقبل  أي  اليــوم؟،  نتفلســف  أن  حقنــا  مــن  “هــل 

في عالمنــا المعاصــر إلخ. يتوهََّمُُ-عنــد لحظــةِِ البدايــة- أنََّ الــسيْْر في دُُروب 

نُُه مــع مــرور  ِ
�كِّ
 عوالمهــا اللامتناهيــة، ســيُُم

َ
الفلســفة المتشــعِِبََة واستكشــافَ

ب السنين من الإجابة عن هذه الأسئلة. بيْْد أنََّه سرعان ما 
ُ
الوقت وتعاقُ

لفتــه بنصــوص الفلاســفة وتيََّاراتهــم 
ُ
، شيئــا فشيئــا - وكلمــا زادت أُ

ُ
يكتشــفُ

ٍ للفلسفة مُُجرََّد أملٍٍ نسعى 
ومذاهبهم المتعددة والمختلفة- أنََّ اقتناص ح�دٍّ

ِ أملٍٍ، يبقى الإمساكُُ بحقيقة الفلسفة رجاءًً  نستلهمه 
�لِّ

ُ
إلى تحقيقه. وككُ

ِضُُنــا على البحــث أكثر 
للــسير في ســراديبها إلى أبعــد حــدودٍٍ مُُمكنــة، ويُُح�رِّ

1	 G, Deleuze et F, Guattari, Qu’est ce que la philosophie?, Minuit, Paris ,1991, p. 7.
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فأكثر، رغم أننا نعلم، مسبقًًا، أنه بعيدُُ المنال. قال الكندي ذات مرََّةٍٍ إنََّ 

 صناعــة الفلســفة، التي 
ً
أعْْلى الصناعــات الإنســانية مََنزلــة وأشــرفها مرتبــةً

حدُُّهــا علــم الأشــياء بقــدر طاقــة الإنســان؛ لأنََّ غــرض الفيلســوف في علمــه 

إصابــة الحــقّّ، وفي عملــه العمــل بالحــق، لا الفعــل ســرمدًًا، لأنََّــا نمســك، 

ويتصــرََّمُُ الفِِعــلُُ إذا انتهينــا إلى “الحــقّّ“1. وهــذا القــوْْلُُ يبْْقــى على درجــة 

عاليةٍٍ من الدقة في توصيف جوْْهر التفلســف ووضعه الإشكالي بالنســبة 

 وطموح إلى إدراك 
ٌ
 رغبةٌ

َ
سُُفَ

ْ
إلى المقدمين عليه؛ فإلى إشاراته إلى أنََّ التفلْ

 العلــم والعمََــل عنــد الفيلســوف، فإنــه يــشيرُُ إلى أنََّ 
ُ
الحــقّّ الــذي هــو غايــةُ

 على“قــدر طاقــة الإنســان”، بمــا يعنيــه هــذا الأمــرُُ مــن 
الّا

ذلــكََ لا يتحقََّــقُُ إ

اعترافٍٍ جــهير بصعوبــة الإلمام بكلّّ مُُقتضيــات الحــقّّ والإحاطــة بكل أبعــاد 

الحقيقــة. يــعني هــذا القــول أنََّ التفلســف جهــد نبذلــه مــن أجــل إدراك 

الحقيقــة، وهــو بالضــرورة جهــدٌٌ بشــريٌٌ يــف�ضي إلى حقيقــة نسبيــة توســع 

أمــام صاحبــه أبــواب البحــث الــذي لا يتوقــف، وتجعــل مــن الحقيقــة غايــة 

ــر على ضــوء الــسعي المســتمر إلى إدراكهــا. ِ
�كِّ
عُُليــا يتحــدد وجودنــا المف

تِِــبََ الكــثيرُُ عــن مــعنى الفلســفة وحقيقــة موضوعهــا2. قيــل عنهــا إنهــا 
ُ
كُ

 عــن الحقيقــة، وتــدرُُّبٌٌ على المــوت، وعلــمٌٌ بمبــادئ الموجــودات، ونظــرٌٌ 
ٌ

بحــثٌ

الكنــدي، رســائل الكنــدي الفلســفية، تحقيــق محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، دار الفكــر العربــي،  	1
ص97.  ،1950 مصــر؛ 

2	 A, philonenko, qu’est ce que la philosophie ?: Kant et Fichte, Vrin, Paris 1991, p. 7.
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ــة الوجــود. قيــل عنهــا أيضًًــا، إنهــا أفضــلُُ نعمــة يمكــن أنْْ ينعــم بهــا 
َ
في عِِلَّ

مــم، وأنهــا هي التي تــميز الأقــوام المتحضــرة عــن الأقــوام 
ُ
مََّــة مــن الأُ

ُ
الله على أُ

المتوحشــة مــن بني البشــر. قيــل عنهــا، كذلــكََ، إنهــا حقيقــة العالــم التي 

 في نهايــة اليــوم وأفــول النهــار، وأنهــا جــزْْء مــن 
الّا

لا تكشــف عــن نفســها إ

وعي مقلــوبٍٍ بالعالــم؛ بــل وََعُُــدََّت نســيانًًا للكينونــة والوجــود، وفعــل تــدبير 

الحقيقــة وســياستها، وأســلوبََ حيــاةٍٍ وفــق نظــام العقــل...إلخ. بيــد أنََّ ذلــك 

ــه لــم يكــن كافيًًــا للحســم في حقيقــة الفلســفة، وهــا هــم الفلاســفة مــا 
َ
كلَّ

رِحََِ 
ُ
يزالون كما كانوا عند ميلاد الفلسفة، يطرحون السؤال عينه الذي طُ

ا؟ وأيُُّ 
ً
منــذ أفلاطــون؛ مََــنِِ الفيلســوف؟ ومــا مــعنى أن يكــون المــرءُُ فيلســوفً

دور يمكــن للفيلســوف أن ينهــض بــه في المدينــة؟ وهــل المدينــة -والعالــم- 

بحاجــة إليــه؟

قــة  ِ
�لِّ
تع

ُ
حــاول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة المُ

ُ
فــات تُ

َ
تعجُُّ المكتبــاتُُ بمؤلَّ

بطبيعــة الفلســفة وماهيََّــة فعــل التفلســف؛ وهي تــسعى إلى إظهــار مــدى 

فكــر 
ُ
ــعنى باستــشكال مــعنى أن نُ

ُ
حاجتنــا الماسََّــة إلى الفلســفة اليــوم، كمــا تُ

ِ الثــورات المعرفيََّــة، والاجتماعيََّــة، والسياســيََّة، والفنيََّــة، 
ا في ظــ�لِّ فلســفّيًّ

نا المعاصر. يكتفي بعضُُ تلك المصنََّفات بتعقُُّب التعريفات 
ملَم
سِِمُُ عا

َ
التي تَ

مــت عــن الفلســفة، يتناولهــا على نحــوٍٍ بيداغــوجي مُُقدمًًــا  ِ
�دِّ
ُ
التاريخيََّــة التي قُ

ــقََ القــارئُُ اطعََلاــه على الفلســفة،  ِ
 تبســيطيًًّا إليهــا، على أمــلِِ أنْْ يُُع�مِّ

ا
مــدخلًا
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ــرُُ إلى 
َ
 بعضُُهــا الآخَ

َ
وأن يكــون هــذا المدخــلُُ حافــزًًا لــه على ذلــك1. وانصََــرََفَ

التعريف بالفلسفة عرََب تاريخها، وعيًًا من أصحابها بأهميََّة تاريخ الفلسفة 

ــا للعلــم 
ً
مين خفًلا ِ

الــذي يربــط فعــلََ التفلســف بــالاطلاع على أفكار المتقــ�دِّ

لََ 
ْ
خــذ شكْ

ّ
الــذي قــد لا تقــت�ضي ممارســتُُهُُ التقنِِيََّــةِِ الإحاطــةِِ بتاريخــه2 فاتّ

سََــفََة وتعريــفٍٍ بأبــرََزِِ محطــاتِِ مســارها التــاريخي، وصــار 
ْ
ســرْْدٍٍ لقصََّــة الفلْ

الدفــاع عــن الفلســفة في هــذه الحالــة دفاعًًــا عــن تاريخهــا بالضــرورة3. قــد 

يختلف هذا الكتابُُ عن ذاك، في هذه الحالة، على مستوى المنظور الذي 

ــف في تأريخــه للفلســفة، كمــا على مســتوى المضمــون  ِ
�لِّ
يصــدر عنــه كلُُّ مؤ

الحالــة،  هــذه  في  يتــمُُّ،  الفلســفة   
َ

اكتشــافَ أنََّ  الثابــت  لكــنََّ  وتفاصيلــه، 

عالــم  إلى  الولــوج  أنََّ  يــعني  ممــا  الفلاســفة؛  أنتجهــا  أفكار  تاريــخ  هــا  ِ
بِِعََ�دِّ

ا بــالاطلاع على مــا تحصََّــلََ في ذلــك التاريــخ مــن 
ً
التفلســف يبقــى مشــروطً

أفكار ونظريــات. في مقابــل ذلــك، حــاول بعــضُُ المتفلســفة تجــاوزََ مســتوى 

بأبــرز مراحــل تاريخهــا، مستــشكلين  القــارئ  التقديــم للفلســفة وتعريــف 

هــذه المــرََّة مــعنى التفلســف ومنابعــه المحايثــة لوجودنــا الإنســاني، وهــذا مــا 

ا يتََّخــذ منهــا موضوعًًــا لــه؛  جعــل مــن التفــكير في الفلســفة تفــكيرًًا فلســفّيًّ

فــاتٍٍ 
َ
ا للتفلســف نفســه. هــذا مــا يســتوقفُُنا في مؤلَّ  فلســفّيًّ

الًا
أي استــشكا

1	  M, Le Ny, Découvrir la philosophie contemporaine, Eyrolles, Paris, 2009.

2	  M, Maeyer, Qu’est ce que la philosophie ?,  Vrin, Paris, 2018, p. 13

3	  M, Merleau-Ponty, Eloge de la philosophie, Gallimard, Paris,  1960, p. 50.
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ِ الفلســفة، مــن طريــق التعريــف بــدلالات فعــل 
معاصــرة تحــاولُُ تقريــب حــ�دِّ

 نابعًًــا 
ا

دة والمتداخلــة، وتدعــو إليــه بِِوََفِِصــهِِ فــعلًا ِ
التفلســف ومعانيــه المتعــ�دِّ

هُُنا إلى أنََّ التفلسف ليس عرضًًا من أعراض  ِ
من كينونتنا الإنسانيََّة، فتن�بِّ

بنفســه  الإنســان  علاقــة  مســار  في  مِِفصليََّــة   
ٌ
لحظــةٌ هــو  وإنمــا  وجودنــا، 

مُُنــا هــذه المصنّّفــاتُُ الفلســفيََّة أنََّ الفلســفة ليســت  ِ
�لِّ
ع

ُ
وبالعالــم. هكــذا تُ

 إلى العيْْش وفقََ نمط 
ٌ
نٍٍ عن الحقيقة، بقدر ما هي دعوةٌ

َ
مجرََّد بحث مُُعلَ

ِسُُ مبــدأ 
 في رؤيــة المــرء إلى نفســه وإلى العالــم تكــ�رِّ

الًا
حيــاةٍٍ فريــدٍٍ يُُحــدِِث تحــوُُّ

الانهمــام بالــذات وثقافتــه1؛ كمــا ننتبــهُُ في أعقابهــا إلى أنََّ الفلســفة ليســت 

ا صارمًًا من نظام الحقيقة، بل إنها، خلاف ذلك، “نشاط” 
ً
مًًا ولا نمطً

ْ
عِِلْ

و “فعــل” و “قــرار”، لتنقلنــا بذلــك مــن التصــوُُّر “الجوهرانــي” للفلســفة إلى 

نــا على التفلســف في حــدود اللغــة التي 
ُ
ــا يحمِِلُ  ذهنّيًّ

ا
تصــوُُّرٍٍ تكــونُُ فيــه فــعلًا

هي عينهــا حــدود عالمنــا2. بــل ويعلمنــا هــذا الصنــف مــن الكتــب كيــف تكــون 

هنا  ِ
قلقة، وتن�بِّ

ُ
ا لمعنى الأشياء وإحساسًًا بالعالم وأسئلته المُ

ً
الفلسفة إدراكـً

إلى انتظــام الفعــل الإنســاني داخــل ســؤال الإحســاس بالعالــم والرغبــة في 

كــون الدعــوة إلى مــوت الفلســفة” وإلى “نهايــة الميتافيزيقــا” 
َ
فهمــه3، وكيــف تَ

1	 M, Foucault,  Histoire de la sexualité 3 : Le souci de soi, Gallimard, Paris, 
1984, p. 61.

2	 L, Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Gallimard, Paris,  1993, p. 24. 
Voir aussi : Charlotte Gauvry, Heidegger et Wittgenstein : Contexte, monde 
ambiant, arrière-plan , Hermann, Paris, 2017, p. 16. 

3	 J, A, Garcia Cuadrado, Antropologia filosofica : una introduccion a la filosofia 
del Hombre, Navara, EUNSA, 2011, p. 131.



- 22 -

مجرََّد موْْقف سلبي غاضبٍٍ من الخطابات التي كتبت عن الفلسفة، أكثر 

ممََّــا هي رفــض للتفلســف1.

بالفلســفة  التعريــف  إلى  الراميــة  المحــاولات  هــذه   ِ
ك�لِّ جانــب  وإلى 

والانتصــار  الفلســفة  عــن  الدفــاعِِ  إلى  ســعوا   
ً
فلاســفةً لفــي 

ُ
نُ والتفلســف 

لهــا ضــد منتقديهــا وخصومهــا. ينصــرف هــؤلاء إلى البحــث للفلســفة عــن 

مََهََمََّــةٍٍ أو وظيفــةٍٍ  تنهــضُُ بهــا بُُغيــة إظهــار مــدى حاجتنــا إليهــا. قــد تكــونُُ 

 إبــداعََ المفاهيــم واختراعهــا2، أو تحديــدََ الإشكاليــات الــكبرى 
ُ
هََمََّــةُ

َ
هــذه المَ

ة بالــوعي الإنســاني3، أو حتى توضيــح العبــارات والقضايــا4، غير أنََّ  ِ
المستبــ�دِّ

 بــه وجودََهــا بـــيْْن 
ُ
غُِ ســ�وِّ

ُ
الأهــمََّ في نهايــة المطــاف أن نعـــثر للفلســفة على مــا تُ

هرانيْْنــا اليــوم؛ “أنْْ ندافــع عنهــا ضــد خصومهــا الوقحـــين”5، متنــاسين مــا 
ُ
ظُ

نبََّهنــا إليــه كارل يــاسبرز عندمــا شــدََّد على أنََّ الفلســفة غـــير مُُطالبــة، ولا 

، على الدفــاع عــن نفســها أمــام خصومهــا6، وأنََّ خير مدخــل إلى 
ٌ
هي قــادرةٌ

فهمها هو البحث عن منابع التفلسف، المحايثة لشرطنا الإنساني. حينها 

1	 J, Grondin, Du sens des choses, L’idée de la métaphysique, PUF, Paris, 2013, p. 137.

2	 G, Deleuze et F, Guattari, Qu’est ce que la philosophie ?, op, cit, p. 8.

3	 M, Mayer, De la problématologie, PUF, Paris,  2008, p. 41.

4	 L, Wittgenstein, Tractatus, op, cit, 4.112. p. 57.

5	 G, Deleuze et F, Guattari, Qu’est ce que la philosophie ?, op, cit, p. 8.

6	 K, Jaspers, Introduction à la philosophie, Paris, 10/18, p.
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 في مسار تعرُُّف 
ٌ
 حاسمةٌ

ٌ
-وحينها فقط- سندرك أنََّ النظر الفلسفي لحظةٌ

الإنسان إلى ذاته، وتحول مفصليٌٌّ في فهمنا للعالم، أكـثر مما هو تحصيلٌٌ 

لأفكارٍٍ ونظريــات جاهــزة.

ــب، تعريفًًــا مدرســيًًّا للفلســفة، رغــم  ِ
تََ�يِّ

ُ
لــنْْ يجــدََ القــارئ، في هــذا الكُ

وعينــا بِِمــدى حاجتنــا إلى مثــل هــذا الأمــر اليــوم، قــد لا يجــد فيــه أيضًًــا 

مــن  كــثيرٍٍ  بيْْن  فصولــه  عبر  نسجــه  الــذي  النقــاش  عــن  النظــر  بِِصََــرفِِ 

ا للقــول في تيََّاراتهــا الــكبرى. 
ً
ــا إلى الفلســفة وبســطً  تاريخّيًّ

ا
مََدارســها، مََــدْْخلًا

كما أنََّ هذا الكتاب ليس دفاعًًاعن الفلسفة ضدََّ خصومها، رغم إبرازه 

مدى حاجتنا إلى التفلســف واقترانه بشــرطنا الإنســاني. وعبارة الامتداح 

تِِبََت في امتداحِِ 
ُ
صوصٍٍ كُ

ُ
الحاضرة في عُُنوانه لا تعني انصرافنا إلى سََرْْد نُ

الفلسفة؛ إذ لا يعني الامتداح، في سياقنا هذا، التقريظ، وليس غرضُُنا 

ــد عظمتهــا1. وإنمــا  ِ
جََ�سِّ

ُ
التــذكيرََ بمناقــب الفلاســفة ومآثــر الفلســفة التي تُ

بيــان  عرََب  سُُــف 
ْ
التفلْ إلى  دعــوة  كلََ 

َ
شَ هــذا،  كتابنــا  في  الامتــداحُُ،   

ُ
يتََّخــذُ

علاقــة هــذا الفعــل بالحيــاة الإنســانية وتمثــل الإنســان لذاتــه وََلِِوََضعِِــهِِ 

البشــري. لذلــك كانََ علينــا أن نســتدعي أهــمََّ مــا صاغــه الفلاســفة مــن 

طت الضــوْْءعلى 
َ
ــز أكثرََ على تلــك التي ســلَّ ِ

�كِّ
ر

ُ
دعــوات إلى التفلســف، وأنْْ نُ

يــاسبرز، كارل، عظمــة الفلســفة، )ترجمــة: عــادل العــوا(، منشــورات عويــدات، بيروت، 1988،  	1
ص31.



- 24 -

 تفاعُُــل وتوََتُُّــرٍٍ مــع 
ُ
 معيشــة وعلاقــةُ

ٌ
اتصالــه بالحيــاة، مــن حيــث هي تجربــةٌ

نََّــا بحاجــة إلى الاعتــداد بفهــمٍٍ للفلســفة مغايــر لما 
ُ
العالــم والزمــان. وقــد كُ

زهــا النظــري،  ِ
هتــمين بهــا مِِمََّــن اختزلوهــا في ح�يِّ

ُ
ِ المُ

 جُُــ�لِّ
ُ
جــرت عليــه عــادةُ

تاريــخ  الفلاســفة عبر  جُُملــة خطابــات نسجهــا  معََهــا بحســبانها  وتعاملــوا 

الفلســفة، معــرضين بذلــك عــن الجانــب الحياتــي فيهــا؛ أي عــن الفلســفة 

مــن حيــث هي أســلوب حيــاة وطريقــة عيــش وفــق نمــوذج التفلســف. ليــسََ 

هنــاك اتفــاقٌٌ بين الفلاســفة على طبيعــة هــذا النمــوذج، ويعسُُــر أنْْ نجِِــد 

 واضحة المعالم للعيش 
ً
بين المدارس القديمة والحديثة والمعاصرة صورةً

بــيير هــادو، ومــن بعــده جــون غرايــش،  نــت بحــوث 
َ
بالتفلســف. وقــد مكَّ

في  إحيائــه  إمكان  و  التصــوُُّر  لهــذا  الإشكالي  الطابــع  عــن  الكشــف  مــن 

السياق المعاصر، خاصََّة في ظل تضخُُّم الدعوة إلى إعادة بناء الفلسفة 

سُُســها بيْْن جمهــرة مــن الفلاســفة المعاصريــن1. بيــدََ أنََّ ذلــك 
ُ
ومراجعــة أُ

لا يمنــع مــن الحديــث عــن باراديغــم فلســفي يمُُدُُّنــا بمفاتيــحََ جديــدة لفهــم 

إعــادة  في  التفلســف  الوقــوف على دور  بالفلســفة عرََب  علاقــة الإنســان 

صياغــة تصوُُّرنــا للحيــاة. لا يعنينــا مــا إذا كان الصــدورُُ عــن هــذا المنظــور 

ِ كثير من الصعوبات والمسائل التي يطرحها تاريخُُ 
يفيدُُنا، بالفعل، في ح�لِّ

الفلسفة كما يزعم بعضُُ المدافعين عنه، مثل فوكله ودومنسكي وهادو، 

1	  J, Dewey, reconstruction en philosophie, Gallimard, Paris,  p. 44.
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ر فعل التفلسف في كينونتنا 
ُ
ه على الكشف عن تجذُّ

ُ
درتُ

ُ
وإنما يهُُمُُّنا منه قُ

 عليهــا في 
َ
ضفــي المشــروعيََّةَ

ُ
 للفلســفة تُ

ً
رُُ مََهََمََّــةً ِ

�طِّ
الإنســانية، كمــا أنــه يســ

نا عن 
ُ
ٍ ما انفكََّ يحرجُُ الفكر الفلسفي ويُُسائلُ

ٍ ومعرف�يٍّ
سياق مخاضٍٍ فكر�يٍّ

مــدى حاجتنــا الفعليََّــة إليــه اليــوم.

- * -

مــن  التفلســف  إلى  الحاجــة  استــشكال ســؤال  في  ننطلــق  أن  نــقترح 

عاصر والصعوبات التي يطرحها على 
ُ
تشخيصِِ معالم الوضع الفلسفي المُ

الفكــر الفلســفي اليــوم، وهي صعوبــاتٌٌ نابعــة ممــا شــهده الفكــرُُ الإنســانيُُّ 

دُُ ملامحََ الفكر  ِ
ح�دِّ

ُ
من ثورات علميََّةٍٍ وتحوُُّلات سياسيّّةٍٍ واجتماعيّّةٍٍ باتتْْ تُ

الفلـسـفي المعاـصـر.

أنََّ  باديــو  ألان   
َ
لاحــظَ والقحيقــة.  والديقمراطيََّــة  الفلســفة،   -1

الفلســفة مُُمارســة فكريََّــة ديمقراطيََّــة بامتيــاز؛ فهي ليســت دعــوة خاصََّــة 

موجََّهة إلى هذا الشخص أو ذاك، وليس التفلسف حِِكرًًا على هذا الإنسان 

دون غيره. كمــا أنََّ التفلســف لا يأخــذ بــعين النََّظــر انتماءاتنــا الطبقيََّــة، أو 

ا1. يعني هذا 
ً
الدينيََّة، أو الثقافيََّة؛ لأنََّ كلََّ إنسانٍٍ يمكنُُه أن يصيرََ فيلسوفً

ِ إنســان، وأنــه “حــقٌٌّ” مــن 
، أنََّ التفلســف “اختيــارٌٌ” مُُتــاحٌٌ لك�لِّ

الًا
القــول، أوََّ

1	  A, Badiou, La relation énigmatique entre philosophie et politique, op, cit, p. 36.
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 أكثر. كمــا يــعني ذلــك، ثانيًًــا، 
َ
قــةَ ِ

“حقوقنــا” الإنســانيََّة إنْْ نحــن توخََّينــا ال�دِّ

ٍ قــادر 
ٍ واجتمــاع�يٍّ

أنََّ التفلســف، بمــا هــو حــقٌٌّ، في حاجــة إلى نظــام ســيا��يٍّس

 المعاصــرون أن يثبتــوا أنََّ 
ُ
على احتضانــه وحمايتــه، وقــد حــاول الفلاســفةُ

ا  ــرََ غير الديمقراطيََّــة بِِوََفِِصهــا نظامًًــا سياســّيًّ
َ
النظــام ذاك ليــس شيئًًــا آخَ

الجــمعي  الــوعي  في  ثقافتهمــا  وترســيخ   ِ
والحــ�قِّ الحريََّــة  على ضمــان  قــادرًًا 

ِ في التفلسُُــف. وهــذا مــا 
للأفــراد، بمــا يســتلزمه ذلــك مــن دفــاعٍٍ عــن الحــ�قِّ

 أن تكــون 
ً
ــبلِِيٌٌّ” للفلســفة، ومــا كان صدفــةً

َ
 قَ

ٌ
يــعني أنََّ الديمقراطيــة “شــرطٌ

هذه قد نشأتْْ في أثينا؛ واحدة من أولى التجارب الديمقراطيََّة التي عرفها 

ق بيْْن الفلسفة والديمقراطيََّة سرعان ما يجد 
ُ
الغرب1. بيدََ أنََّ هذا التعالُ

نفسََه أمام الباب المسدودة؛ فرغم  إقرار الفلسفة بالمساواة على مستوى 

رََ غير التجرُُّؤ على 
َ
ةِِ التفكير، ورغم أنََّ فعل التفلســف ليس شيئًًا آخَ

َ
كَ

َ
مََلَ

استعمال العقل والنظر في الموجودات ومبادئها، فإنََّ هذا لا يعني اعتراف 

الفلســفة بالتســاوي المطلــق بين الآراء. فالتكافــؤ بين النــاس على مســتوى 

ــةِِ العقــل لا يــعني التكافــؤ بين آرائهــم، وقــد كان على أفلاطــون أن يــميز 
َ
كَ

َ
مََلَ

بوضــوح بين الحقيقــة والــرأي، وأن يجعــل مــن اســتلال الحقيقــة وتمييزهــا 

ِ فيلســوف 
عــن الــرأي المشــروع الأعــم لفلســفته. لذلــك يثــوي في أعمــاق ك�لِّ

كين، جون، حياة الديقمراطيََّة وموتها، )ترجمة: محمد العزيز(، 2021، ص95. 	1
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ً
نــزوعٌٌ صامــتٌٌ صــوبََ الحقيقــة الواحــدة والكونيََّــة1، التي لا تقــلُُّ صرامــةً

ِ تصــوُُّر 
ٍ مــن ك�لِّ

 عــن الحقيقــة الرياضيََّــة، وهــذا مــا يجعلــه في حِِــ�لٍّ
ً
وإلزاميََّــةً

لنــا  يقــول  التحديــد.  وجــه  على  التفــكير  ولحريََّــة   ،
ً
عامََّــةً للحريََّــة   ٍ

ســيا��يٍّس

الفيلســوف؛ هــذه هي حقيقــة الوجــود، يــعترف بتعــدُُّد وُُجهــات النظــر التي 

د  ِ
صاغهــا أسلافــه وأضرابــه في الموضــوع، لكنــه يعــرض لهــا لينتقدهــا ويشــ�يِّ

على أنقاضها رؤيته هو، التي تمثل بالنسبة إليه الحقيقة في نهاية المطاف.

هكذا يستوي أمرُُ العلاقة بين الديمقراطيََّة والفلسفة على مقت�ضى 

ِ واحدة منهما للحقيقة؛ فالديمقراطيََّة رؤية نسبيََّة إلى الحقيقة، 
فهم ك�لِّ

عََــدُُّ الأقــدرََ على ترجمــة التعدديََّــة والاخــتلاف 
ُ
تــعترف بمشــروعيََّة الــرأي وََتُ

إلى تجــاوز الآراء  رمــي 
َ
تَ
َ
فَ  

ُ
أمــا الفلســفةُ اللذيــن يســمان العيــشََ المــشترك؛ 

المتضاربة والإمساك بالحقيقة الواحدة والكونيََّة. إننا أمام نموذجين من 

الصلاحية متعارضين؛ إذ تستندُُ الديمقراطيََّة إلى فكرة التعدُُّد، فلا ترى 

في الحقيقــة الواحــدة إلا تهديــدا لهــا وحنينــا إلى رؤيــة تســلطية إلى العالــم، 

 بتعدُُّد الآراء؛ لأنها لا تضارع الحقيقة 
ُ

في مقابل ذلك لا يكتفي الفيلسوفُ

مــن حيــث الدقــة والصــدق، فلا يقــرُُّ بــأنََّ العقــل أعــدلُُ الأشــياء توزيعًًــا بين 

 بين الحقيـقـة واـلـرأي.
ً
 لـكـي يقـيـم على أساـسـه مفاضـةًل

الّا
البـشـر إ

1	  A, Badiou, Conditions, op, cit, p. 79.
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 ِ
2- في الثــورة المعرفيََّــة الجديــدة. ليــس التســاؤل، اليــوم، عــن الحــ�قِّ

 “بريئًًــا”؛ لأنــه يخفــي في تضاعيفــه كــثيرًًا مــن معالــم 
الًا

في الفلســفة تســاؤ

 منــذ مطلــع القــرن العشــرين، ومــا رافقهــا مــن 
ُ
الأزمــة التي تعيشــها الفلســفةُ

مظاهــر انهيــار التصــوُُّر الكلاســيكي لمفهومــي الحقيقــة والمعرفــة. كان نيتشــه 

بيــدََ أنََّ  أحــد أظهــر الذيــن انبروا إلى التعريــة عــن معالــم هــذا الانهيــار، 

فحصًًا لمختلف قطاعات القول الفلسفي يكشف عن مدى وعي أصحابه 

ل الحصنََ المنيع لمفاهيم  ِ
�ثِّ
ت تم

َ
سُُس العقل الغربي التي ظلَّ

ُ
بتصدََّع أهم أُ

هيمنــة  عــن  المعاصــرون  يتحــدََّث  وعندمــا  والمــعنى.  والحقيقــة،  القيمــة، 

ِ التفكيكــي والعدمــي على الفلســفة فإنهــم يــشيرون بذلــك إلى هــذا 
الحــ�سِّ

النقــد الجــذري الــذي طــال تلــك المفاهيــم منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ 

لذلك بات المدافعون عن الحق في الفلسفة والتفلسف مطالبين بتسويغ 

وجود القول الفلسفي كشرط لتبرير مطالبتهم بذلك الحق1. وفجأة ألفت 

 حتى عــن مواجهــة أســئلتها الخاصــة2، وســرعان 
ً
الفلســفة نفسََــها عاجــزةً

مــا تعالــت الأصْْــواتُُ الداعيــة إلى إلاصحهــا وإعــادة بنائهــا مــن جديــد3. وفي 

ِ تصاعــد أنمــاط جديــدة مــن المعرفــة حملهــا في طيّّاتــه التقــدُُّمُُ العــلميُُّ 
ظــ�لِّ

والتكنولوجيُُّ يظلُُّ الخطابُُ الفلسفيُُّ مطالبًًا بتسويغ وجوده والحسم في 

ـسـؤال مـشـروعيته.

1	  GREPH, Qui a peur de la philosophie?, Flammarion, Paris, 1977.

2	  M, Mayer, De la problématologie, PUF, Paris, 2008, p. 35.

3	  J, Dewey, Reconstruction en philosophie, Gallimard, Paris, 2014, p. 82.
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بــاتََ الــذكاءُُ الاصطنــاعيُُّ أظهــرََ تجليــات الثــورة المعرفيــة المعاصــرة1، 

وصــار الباراديغــم المركــب للمعرفــة إطارهــا المعــرفي الرئيــس. لــم يعُُــد القــوْْل 

إنََّ الحــقََّ في التفلســف نابــعٌٌ مــن حــق الإنســان في التفــكير يكفــي لتســويغ 

هــو  م، 
َ
يســلَ لــم  التفــكير  مفهــوم  أنََّ  طــالما  اليــوم،  الفلســفة  إلى  الحاجــة 

الآخــر، مــن آثــارِِ هــذه الثــورة التي أعــادت ترتيــب أوضــاع فهمنــا لــه، وبتنــا 

مُُلــزمين بالتســليم بأنــه فعــل يمكــن للــذكاء الاصطنــاعي محاكاتــه بــشكل 

مــن الأشكال. ولعــلََّ تحــوُُّلََ الفلســفة إلى ضــرب مــن الــعلاج النــفس�ي اليــوم 

يبقــى مــن علامــات الــوعي بتراجــع أدوارهــا القديمــة، رغــم كلّّ مــا يمكــن أن 

يقــال عــن أهميــة دورهــا الــعلاجي في ســياق المجتمعــات المعاصــرة2، ورغــم 

إحياء المعاصرين لتقليد العلاج الفلسفي3، بل ورغم اعتقاد بعض هؤلاء 

أنََّ اســتدعاء ذلــك التقليــد ليــس في الحقيقــة إلا إحيــاءًً للمــعنى الحقيقــي 

للفلســفة نفســها كمــا مورســت في الما�ضي4.

آلان بونييــه، الــذكاء الاصطنــاعي؛ واقعــه ومســتقبله، )ترجمــة: علي بصري فــرغلي(، سلســلة عالــم  	1
المعرفة؛ الكويت، أبريل 1993. انظر أيضا؛ روزي بريدوتي، ما بعد الإنسان، )ترجمة: حنان عبد 

المحســن مظفــر(، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، العــدد 488.

مــاري، رولــو وإرفين يالــوم، مدخــل إلى الــعلاج النــف�سي الوجــودي، )ترجمــة: عــادل مصطفــى(،  	2
ص40. القاهــرة؛2023،  هنــداوي،  مؤسســة 

رابــه، بــيتر، الاستشــارة الفلســفية؛ النظريــة والتطبيــق، )ترجمــة: عــادل مصطفــى(، رؤيــة للنشــر  	3
القاهــرة، 2021، ص19. والتوزيــع، 

4	  M, Foucault, Le discours philosophique, Seuil, Paris,  2022, p. 16.
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هكــذا مــا عــاد بمقدورنــا الاكتفــاء بالدفــاع عــن الحــق في التفلســف 

هــذه  فمثــل  الفلســفة،  إلى  الوجوديََّــة  حاجتنــا  على  فقــط،  بــالاتكاء، 

كافيــة  غير  لكنهــا  التفلســف،  منبــع  لنــا  تشــرح  أن  شــأنها  مــن  الخطــوة 

دُُ على هذا المعطى لأنََّ المعرفة التقنية  ِ
شــ�دِّ

ُ
لتســويغ المطالبة بالحقّّ فيه. نُ

باتــت نمــوذج المعرفــة المهيمــن على تصــوُُّر المجتمعــات المعاصــرة للمعرفــة 

 الــذكاء الاصطنــاعي” اليــوم لتدفــع بهــذا 
ُ
والعلــوم والحقيقــة، وتأتــي “موجــةُ

النمــوذج صــوب حــدود لــم يتصوََّرهــا أحــدٌٌ مــن قبــل؛ على مســتوى الطــب، 

والمعلوميــات، والخدمــات، والتعليــم، والاقتصــاد، والسياســة كذلــك. مــن 

ــد أنََّ بعــض الفلاســفة انبروا إلى التفــكير في هــذا التحــوُُّل الــذي طــال 
َ
المؤكَّ

رِِها الممْْكن في تحديد مُُستََقْْبل الطبيعة 
َ
ثَ
َ
كل مجالات المعرفة الإنسانية وأَ

البشــرية، وســرعان مــا اتخــذوا منــه موضوعًًــا للتفلســف، بيــدََ أنََّ ذلــك لا 

 
ً
يُُحســم في الســؤال التالي؛ هل تترك هذه الثورة المعرفيََّة الجديدة فرةًص

للمطالبــة بالحــقّّ في التفلســف في ســياق نمــط المعرفــة التقنيََّــة المعاصــرة؟

نعطــف الاجتمــاعي. لــم يََعُُــد الحقّّــلُُ الفلســفيُُّ 
ُ
3- الفكــر الفلســفي والمُ

برى للفلسفة، وإنما أضحى 
ُ
ا -فقط- بالمباحث التقليديََّة الكُ

ً
ثً
َ
عاصِِر مُُؤثَّ

ُ
المُ

 للتفــكير في أســئلة لا أحََــدََ يُُجــادل في جِِدََّتِِهــا وحساســيتها بالنســبة 
الًا

مجــا

إلى الإنســان المعاصــر. وحتى الأســئلة العتيقــة، تلــك المرتبطــة بالسياســة، 

طــرح 
ُ
والعــدل، والفضيلــة، والواجــب، والحريََّــة، والوجــود ...إلخ، صــارتْْ تُ
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رٍٍ بوُُجودِِ فجوة تفصل أزمنتنا هذه  ِ
�تِّ
من طرف المتفلسفة في سياق وعيٍٍ مُُتو

عــن التراث الفلســفي ومقولاتــه الــكبرى. يتســاءل الفلاســفة المعاصــرون، 

أفلاطــون  قدََّمََــه  بمــا  يكتفــون  لا  أنهــم  غيرََ  السياســة،  مــعنى  عــن   ،
ا

مــثلًا

وأرسطو، والفارابي، وابن رشد، وهوبز ولوك وكانط ...إلخ، لأنهم يُُدركون 

أنََّ “البارادايــم” الفلســفي الــذي يتحرََّكــون في إطــاره اليــومََ مــا عــادََ يكتفــي 

بمــا قالــه هــؤلاء فقــط، وبــاتََ مُُنْْفتحًًــا على إســهامات علــوم كــثيرة تتداخــل 

فيمــا بينهــا لترســم معالــم “السياســة” و “الســيا�سي” و “جوهــر السياســة” 

و “المجــال الســيا�سي” في الآن ذاتــه1. ويمكــن تعميــم الملاحظــة نفســها على 

التراث  مــن  رة  ِ
تحــ�دِّ

ُ
المُ المفاهيــم   ِ

لأهــ�مِّ الفلاســفة  مــن  المعاصريــن  تنــاول 

الفلســفي؛ فقد زََجََّ الفكرُُ المعارُُص بالفلســفة في مدارات ثوراته المعرفيََّة، 

ه النظــر في 
ُ
شــاركُ

ُ
وفــرََض عليْْهــا الإنصــات إلى غيْْرهــا مــن التخصُُّصــات التي تُ

الإنســان وأســئلة وجُُــودِِه، بــل وتتقاســم معــه هََــمََّ مــصير الإنســانية كذلــك. 

جتمع 
ُ
عة، شــديدة الارتباط بالمُ ِ

نا أمام قضايا وتيماتٍٍ متن�وِّ
ْ
وسُُــرْْعانََ ما بتْ

حقلــه،  في  بالمشــتغلين  وتستبــدُُّ  الفلســفي  الفكــر  على  تســطو  عاصــر، 
ُ
المُ

وتفــرض عليهــم إعمــال مناهجهــم )الماركســيََّة، البنيويََّــة، الأركيولوجيََّــة...

إلخ( واستراتيجيــات بحثهــم )التفكيكيََّــة، التاريخيََّــة، المقارنــة ...إلخ(؛ لفهــم 

ِهــا إلى مــدارات المعــارف الأخــرى. يكفــي أنْْ 
عاصــر عرََب ج�رِّ

ُ
وضــع الإنســان المُ

1	 Norberto Bobio, Teoria de las formas de gobierno en la historiadelpensamiento 
politico, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1987, p.182.
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فه المعاصرون في موضوع السياسة والأخلاق والقانون، 
ّ
يطالع المرءُُ ما ألّ

ســف مُُغايــر 
ْ
حتى يُُــدرك أنــه أمــام منعطــف حقيقــي صــوب ضــربٍٍ مــن التفلْ

لما جــرت عليــه عــادة التقليــد الفلســفي الكلاســيكي، وأنََّ الــوعي الفلســفي 

قبــل أحــداث القــرن العشــرين ومــا تلاهــا مــن وقائــع ليــس هــو عيْْنــه الــوعي 

الســابق لهــذه الــفترة كمــا لاحــظ جــون ديــوي عــن حــق1؛ لذلــك يطــرح هــذا 

ِ في التفلســف في ســياق 
نعطــف الاجتمــاعيُُّ أكثر مــن ســؤال على الحــ�قِّ

ُ
المُ

ِ الــوعيََ 
 فهــم معقــولٍٍ لهــذا الحــ�قِّ

ُ
المجتمعــات المعاصــرة، كمــا تســتدعي بلــورةُ

نا بآليات فعََّالة  ِ
بانحسار نماذِِج التفلسف القديمة وقصور رؤيتها على م�دِّ

ِ في الـسـياق المعاـصـر.
رَْْطنا الإنـسـان�يِّ

ـشَ
لفـهـم 

وقبــل أنْْ يتخــذ اهتمــام الفلاســفة بالمجتمــع وأســئلته صــورة تفــكير 

في تيمــات وقضايــا يطرحهــا عليهــم الوضــع الاجتمــاعي الحديــث والمعاصــر، 

زُُهم على النظر في الظواهر الحاكمة لأبرز مفاهيم عيشنا المشترك،  ِ
ويح�فِّ

الثقافيََّــة،  والتعدديََّــة  والشــغل،  والاغتراب،  التشــيُُّؤ،  قبيــل ظاهــرة  مــن 

كــثير  متــون  في  اتََّخــذ  قــد  ذاك  الاهتمــام  كان  السياســيََّة...إلخ،  والحريََّــة 

ــا 
ً
منهــم صــورة تفــكير في مــآلات المجتمــع ومــصير الإنســان المعاصــر، انطقًلا

مــن وعْْيٍٍ قلــقٍٍ بالراهــن واعترافٍٍ بســطوته على كينونــة الإنســان؛ لذلــك 

أدورنــو،  أمثــال  مــن  فلاســفة  كتابــات  على  المعياريــة  الصيغــة  ســتغلبُُ 

1	  J, Dewey, reconstruction en philosophie, op, cit, p. 27.
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ماركوز، آراندت، هابرماس، رولز، تايلور ...إلخ؛ لأنََّ تفكيرهم في المجتمع 

لــم يتوقــف عنــد حــدود التحليــل والوصــف بقــدر مــا سعى إلى استشــراف 

ــا 
ً
ملامــح مســتقبله ومــصيره. بهــذا المــعنى تكــون الفلســفة الاجتماعيــة مبحثً

الاجتماعيََّــة  العلــوم  مــع  تتقاطــع  فهي  والمعيــاري؛  الــواقعي  بين  يتــأرْْجََح 

الرؤيــة  مســتوى  على  معهــا  تتخــارج  لكنهــا  الوصفي-التحلــيلي،  زهــا  ِ
ح�يِّ في 

للمُُجتــمع. ـَة  الِمِعيارـيَّ

على ضََوْْء هذا المنعطف، الذي يخصُُّ موضوع الفلسفة ورؤيتها إلى 

العالــم ويلقــي بظلالــه على منهجهــا ومنظورهــا كذلــك، ينــبغي أنْْ نتســاءل 

عــن دلالــة إحيــاء ســؤال الحــقّّ في التفلســف مــن طــرف المعاصريــن؛ إذ 

لا يســتقيم فهْْــمُُ هــذا الحــقُُّ مــن دون اســتحضارِِ مــا ســمّّاه دريــدا “المنطــق 

ســف 
ْ
الاجتمــاعي للفلســفة”، وفهــم الأدوار التي يمكــن أنْْ يضطلِِــع بهــا التفلْ

على المستوى الاجتماعي، والتربوي والسيا�سي، في سياق مجتمع يتََّخذ من 

ــا لمســتقبله. الديمقراطيََّــة أفقًًــا معيارّيًّ

- * -

الفلســفي  للوضــع  برى 
ُ
الــكُ المعالــمََ   

ُ
الــثثُلا مــات  ِ

ق�دِّ
ُ
المُ هــذه  ــلُُ  ِ

�ثِّ
م

ُ
تُ

ِ فيــه. 
هــا ينــبغي أنْْ نتســاءل عــن مــعنى التفلســف والحــ�قِّ ِ

�لِّ
المعاصــر، وفي ظ

 فعليََّــة إلى إلاصح الفلســفة 
ً
وعندمــا يصــدعُُ جــون ديــوي بــأنََّ ثمََّــة حاجــةً

عََــدََّ مجــرََّد صََيْْحََــةٍٍ في وجــه 
ُ
وإعــادة بنائهــا فــإنّّ دعوتــه هــذه لا ينــبغي أن تُ



- 34 -

الأمريكيََّــة  الجامعــات  على  هيمنــت  التي  والوضعيََّــة  المنطقيََّــة  النزعــات 

 لــوََعْْي قلــق بــأنََّ مشــروعيََّة القــول 
ً
في ذلــك الإبّّــان، بقــدر مــا كانــت ترجمــةً

تفلســفة إلى الاهتمــام 
ُ
ــتْْ  محــلََّ مُُســاءلة، وأنََّ انصــراف المُ

َ
الفلســفي باتَ

التي  التعــبيرََ الأظهــرََ عــن الأزمــة  بــات  التقنيََّــة  الفلســفة ومســائله  بتاريــخ 

 بأنهــا انسحــابٌٌ للفلســفة 
َ
 فيهــا الفلســفة. يصــف ديــوي هــذه الأزمــةَ

ُ
تتخبََّــطُ

 
ُ
مــن الحاضــر ومــن مجــال الحيــاة الاجتماعيََّــة وشــؤونها، وليســت إعــادةُ

البنــاء غيْْر هــذه الدعــوة إلى رجــوع الفلســفة إلى الراهــن؛ مــن أجــل الإســهام 

في فهمــه والتموقــع فيــه1.

اليوم شيئًًا مفيدًًا يمكنُُ  جد عند فلاسفة 
َ
نَ مكن أن 

ُ
المُ أنه من  يقول جون ديوي؛ “لا أعتقدُُ  	1

الما�ضي.  أنساق  ونقد  الفلسفيََّة  الكفايات  تطوير  يوثرون  فهم  المعاصرة؛  القضايا  عن  قوله 
ى 

ّ
يمكن بطبيعة الحال تفهُُّمُُ هذين الاختيارين. لكنََّ الاشتغال على إعادة بناء الفلسفة لا يتأتّ

من طريق إعطاء الأولويََّة للشكل على حساب المضمون الجوهري، كما هو الشأن في حالة هذه 
 بغرض تطوير الكفايات التقنيََّة المحض وصقلها باستمرار. كما أنََّ 

الّا
التقنيات التي لا تستعمل إ

هذا لا يتأتى من طريق الاستناد؛ أيضًًا، إلى تبحُُّر تاريخي لا ي�ضيء أيََّ �شيء من المشكلات التي 
تواجه الإنسانيََّة اليوم. ولعلنا لا نتزيََّد إن قلنا إنََّه ما دام الاهتمام بالموضوعين المشار إليهما هو 
المهيمنُُ، فإنََّ تواريََ مشهد الحاضر -وهو ظاهرة تزْْدادُُ بداهة في الفلسفة- يبقى نفسُُه علامة على 
توسُُّع التوتُُّر والقلق اللذين يميزان مختلف تمظهرات الحياة الإنسانيََّة. بل ويمكن أنْْ نذهب إلى 
أبعد من هذا، فنقول إنََّ ذلك الانسحابََ هو أحدُُ تجليات أعطاب أنساق الما�ضي نفسها، التي 
جعلتها ضعيفة المفعول في إرشادنا إلى التعامل مع معضلات الحاضر. ما يعنينا هي الرغبة في 
إيجاد �شيء على قدر كبير من الثبات واليقين، يُُمكننا من الظفر بمخبئ آمن. غيرََ أنََّ الفلسفة 
المناسبة للحاضر مطالبة بمواجهة إعضالات نابعة من التغير المتسارع الذي يزداد حدََّة، كما أنََّ 
أثره الجغرافيََّ والإنسانيََّ آخذ في التوسُُّع أكثر فأكثر. ومن البدهي أنََّنا في مسيس الحاجة اليوم 

إلى إعادة بناء من نوع آخر غير هذا الذي يسودُُ اليوم” انظر؛
 J, Dewey, Reconstruction en philosophie, (Paris, Gallimard, 2014) p.16-17



ـــف
ُ

سُ
ْ
لْ

َ
فَ

َ
الكراسات الفسلفية - التَّ

- 35 -

على أنََّ هــذا الموقــف النقــدي مــن التراث الفلســفي ومــن علاقتنــا بــه 

نبــذه، وإنمــا هــو  إلى  قــدْْرََهُُ ويدعــو  يبتخسُُــهُُ  ِ حُُكــم قيمــة 
يََنُُــمُُّ عــن أ�يِّ لا 

 على 
ً
 وقــدرةً

ً
تكــونََ أكثر فعاليََّــةً أنْْ  مُُحاولــة جديََّــة لحََمْْــل الفلســفة على 

خدمــة حاضرهــا، تمامًًــا كمــا كانــت الأنســاق الفلســفيََّة الســابقة فعََّالــة 

ــق للتفلســف، 
ُ
فُ

ُ
جــاه راهنهــا. يتحــدََّد الحاضــر، حاضرنــا نحــن هنــا والآن كأُ

ُ
تُ

الفلســفي  الخطــابُُ  يتــميََّزُُ  والحــدث  باللحظــة  ــرة  ِ
�تِّ
المتو العلاقــة  ظــل  وفي 

عــن غيره مــن صنــوف الخطــاب، ولا سِِــيََّما منهــا الخطــاب العــلمي والأدبــي 

 إلى 
ا

كمــا لاحــظ فوكــو1. لتكــون النتيجــة أنََّ القــول الفلســفي يبقــى مــدخلًا

الإنصــات للراهــن والــسعي إلى فهمــه والانتظــام فيــه؛ لذلــك تبقــى دعــوة 

ديوي غير بعيدة عن وعي المعاصرين بأنََّ الفلسفة بحاجة إلى أن تتصالح 

سـهام في الإجابة عن أـئسلته. مع وضعها الراهن، وبأنْْ تصيرََ أقدر على الـإ

مََهََمََّتِِهــا  في  التفــكير  عرََب  الفلســفة  بنــاء  لإعــادة  إمكانٌٌ  إذن،  هنــاك؛ 

عاصــر، 
ُ
مْْكِِنــة، على ضــوء التحــوُُّلات المعرفيََّــة التي يشــهدها العالــم المُ

ُ
المُ

درتها على فهم الواقع والانتظام في الراهن 
ُ
 تلكََ غيْْر تجديد قُ

ُ
هََمََّةُ

َ
وليست المَ

فََسِِــها النقــدي ودوْْرهــا التفكيكــي؛ أي مــن دون 
َ
مــن دون أن تتــخلى عــن نَ

شترك أو تصير مُُجرََّد أداةٍٍ لتسويغ الواقع وإضفاء 
ُ
ِ المُ

أنْْ تنصهر في الح�سِّ

لــة لا تــعني  ِ
المشــروعيََّة على السُُّــلطة. على أنََّ الدعــوة إلى تجديــد هــذه ال�صِّ

1	  M, Foucault, Le discours philosophique, op, cit, p. 44.
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تكريــسََ خطــابِِ “أزمــة الفلســفة” واستشــراف نِِهايتهــا، بقــدر مــا يــرادُُ بهــا 

التنبيه إلى أنََّ الأسئلة التي يطرحها راهنُُنا على الإنسان تستدعي الاعتدادََ 

ح بنََفََسِِــها النقــدي. لــم يََعُُــد 
ُ
بالرؤيــة الفلســفيََّة وعُُدََّتهــا المفاهيميََّــة والتــسلُّ

ــرُُ بــه مــن ثــورات  ِ
�شِّ

عاصــر يطــمئنُُّ لوعــود التقــدُُّم العــلمي ومــا يب
ُ
الــوعيُُ المُ

 بعــد الإعضــالات التي طرََحهــا هــذا التقــدُُّم على 
ً
علميََّــة وتقنيََّــة، خاصََّــةً

مُُســتقْْبل الإنســان والعالــم، ومــا عــادت وعــودُُ الديمقراطيََّــة تكفــي لطمأنــة 

ــب أزماتهــا منــذ بدايــة 
ُ
الإنســان على مُُســتقبل عيشــه المــشترك، بعــد تعاقُ

عاديــة لهــا، وســطوََة 
ُ
القــرن العشــرين، وتصاعُُــد مُُختلــف أشكال النظــم المُ

النزعــات الشــعبويََّة على الِمِخيــال الســيا�سي لكــثير مــن الشــعوب. وســرعان 

ما انتبه فلاسفة السياسة إلى أنََّ الاحتفاء بالديمقراطيََّة لا يكفي لضمان 

 شديدة لهذا الحقّّ ما تزال تنبع من 
ً
ِ في حريََّة التفكير، وأنََّ مُُقاومةً

الح�قِّ

الديمقراطيََّــة نفســها. كمــا أنََّ تصاعــد خطابــات الهُُوِِيََّــة، ومــا تحبََــل بــه مــن 

انــغقٍٍلا على الــذات واستبعــادٍٍ للآخــر، جعــل مــن “عــودة الــديني”1 مناســبة 

لتضخُُّــم النزعــات الدوغمائيََّــة وفشــوّّ رؤيتهــا إلى الــذات والعالــم في كــثير مــن 

قطاعــات الثقافــة المعاصــرة. وحتى أكثر البلــدان إنتاجًًــا لخطــابٍٍ فلســفيٍٍ 

غايرة لم تسلم من تصاعد الخطابات الراديكاليََّة 
ُ
مهجوسٍٍ بالاختلاف والمُ

ِفــة، القائمــة على شــيطنة الآخــر واستبعــاد كلّّ احتمــالات التعايــش 
المتط�رِّ

1	  M, Gauchet, La religion dans la démocratie,  Gallimard, Paris,  2001, p. 21.
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معــه؛ لذلــك يبقــى التســاؤل عــن دور الفلســفة اليــوم، عــن مفعولهــا على 

مستوى الوعي الجمعي والثقافة السائدة، كما عن الحاجة إليها وشروط 

ِ في التفلســف 
إمكانهــا وتحقُُّقِِهــا، أمــرًًا لا محيــد عنــه لكلّّ تفــكير في الحــ�قِّ

أهميََّــة  تــتََّضح  التحليــل،  مــن  المســتوى  هــذا  في  إليــه1.  حاجتنــا  ومقــدار 

البنــاء الفلســفي لمفاهيــم العيــش المــشترك، كمفهــوم الضيافــة، والمغايــرة، 

والتعاطــف، والصفــح، والســلم ...إلخ؛ إذ تبــدو الفلســفة محاولــة لجعــل 

ذلــك العيــش أمــرًًا ممكنًًــا، وهــذا مــا يكشــف عــن مــدى حاجتنــا إليهــا اليــوم.

-* -

 
ا

سََــفة؛ فنــعنى بــالأوََّل مــيْْلًا
ْ
 عــن الفلْ

َ
ــب، التفلســفَ ِ

ت�يِّ
ُ
ز، في هــذا الكُ ِ

نــم�يِّ

 في فهْْــم مــعنى الأشــياء 
ً
مََرْْكــوزًًا في شــرطنا الإنســاني إلى التســاؤل، ورغبــةً

والإحســاس بدلالات وجودنا في العالم. قد يكون التفلســف، بهذا المعنى، 

كمُُمََارسََــة  هــذه  نفهــم  عندمــا  خاصََّــة  الفلســفة،  عــن  ينفصــل  لا  جــزءًًا 

الفلســفة لا يمكنهــا أن  إلى  الدعــوة  أنّّ  ينفــي  ذلــك لا  أنََّ  بيْْــد  وفعاليــة، 

فهــا 
ّ
تســتقيم مــن دونِِ تمــييز بين الاطلاع على النظريــات والكتــب التي ألّ

الوجــودي-  شــرطها  -بحكــم  قــادرة  كائنــاتٌٌ  بأننــا  الــوعي  وبين  الفلاســفة، 

على التفلســف، وأنََّ هــذا الــوعي قــد يُُــشكل لحظــة تحــوُُّلٍٍ في مســار حياتنــا 

حيطــة بنــا؛ لذلــك يتجــاوز فعــل 
ُ
وعلاقتنــا بذواتنــا كمــا بالعالــم وأشــيائه المُ

1	  J, Derrida, Du droit à la philosophie,  Galilée, Paris,  1990, p. 80.
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التفلســف إبــداع أفكار خــارج دوائــر النســق والنســقية، والذهــاب بعيــدًًا 

مفاهيمهــا  وتحويــل  الفلســفية1،  الرؤيــة  إيقــاع  وفــق  العيــش  في محاولــة 

نْْظــورُُ الــذي صدرنــا عنــه في قــراءة تصــوُُّرََات 
َ
إلى سيرة عيــش2. هــذا هــو المَ

الفلاســفة الذيــن استندنــا إليهــم في تحليــل مفهــومِِ التفلســف، وقــد كانــت 

ــا، ولا هــو مُُجــرََّدُُ  رّيًّ
ْ
ــا فِِكْ

ً
نــا مــن ذلــك التنبيــه إلى أنََّ التفلســف ليــسََ ترََفً

ُ
غايتُ

دعــوة إلى التشــرنق على الــذات والانسحــاب مــن عالِِــم الشــؤون البشــرية؛ 

 وعي قلــق 
ُ
عالــم المظاهــر، والفعــل، والحــدث والزمــان3، بقــدر مــا هــو لحظــةُ

 
ٌ

بالــذات والوجــود، يتحقََّــقُُ في أعقابِِــه إبــدالٌٌ لرؤيتنــا إلى العالــم واكتشــافٌ

 التفلســف في بُُعديــه 
ُ

لأكثر أســئلتنا الراديكاليََّــة عُُمقًًــا. مــن هنــا ينكشــفُ

النظــري والعــملي، ليتحــوََّل إلى نمــط عيْْــشٍٍ وأســلوب حيــاةٍٍ. بــل إننــا نزعــمُُ 

أنََّ التفلســف دعــوة إلى الحيــاة وفــق نمــط تفــكيرٍٍ يقــوم على الاندهــاش 

والمســاءلة والنقــد، وأن الــوعي بالحيــاة مــن حيــث هي مغامــرة فهــم العالــم 

ـُف. ـسُ
ْ
وانتمائــنا إلــيه لــيس شيئـًـًا آــرََخ غير دــعوة إلى التفلْ

1	 M, Dixaut, Platon - Nietzsche : L’autre manière de philosopher,  Paris : 
Fayard, 2015, p. 142.

2	  J, Annas, Introduction à la République de Platon, Paris : Vrin, 1994, p. 21.

3	 Jean-François Bret, Introduction à Michel Foucault, La découverte, Paris, 
2016,  p. 5.
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ل
َ

الفصل الأوَّ
في أصول فعل التفلسف ومنابعه

سُُف؟”.
ْ
“هل نحنُُ بحاجة إلى التفلْ

وُُّ هذا السُُؤال في الكتابات الفلسفية المعاصرة1 بالاعتراف 
ُ

شُ
ُ
يُُلزمنا فُ

بأنََّ مُُمََارََسة “فعل التفلسف” باتت بحاجة إلى “�شيء” من التبْْرير. ويبدو 

في لتســويغِِ مُُمارســة التفلســف 
ْ
أنََّ الاستنادََ إلى تاريخ الفلســفة ما عادََ يََكْ

ِ الانتقــادات الكــثيرة التي هــزََّت كيــان الفكــر الفلســفي منــذ نهايــة 
في ظــ�لِّ

هْْــمٍٍ معقــول 
َ
 ببلــورََة فَ

ً
 مُُطالبــةً

ُ
 صــارتِِ الفلســفةُ

ُ
القــرن التاســع عشــر؛ حيــثُ

قََّاد الحداثة 
ُ
لوضعيََّة الإنسان الحديث، التي يكادُُ أنْْ ينعقد إجماعٌٌ بيْْن نُ

ــن تطــوُُّر “العلــوم الأوروبيــة”، على 
ُ
على أنََّهــا وضعيــة أزمــة بامتيــاز2. لــم يََكُ

ِ تعــبير هوســرل3، وحــدََه السبــب وراء الدعْْــوة إلى مراجعــة مشــروعيََّة 
حــ�دِّ

 
َ
التفلســف والتســاؤل عن مدى حاجتنا الحقيقيََّة إليه، وإنما زادََ الدعوةَ

 مــا عرََفــه القــرنُُ العشــرون مــن أحــداث سياسََّــية ترجمــتْْ مــدى 
ً
تلــكََ حِِــدََّةً

ســس العيْْــش 
ُ
قابليََّــة الإنســان للســقوط في دوََّامــة العنــف وهــدْْم أبســط أُ

1	 J, Habermas, Une histoire de la philosophie : 1- La constellation occidentale 
de la foi et du savoir, Gallimard, Paris, 2023, p. 9.

2	 M, R, D’Allonnes, La crise sans fin, essais sur l’expérience moderne du temps, 
Seuil, Paris, 2012, p. 31.

3	 E, Housset, Husserl et l’énigme du monde, Seuil, Paris, 2003, p. 234
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ــشترك، الــذي عُُــدََّ مــن طــرََف الفلاســفة مََّصــام أمــان ضــدََّ الانــزلاق إلى 
ُ
المُ

حالــةِِ التََوََحُُّــش والاحتراب. غير أنََّ تلــكََ الأحــداث ترجمــت كذلــكََ انحسََــار 

كــثيرٍٍ مــن المقــولات والتصــوُُّرات الفلســفيََّة العتيقــة وقصورهــا عــن فهــم 

 نفســه، 
َ

فــق مُُمْْكــن يُُعيــد فيــه الإنســانُُ اكتشــافَ
ُ
 أُ

َ
مــا حــدث، واستشــرافَ

ــه على التأسيــس لشــروط عيشــه المــشترك مــن جديــد.
ُ
وتتبــدى فيــه قدرتُ

ــف الســؤال؛ “هــل لا نــزالُُ بحاجــة إلى الفلســفة؟”، توجُُّــسُُ 
ْ
لْ
َ
يََكمــن، خَ

عاصر من قدرة التفلسف على مواجهة الخطر المحدق بالإنسان، 
ُ
الفكر المُ

كمــا مــن إمكان التعويــل عليــه في بلــورة فهــم مُُمكــن، ومعقــول، لتحــوُُّلات 

عاصــرة، التي خرجــت مــن رحــم القــرن العشــرين وأحداثــه 
ُ
مجتمعاتنــا المُ

ويفــرض  التعقيــد،  مــن  كــبيرةٍٍ  بدرجــة  المجتمعــات  هــذه  تتســم  الكـــبرى1. 

إشكاليــاتٍٍ  على  الانفتــاح  المعاصــر  الفلســفي  التفــكير  على  الوضــعُُ  هــذا 

ــقُُ 
َ
جديــدة، كمــا على صنــوفٍٍ مــن المعرفــة مُُختلفــة معــارف الما�ضي. يتعلَّ

الأمْْــر بصياغــة “باراديغــم فلســفي”)نموذج فلســفي إرشــادي( جديــد يمكــن 

ر  ِ
ب- سيرًًا على هديِِ إدغار موران2، وهذا ما يُُف�سِّ

َ
وصفه بالتركيبي -أو المركَّ

 
ْ
الحضــورََ القــوي للتســاؤل عــن مشــروعيََّة الفلســفة والتفلســف اليََــوْْم؛ إذْ

مــا شــهد الفكــر 
َ
ــرْْح مثــل هــذا “السُُّــؤالِ ِالجــذري“ كلَّ

َ
 على طَ

ُ
جــرتِِ العــادةُ

1	 John Dewey, Reconstruction en philosophie, (préface de Richard Rorty), Paris, 
Gallimard, 2002, p. 18. 

2	  E, Morin, Science avec conscience, Seuil, Paris, 1990, p. 24.
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ة والحقيقة ورؤية الإنســان إلى 
َ
سُُــسِِ المعْْرِِفَ

ُ
عيد مســاءلة أُ

ُ
 تُ

ً
الفلســفي هزََّةً

ذاتــه وإلى العالــم1. لذلــك يمكــن القــولُُ إنََّ الحضــور القــويََّ للســؤال عــن 

طبيعــة الفلســفة والتفلســف، عــن مــدى حاجتنــا إليهمــا كمــا عــن آفاقهمــا، 

ــد المخــاض الــذي يعيشــه الفكــر الفلســفي، اليــوم، جــرََّاء هــذا  ِ
إنمــا يُُجََ�سِّ

فـة.  َـد لنـظـام المعرـ عـقَّ
ُ
ل الجََدـيـد والمُ

ُ
َـشكُّ

ـتَ
ال

ب للمعرفــة، ولئن كانََ يجعلنــا  ِ
عقََّــد والمتشــ�عِّ

ُ
بيــدََ أنََّ هــذا الطابــع المُ

فهُُّــم سِِــيََاق طــرح الســؤال عــن الحاجــة إلى التفلســف، فإنــه 
َ
قادريــن على تَ

فأمــامََ  اليــوم.  إليــه  الحاجــة  ومقــدار  طبيعتــه  في  التفــكير  مــن  يُُعفِِينــا  لا 

سْْــتمر للعلــوم الدقيقــة، وأمــام قدرتهــا الرهيبــة على قطــع وعــودٍٍ 
ُ
التقــدُُّم المُ

للإنسانيََّة بمستقبل “أفضل”، تكون فيه الحياة أسهل وذات معنى أعمق 

بفضــل العلــم وتقنياتــه، يبقــى التســاؤل عــن مشــروعيََّة الفلســفة ومــدى 

حاجتنا إليها أمرًًا جائزًًا. وطرحه في هذا الســياق لا يرمي إلى التشــكيك في 

 فيها 
ُ

الفلسفة أو إدانة بعض مواقفها القديمة، وإنما الغرض منه البحثُ

عمّّــا يمكــن أن يفيــدََ الإنســانية في استشــرافِِ معالــم مُُســتقبلها. يتســاءل 

هــذا مــا حــدث، على سبيــل المثــال، مــع دخــول الديــن التوحيــدي على خــط التفــكير الفلســفي في  	1
العصــور الوســطى؛ حيــث طــرح الســؤال عــن طبيعــة الفلســفة ومــدى حاجتنــا إليهــا بحكــم تقابلهــا 
مــع الــوحي وحقائقــه. والملاحظــة نفســها يمكــن أن تقــالُُ على فلســفة القــرن الســابع عشــر، التي 
د أسسها وفق منظور الاكتشافات العلميََّة الحديثة التي أر�سى كوبرنيكوس  ِ

كانت ملزمة بأن تج�دِّ
وغايلــيلي أسسََــها. بــل ويمكــن أن نقــول ال�شيء نفسََــه على الوضعيََّــة التي وجــدت فيهــا الفلســفة 
نفسََــها في الأزمنــة المعاصــرة تحــت وقــع الاكتشــافات العلميََّــة التي قلبــت رؤيــة الإنســان إلى الكــون 

ِـه. وتصوُُّرََهُُ لنفـسِ
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الفلاســفة اليــوم؛ “فيــمََ تفيــد الفلســفة؟”1، ولا يتوقفــون عــن البحــث لهــا 

عــن موضــوع أو وظيفــة تنهــضُُ بهــا مــن أجــل تبريــر حضورهــا بين غيرهــا مــن 

قطاعــات المعرفــة الإنســانية، غير أنََّ ذلــك وحــده لا يكفــي لفهــم علاقــة 

الإنســان بالتفلســف. فهــذه العلاقــة لا تــختزل في تحديــد موضــوع تشــتغل 

عليــه الفلســفة أو وظيفــة تنهــض بهــا، وإنمــا هي أعمــق مــن ذلــك بكــثير؛ 

ســف؛ لذلــك لــمْْ تــنجح كــثيرٌٌ مــن 
ْ
ــق بحاجــة إنســانيةٍٍ إلى التفلْ

َ
فالأمــر يتعلَّ

سْْــف الفلســفة ومحْْــوِِ التفلســف رغــم كلّّ مــا تحقــق مــن تقــدُُّم 
َ
مُُحــاولاتِِ نَ

ــر انصــراف  ِ
على مســتوى المعرفــة العلميــة، وهــو الأمــر نفســه الــذي يف�سِّ

مين كمــا المحــدثين، إلى البحــث عــن منابــع التفلســف  ِ
الفلاســفة، المتقــ�دِّ

لمــا وجــدوا أنفسََــهم ملــزمين بالتســاؤل عــن مــعنى 
ُ
في الشــرط الإنســاني كُ

الفلــسفة وأــسبابِِ وجودــها.

إنََّ  التاليــة؛  الأطروحــة  عــن  الكتــاب  مــن  الفصــل  هــذا  في  ندافــع 

الجــواب عــن الســؤال؛ “هــل نحــن بحاجــة إلى الفلســفة والتفلســف” لا 

يســتقيم مــن دون الــوعي بعلاقــة الإنســان بالتفلســف مــن حيــث هــو رغبــة 

ــا يمكــن اللجــوءُُ إليــه  ــا فكرّيًّ
ً
في الفهــم، وهــذا يــعني أنََّ التفلســف ليــس ترفً

للاستراحــة مــن عــبء التقــدُُّم العــلمي ووطــأة الحيــاة الاجتماعيــة، وإنما هو 

 ،
الًا

ــلُُ البــدْْء، أوََّ ِ
فََ�ضِّ

ُ
” للشــرط الإنســاني. ولبيــان هــذا الأمــر نُ

ٌ
فعــلٌٌ “مُُحايــثٌ

1	  Thomas de Koninck, A quoi sert la philosophie?, Laval, P.U.L, 2015, p. 7.
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برصــد الــدوْْر الــذي نهــض بــه الفلاســفة المعاصــرون في تشخيــص ملامــح 

أزمــة الإنســان الحديــث، جاعــلينََ مــن مفهــوم الأزمــة أحــد أهــم موضوعــات 

التفــكير الفلســفي المعاصــر، وفي أعقــاب الاهتمــام بــه تــمََّ التســاؤل، مــرََّة 

أخــرى، عــن منابــع التفلســف. لننتقــلََ، في خطــوة ثانيــة، إلى البحــث في 

ــا مــن التســليم بــأنََّ التفلســف حاجــة إنســانية لا سبيــل 
ً
تلــك المنابــع انطقًلا

 ذهنيٌٌ ووجدانــيٌٌ يجرنــا إلى التفــكير 
ٌ
إلى الانقطــاع عنهــا، طــالما أنــه نشــاطٌ

في أكثر الأســئلة الوجوديــة راديكاليــة؛ كســؤال المــوت، والحريــة، والآخــر؛ 

سُُف للشرط الإنساني إلى إبدال 
ْ
لذلك سيف�ضي بنا الوعي بمُُحايََثة التفلْ

الســؤال؛ “هــل نحــن بحاجــة إلى التفلســف؟”، بســؤال آخــرََ يبــدو لنــا أفيــد 

لفهــم علاقتنــا الوجوديــة بالفلســفة؛ “لماذا نتفلســف؟”.

عة. ِ
؛ التفلسف في أزمنة متصدِّ�

ا
أوََّلًا

ت بالوجود 
َ
  لم يتردََّد الفلاســفة المعاصرون في الحديث عن أزمة ألمَّ

لات 
ُ
الإنســاني في حِِقبــة الحداثــة، وسُُــرْْعان مــا طفقــوا يحفــرون في التشــكُّ

التاريخيــة، والمفهوميــة، والفكريــة لهــذه الأزمــة1. كانََ مــن شــأن ذلــكََ أن 

 ســوََّغت بهــا وجودهــا وجبهــت 
ً
 جديــدةً

ً
حــدََّد المعاصــرون للفلســفة مََهََمََّــةً

بهــا مختلــف دعــاوى نهايتهــا وموتهــا؛ تشخيــصُُ معاطــب الحداثــة وتفكيــك 

ــا هوويًّّــا؟ مؤسســة هنــداوي، القاهــرة،  المســكيني، فــتحي، براقــع التــنين، أو كيــف تصبــح حاكًمً 	1
ص13.  ،2023
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، والحــالُُ هــذه، أنْْ يََعُُــدََّ 
ً
ل أزمــة الإنســان فيهــا. مــا كانََ صُُدفــةً

ُ
آليــات تــشكُّ

 “طبيبًًــا للحضــارة”، وأنْْ ينصــرِِف بنفســه إلى تشخيــص 
َ

نيشــته الفيلســوفَ

لِِها في تاريخ 
ُ
أورام الحضارة الغربية والتنقيب عن جذورها ومسارات تشكُّ

هََمََّــة” في متــونِِ كــثيرٍٍ مــن 
َ
الــوعي الغربــي. يُُمكــن أن نتعقََّــب حضــورََ هــذه “المَ

الفلاســفة اللاحــقين على نيتشــه؛ أولئــك الذيــن ينــدرج فكرهــم في مشــروع 

“نقد الميتافيزيقا” و”مجاوزتها، وتفكيكها”1، بِِوََفِِصهِِ مشروعََ العقل الغربي 

عاصــر الســاعي إلى الانعتــاق مــن أرْْبــاق رؤيــة ميتافيزيقيــة إلى الإنســان 
ُ
المُ

دونََ  وتحُُــولُُ  بذاتــه،  الإنســان  وعي  على  بظلالهــا  تجثــم  باتــتْْ  والعالــم، 

خيــصُُ الفلاســفة المحــدثين 
ْ

 تشْ
ُ

حْْقِِيــق شــروط وجــودِِه الأصيــل2. يختلِِــفُ
َ
تَ

لمظاهــر تلــكََ الأزمــة، ويختلــف معــه تصــوُُّرُُ كلُُّ واحــدٍٍ منهــم لأســبابها كمــا 

هــب إلى 
ْ
ــروج مــن مأزقهــا. فهــذا نيتشــه -على سبيــل المثــال- يذْ

ُ
لسُُــبِِل الخُ

 عندهُُ على نسيان 
ٌ
ها إلى البنية الأفلاطونية للميتافيزيقا، التي هي كنايةٌ ِ

ر�دِّ

شــرط الانتمــاء إلى العالــم والهــروب منــه صــوب عالــم آخــر يقلــب نظــام 

ص أزْْمََة  ِ
�خِّ


َ
القيم ويبعثر أوراق فهمنا لوجودنا الإنساني3. وهذا هايدغر يلَ

هــرََ تجليــات اكتمــال الميتافيزيقــا، 
ْ
هــا أظْ ِ

الحداثــة في مفهــوم “التقنيــة” بِِعََ�دِّ

انظر  الفصل الثالث من هذا الكتاب. 	1

2	 J, Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Gallimard, Paris, 
2011, p.  163.

3	 F, Nietzsche, Crépuscule des idoles, Gallimard, Paris,  1977, p. 43.
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التي هي في عُُرفــه نســيانٌٌ للكينونــة ]الوجــود[1. أمََّــا عنــد حِِنََّــة آرانــدت فقــد 

 عن 
ُ

ا؛ عندما طفقتْْ تبحثُ ت أزْْمََة الإنسان الحديث طابعًًا سياسّيًّ
َ
ذَ

َ
اتََّخَ

 ِ
ِ وتحوُُّلِِــه إلى “بهيمــة مشــتغلةٍٍ” ]على حــ�دِّ

جُُذورِِهــا في هــدْْرِِ شــرطه الســيا��يِّس

تعــبير ماركــس[. وفي الأحــوال جميعهــا نكــونُُ أمــام إقــرارٍٍ بــأنََّ الميتافيزيقــا هي 

نســيانٌٌ لحقيقــة أصيلــة )أصليــة( يتأسََّــس عليهــا مــعنى وجودنــا الإنســاني؛ 

 القــوة عنــد نيتشــه؛ والكينونــة عنــد هايدغــر؛ والشــرط الســيا�سي 
ُ
إرادةُ

للإنـسـان عـنـد آراـنـدت.

ســان الحََديــث كانََ لا بُُــدََّ مــن 
ْ
في ســياق هــذا الــوعي القلِِــق بأزْْمََــة الإنْ

ل عــن مــعنى الفلســفة مــن جديــد، وعــن مــدى مشــروعية أنْْ يََعُُــدََّ 
ُ
ســاؤُ

َ
التَ

بأنََّــه مُُحــبٌٌ   نفْْسََــه، حينًًــا، 
َ

ِفَ
يُُعــ�رِّ لــه أنْْ  ا؛ يطيــبُُ 

ً
المــرء نفســه فيلســوفً

 عــن الحقيقــة أو مُُــخترع 
ٌ

للحكمــة وصديــقٌٌ للوجــود؛ وأحيانًًــا بأنََّــه باحــثٌ

رى بأنََّه صانعُُ الإشكالات الكبرى في تاريخ الوعي 
ْ
خْ

ُ
للمفاهيم؛ وفي أحايين أُ

بــل ولــم يتردََّد الفلاســفة المعاصــرون في إصــدارِِ  “طبيانــاتٍٍ”3  البشــري2. 

تنتصرُُ للفلسفة وتدافع عن الحقّّ في التفلسف4. وسرعان ما تحمََّس كثيرٌٌ 

1	 M. Heidegger, Essais et conférences, Gallimard, Paris,  1958, p. 29. Voir aussi : 
M, Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, Paris, 1962, p. 86.

2	 M, Mayer, De la problématologie, PUF, Paris, 2008, p. 41

3	 A, Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Flammarion, Paris, 2010.

4	 J, Derrida, Du Droit à la philosophie, Galilée, Paris, 1990, p. 543.
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منهم إلى تأسيس صنوف من الفلسفة تبعث تقاليد التفلسف من حيث 

رُُ بإمكان استرجاعِِ المعنى الأصيل لهذا  ِ
�شِّ

بََ
ُ
 عيْْش وطريقة حياة، وتُ

ُ
هو نمطُ

بــار عــن تقليــد التدريبــات الروحيــة، التي اختصََّــت 
ُ
”، عرََب نفْْــض الغُ ِ

“الفــ�نِّ

بهــا الفلســفة القديمــة في ظــلّّ وعيٍٍ بالفــراغ الــروحي الــذي يعيشــه العالــم 

الغربي بسبب تضخُُّم النزعات العقلانية والعلموية، وهيمنة التقنية على 

مْْكــن الحديــث 
ُ
مختلــف قطاعــات الحيــاة الإنســانية1. هكــذا لــم يعُُــد مــن المُ

عــن نهايــة الفلســفة باســم التقــدم العــلمي، طــالما أنََّ الفلســفة لــم تعُُــد، 

في عُُــرف المعاصريــن، مجــرََّد بحــث عــن الحقيقــة، بقــدر مــا صــارت نمــط 

 لا 
ٌ
مََهََمََّــةٌ بــاختراع المفاهيــم وبنــاء الإشكالات الــكبرى، وهــذه  قــول ينفــرد 

 من منظور المحدثين 
ُ
يمكن للعلم أن يدعي احتكارََها. كما غدتِِ الفلسفةُ

أكثر مــن مجــرََّد نظريــة أو خطــاب فلســفي؛ فهي عندهــم “أســلوب حيــاةٍٍ” و 

“طريقــة عجٍٍلا” مــن شــأنها أنْْ تفيدنــا في فهــم وضعنــا المعاصــر وتهدينــا إلى 

الخروج من أزمتنا الروحية.

فــقٍٍ 
ُ
قــاد الــوعيُُ بأزمــة الإنســان الحديــث/ المعاصــر؛ إذن، إلى تحْْديــدِِ أُ

جديــدٍٍ للفلســفة. وقــد ترتََّــب ذلــك على الربــط بين التراث الفلســفي ومــآل 

الإنســان في الأزمنــة الحديثــة. انتبــه المعاصــرون إلى الــدوْْر الخفــي لــلتراث 

ل تلكََ الأزمة، وََعََدّّوا أنّّ أيََّ حديث عن الخروج منها إنما 
ُ
الفلسفي في تشكُّ

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique? Gallimard, Paris, 1995, p. 413.
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يقت�ضي مُُجاوزة المفهوم الكلاســيكي للفلســفة عرََب مُُحاوََرة تاريخها. هكذا 

سيــنبري هايدغــر إلى الحديــث عــن “نهايــة الفلســفة” و “بدايــة التفــكير”، في 

 ِ
إطــار بحثــه عــن فكــرٍٍ قــادرٍٍ على احتضــان مََــعْْنى الكينونــة مــن جديــد، بِِعََــ�دِّ

ا لإقامــة “علاقــة ســكينة” مــع العالــم والوجــود، مــن شــأنها أن 
ً
ذلــك شــرطً

تقتلعنــا مــن علاقــة الاســتغلال و “الاســتعقال” )Arraisonnement( التي 

راجــع آرانــدت 
ُ
تفرضهــا التقنيــة على صِِلتنــا بالعالــم1. وفي الســياق عيْْنــه ستُ

حادية 
ُ
دََة على أنه يتأسََّسُُ على رؤية أُ ِ

التصوُُّر الكلاسيكي للفلسفة، مُُش�دِّ

إلى الحقيقــة لا تختلــف عــن تلــك التي يصــدر عنهــا الديكتاتــور في رؤيتــه إلى 

العالم والعيش المشترك. وهذا المعطى يكفي -في نظرها- لفهم سقوط كثيرٍٍ 

مــن الفلاســفة في فــخّّ مُُــوالاة الأنظمــة الديكتاتوريــة والشــمولية2. وســرعان 

رْْب عن 
َ
 إلى أنََّ القطيعة التي باتت تفْْصِِلُُ الغَ

ُ
ما فطنت هذه الفيلســوفةُ

تراثــه الفكــري، التي نجمــت عــن أحــداث كبرى أسََّسََــت الأزمنــة الحديثــة3، 

 بانحســار التصــوُُّرات الفلســفية الكلاســيكية 
َ

إنمــا تفْْــرِِضُُ علينــا الاعترافَ

نــا  ِ
وضــرورة التفــكير في صياغــة فكــر فلســفي “بعدتوتاليتــاري” قــادر على مََ�دِّ

ــرْْطِِنا الإنســاني4.
َ

بفهْْــمٍٍ “مُُغايــر” لشَ

1	  M, Heidegger, Essais et conférences, op, cit, p. 28.

بوبر، كارل، المجتعم المفتوح وأعداؤه، )ترجمة: حسام نايل(، دار التنوير، بيروت، 2015، 43/1. 	2

3	 H, Arendt, Condition de l’homme moderne,  Poket, Paris, 1983, p. 340. 

4	 H, Arendt, La vie de l’esprit, PUF, Paris, 2007, p. 30.
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عاصــر لــم يكــن، 
ُ
بذلــك يحــقُُّ القــولُُ إنََّ نقــد الفلســفة في الســياق المُ

فقــط، وليــدََ النزعــات العِِلمويــة التي أعلنــت عــن مــوت الفلســفة باســم 

عاصرين 
ُ
التقدُُّم العلمي ووعوده، وإنما نبََعََ، كذلكََ، مِِن وعيِِ الفلاسفة المُ

بضرورة مُُساءلة الفلسفة على ضََوء تحوُُّلاتٍٍ سياسيةٍٍ واجتماعية عجََّلت 

بالتســاؤل عــن الجــدوى مــن الفلســفة ومــدى قيــام حاجــة فعليــة إليهــا، بــل 

راث الفلســفي وتأويلــه على ضــوء 
ُ
وحملــت كــثيرًًا منهــم على إعــادة قــراءة التُ

المطالــب الاجتماعيــة والثقافيــة الجديــدة، فكان مــن الطبــيعي أن ينظــر 

هــا جــزءًًا مــن منظومــة ثقافيــةٍٍ شــاملة باتــت في  ِ
إلى العقلانيــة العلميــة بِِعََ�دِّ

وضعيــة أزمــةٍٍ تفــرض على الــوعي الغربــي التفــكير في ســبل الخــروج منهــا.

على أنّّ مراجعــة الفلاســفة، مــن أمثــال نيتشــه، وهايدغــر، وآرانــدت، 

لــم  الفلســفة”،  لـ“مفهــوم  وفوكــو، وكاســتورياديس، ودريــدا، ودلــوز...إلخ 

ر لقيمة فعل التفلسف أو الدعوة إلى تذويب الفلسفة 
ُ
يحْْمِِلهم على التنكُّ

في تخصُُّصات مََعرفية أخرى؛ لأنهم ظلوا مقتنعين بقيام حاجة مسيسة 

، كما ظلوا مقتنعين بخطورة 
ً
ه النقدي خاصََّةً ِ

إلى الفكر الفلسفي وإلى ح�سِّ

اندثــار الفلســفة أو تعويضهــا بأنمــاط أخــرى مــن المعرفــة تــدََّعي القُُــدْْرََة على 

النهوض بِِمََهََمََّتِِها النقدية؛ لذلك يبقى نقد النزعات الوضعانية والعلموية 

للفلســفة الأكثر راديكاليــة في هــذا البــاب؛ لأنََّ أصْْحابــه لــم يكتفــوا، فقــط، 

بــإعلان “مــوت الفلســفة” باســم العلــم، وإنمــا عََدّّوهــا مجــرََّد “أداة توضيــحٍٍ 
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منطقيََّــة ولغويََّــة” تحــت تصــرُُّف العلــم وصرامــة لغتــه ورؤيتــه المنهجيــة. 

دعــت النزعــات العلميــة في الفكــر الفلســفي، منــذ مطلــع القــرْْن العشــرين، 

نْْظــور العــلمي -المنطقــي الريــا�ضي كمــا التجــريبي الاختبــاري- في 
َ
إلى تــبني المَ

للفلســفة  استبْْعََــادٍٍ  مِِــن  ذلــكََ  يســتلزمه  بمــا  الفلســفية1،  القضايــا  فهــم 

جتمعــات 
ُ
المُ طمــوحََ  تخــدم  لا   

ً
فلســفةً هــا  ِ

بِِعََ�دِّ )الميتافيزيقيــة(،  التأمُُّليــة 

ِسُُ نزعــة رََجعيــة كمــا جــاء في “المطويــة الصفــراء” المؤسســة 
الحديثــة وتكــ�رِّ

لحلقــة فيينــا. وإذا كانََ فدجنشــتين قــد عََــدََّ أنََّ “أق�صى مــا نأمََــلُُ في أنْْ 

نتوصََّل إليه في المناقشة الفلسفية هو أنْْ نرشد الناس حتى يتبيََّنوا خطأ 

ناقشة الفلسفية”2، فإنََّ ذلكََ راجعٌٌ إلى اعتقاده أنََّ “موضوع الفلسفة 
ُ
المُ

هــو التوضيــح المنطقــي للأفكار”، وأنََّ الفلســفة لا تــرقى إلى مســتوى العلــم 

فتتن بالعلم 
ُ
ل هذا المنظور، المُ

ّكَّ
بحكم طبيعة عباراتها وقضاياها. هكذا ش

 عنيفــة خلخلــتْْ مشــروعية الفلســفة وحملــت كثيريــن على 
ً
وتقدُُّمــه، هِِــزََّةً

بْْهرة.
ُ
م وإنجازاته المُ

ْ
دْْرتها على مُُسايََرة العِِلْ

ُ
الدعوة إلى موتها؛ بسبب عدم قُ

تســاءل الفلاســفة، منــذ نيتشــه، عــن مشــروعية أن يََعُُــدََّ المــرءُُ نفسََــهُُ 

زُُ شخصية الفيلسوف  ِ
ا؛ وكانََ عليْْهم أنْْ يبحثوا من جديد عمّّا يم�يِّ

ً
فيلسوفً

البعزاتي، بناصر، الاستدلال والبناء؛ بحث في خصائص العقلية العلمية، دار الأمان، الرباط،  	1
2019، ص48.

نجيب  زكي  تقديم  إسلام(،  عزمي  )ترجمة:  فلسفية،  منطقية  رسالة  لودفيغ،  فيتغنشتاين،  	2
محمود، آفاق، القاهرة، 202، ص49.
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من غيرها من الشخصيات المفهومية، التي باتت تمثل اليومََ نماذج فكرية 

نافــس الفلســفة قدرتهــا على الاطلاع بمهمّّــة 
ُ
مــارس ســطوََتها على الــوعي وتُ

ُ
تُ

سياسة الحقيقة واختراع المفاهيم. لم يََعُُد بمقدور المرء أن يََصِِف نفسََه، 

اليــوم، بالفيلســوف مــن دون أنْْ يََجــد نفسََــه في غمــرة التســاؤل عــن مــدى 

قيــام الحاجــة إلى مــا يقــوم بــه عندمــا يتفلســف؛ عــن دلالــة أنْْ يتمسََّــك 

ر العلــوم 
َ
بمنظــورٍٍ فلســفي لفهــم واقــعٍٍ مــا انفــكََّ ينفلــتُُ حتى مــن قبضــة أكثَ

المعاصريــن على  قــدرة  بمــدى  ي�شي  بهــذه الأســئلة  الــوعي  كانََ  ــة1. وإذا 
َ
دِِقَّ

 -في المقابل- 
ُ

استشكال معنى الفلسفة وتأزيم فعل التفلسف فإنه يكشِِفُ

هت  ِ
ِ الانتقادات التي وُُ�جِّ

عن صياغة تصور مغاير لتسويغ التفلسُُفِِ بعْْدََ ك�لِّ

إليــه. فــأن نديــن الفلســفة والتفلســف، أن نكشــف عــن علاقــة الفلســفة 

ٍ تنبع قضايا الفلســفة من ســوء 
نََ إلى أي ح�دٍّ ِ

ب�يِّ
ُ
بالأنظمة الشــمولية، وأنْْ نُ

اســتعمالنا للغــة ...إلخ، كل ذلــك يبقــى فعــل “فلســفي” يتــم داخــل دوائــر 

الفلســفة نفســها. إنََّ نقــد الفلســفة لا يــعني محــو الحاجــة إلى التفلســف، 

ر استمرار الفلاسفة المعاصرين في طرح السؤال التقليدي؛ ما  ِ
وهو ما يُُف�سِّ

الــذي يعنيــه هــذا الفعــل؟

1	  M, Foucault, Le discours philosophique, op, cit, p. 31.
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ا؛ تصوُُّرانِِ مختلفان عن التفلسف. ثانًيً

مــعنى  عــن  التســاؤل  غير  مــن  للتفلســفِِ   ٍ
حــ�دٍّ اقتنــاصُُ  يســتقيمُُ  لا 

شــبع 
ُ
ســفة نفســها؛ أي مــن غير الاعتــداد بهــذا “الســؤال التقليــدي” المُ

ْ
الفلْ

دة والمختلقــة، بــل  ِ
بــالتراث الفلســفي والمثقــل بتاريــخ مــن التصــوُُرات المتعــ�دِّ

د أنََّ في هذا 
َ
والمتصارعة فيما بينها حول معنى الفلسفة ودلالتها. من المؤكَّ

 على 
ً
 فارقــةً

ً
التعــدُُّد والتضــارب بيْْن تصــوُُّرات الفلاســفة للفلســفة علامــةً

صعوبــة الإمســاك بحقيقتهــا، كمــا بخصوصيــة الســؤال “مــا الفلســفة؟”؛ 

ل يُُراد منه، فقط، طلبُُ تعريف مفهومٍٍ مُُحدََّد 
ُ
ذلك أنََّنا لسنا أمامََ تساؤُ

مارســة الفكرية 
ُ
ــق الأمــر بمُُحاولــة فهــم المُ

َ
مــن مفاهيــم الفلســفة، وإنمــا يتعلَّ

هِِ فعــلََ نحــت للمفاهيــم كمــا  ِ
ســف بِِعََــ�دِّ

ْ
عينهــا التي ينــتمي إليهــا فِِعْْــلُُ التفلْ

بيََّن نيتشــه ودلــوز1؛ لذلــك وصــف هايدغــر مثــل هــذه الخطــوة بمحاولــة 

ا لا مََحيــد عنــه 
ً
هــا شــرطً ِ

الوقــوف على التعريــف الذاتــي للفلســفة2، بِِعََ�دِّ

“مــا  ســؤال  في  التفــكير  يضعنــا  وروحــه.  التفلســف  خصوصيــة  لفهــم 

الفلســفة؟” أمــام تصوُُّريــن صاغهمــا الفكــرُُ الفلســفيُُّ عــن نفســه؛ امتــازََ 

ا من تاريخيها؛ في حين اختصََّ 
ً
أوََّلهُُما بالسعيِِ إلى تعريف الفلسفة انطقًلا

 هــو فعــلٌٌ 
ُ

ثانيهُُمــا بمُُحاولــة فهــم المنطــق الحاكــم لفعــل التفلســف مــن حيــثُ

مُُحايــث )Immanent( للــشرط الإنــساني.

1	 G, Deleuze et F, Guattari, Qu’est ce que la philosophie?, op, cit, p. 8.

2	 M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, Gallimard, Paris, 2012, p. 90.
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وُُر الفلسفة 
ْ
ِ مراحل تبلْ

1- دأبََ أصحابُُ التصوُُّر الأوََّل على رصد أه�مِّ

منــذ نشــأتها المفترضــة عنــد اليونــان، مــرورًًا بمختلــف المراحــل والحِِقــب 

ــم إليهــا هــذا التاريــخ، سيْْرًًا على هــدي هيغــل  ِ
الــكبرى التي يُُمْْكــن أنْْ نق�سِّ

مارســة الفلســفية بالــوعي بأهميــة تاريــخ الفلســفة1؛ فكان 
ُ
الــذي ربــط المُ

 إلى مســتوى التاريــخ2، وصــارََ لزامًًــا على كلّّ مــن 
ُ
أنْْ ارتفعــتْْ معــه الفلســفةُ

 قبــل أن 
الًا

يرغــب في ولــوجِِ عالــم الفلســفة أنْْ يبــدأ باكتشــاف تاريخهــا أو

ٍ خاصٍٍ به. هذا ما يتبدى، ظاهريًًّا 
يفكر في صياغة مذهبٍٍ أو نسقٍٍ فلسف�يٍّ

على الأقل3ّّ، من استدعاء هايدغر لتاريخ الفلسفة الغربية، واعتقاده أنََّ 

 ضروريــة لـ“مجــاوزة الميتافيزيقــا”، 
ٌ
طــوََةٌ

ُ
الحــوار مــع أبــرز مُُمثليــه إنمــا هــو خُ

التي اتََّخذ منها العنوان الأبرز لمشروعه في نقْْدِِ الحداثة4. يعني هذا الأمر، 

 أساســيًًا 
ا

بالنســبة إلى الباحــثين اليــوم، أنََّ تاريــخ الفلســفة يبقــى مــدخلًا

ياسبرز، كارل، عظمة الفلسفة، )ترجمة: عادل العوا(، منشورات عويدات، بيروت، 1988، ص27. 	1

2	 Hegel, introduction à la philosophie de l’histoire,Librairie générale française, 
(Livre de poche), Paris, 2011, p. 51.

ينــبغي التنبيــه إلى أنََّ قــراءة نيتســه، وهايدغــر، وآرانــدت، ودريــدا، وهابرمــاس، وهــادو ..إلخ لتاريــخ  	3
ِ ذاتها، بقدر ما مثل خطوة في طريق تحقيق الغرض الأبعد لفلسفة 

 في ح�دِّ
ً
ن غايةً

ُ
الفلسفة لم تكُ

كلّّ واحد منهم، مثل قلب الميتافيزيقا وتقويضها عند نيتشه، ومجاوزتها عند هايدغر، وتفكيكها 
عند دريدا..إلخ؛ لذلك يحسُُنُُ التمييز بين قراءة هيغل لتاريخ الفلسفة وقراءة هؤلاء التي تتحدد 

في أفق فلســفي حدََّدته طبيعة الممارســة الفلســفية منذ نهاية القرن التاســع عشــر.

4	  J, Habermas, Le discours philosophique de la modernité, op, cit, p. 283.



ـــف
ُ

سُ
ْ
لْ

َ
فَ

َ
الكراسات الفسلفية - التَّ

- 55 -

، وفق هذا 
ُ
للوقوف على معنى الفلسفة ودلالة فِِعل التفلسف. والفلسفةُ

 
ْ
 عــن غيرهــا مــن صنــوف المعرفــة كمــا لاحــظ يــاسبرز؛ إذْ

ُ
المنظــور، تختلــفُ

لع على تاريخها، ويُُمكنه 
َ
م الرياضيات من غير أنْْ يطَّ

َ
يُُمكن للمرء أنْْ يتعلَّ

أن يصقــل مهارتــه الفنيََّــة -كالرســم، والموســيقى، والعمــارة، والغنــاء- مــن 

رٌٌ في مََجــالِِ  ِ
�ذِّ
مُُتََعــ أنََّ هــذا الأمــر  الفنــون. وواضحٌٌ  بتاريــخ هــذه  غير درايــةٍٍ 

م التفلسف يقت�ضي، في نظر كثيرين، البدْْء بالإلمام بتاريخ 
ُ
الفلسفة؛ فتعلُّ

الأفكار الفلســفية؛ لذلــك لا يخلــو عمــلٌٌ فلســفيٌٌ كــبيرٌٌ مــن حــوار مــع تاريــخ 

بََرُُّمًًــا مــن مــا�ضي الفلســفة لــم يجــدوا بُُــدًًّا 
َ
الفلســفة، وحتى أكثر الفلاســفة تَ

رة إليهــم مــن الما�ضي،  ِ
مــن مُُحــاورة المفاهيــمِِ والمذاهــب الفلســفية المتحــ�دِّ

وتأسيــس صََــرح تصوُُّراتهــم على أنقاضهــا. فهــذا ديكارت، وهــو مــن أبــرز 

هــؤلاء، يعلــنُُ في حََمْْــأة بحثــه عــن مــنْْهج يهتــدي بــه إلى الحقيقــة أننــا لــنْْ 

 بمجــرََّد أنْْ نقــرأ أفلاطــون وأرســطو؛ لأنََّ الفلســفة، بمــا هي 
ً
نــصيرََ فلاســفةً

نظــام حكمــة ومعرفــة وحقيقــة، تقــت�ضي منــا الاجتهــاد لاكتشــاف الحقيقــة 

بأنفســنا1؛ غير أنََّــه مــا يفتــأ يُُقيــم تصــوُُّره لمنهجــه التحلــيلي على نقــدٍٍ جــذري 

للمنطــق الأرســطي واســتعمالاته المدرســية2، وســرعان مــا يتبــدى النفََــس 

تمثــل في الإيمــان بالعقــل وأفكاره الفطريــة والانفصــال التــام 
ُ
الأفلاطوني-المُ

1	  R. Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, Vrin, Paris, 1970, p. 19.

بلدي، نجيب، ديكارت، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، بيروت؛ دار المعارف، ط2 )د.ت(، ص60. 	2
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تاريــخ  أنََّ  في  والحقيقــة1. لا شــكََّ  للأفكار  تصــوُُّره  في  والمادة-  الفكــر  بين 

الفلسفة ليس مجرََّد “ماضٍٍ” يمكن اتخاذ قرارِِ الاتصال به أو الانفصال 

عنه؛ لأنهُُ منبعُُ مفاهيمنا والرحم التي نضجتْْ فيها تصوُُّراتنا الفلسفية، 

ِ فيلسوف ابتكارُُ مفهوم “جديد” يُُمْْكِِن أنْْ يقيم 
ومن غيره يصْْعُُب على أ�يِّ

عليــه صــرح تصــوُُّرِِه الفلســفي للراهــن وأســئلته2.

الســياق  -في  يتحقََّــقُُ  لا  فلســفي  إبــداعٍٍ  كلُُّ  أضحى  ذلــك،  على  بنــاءًً 

 مــن طريــق الحــوار مــع نصــوص المتقــدمين مــن الفلاســفة، 
الّا

المعاصــر- إ

 لنصــوص تاريــخ 
ا

برى تــأويلًا
ُ
لدرجــة صــارت فيهــا النصــوصُُ الفلســفية الــكُ

الفلســفة، و “كتابــة على كتابــة فلســفية”، وبــات فعــل التفلســف جهــدًًا 

وفــق  أو ذاك،  الفيلســوف  لهــذا  قــراءةٍٍ معقولــة  لتقديــم  يبذلــه صاحبُُــه 

، في 
ا

 صــورة كانــط، مــثلًا
ُ

تصــوُُّره الخــاص لموضــوع اشــتغاله. هكــذا تختلــفُ

حدثة القائمة على أولوية نظرية المعرفة عند 
ُ
قراءة كاسيرر والكانطية المُ

م بأولويــة  ِ
�لِّ
ســ

ُ
هــذا الفيلســوف، عــن صورتــه في قــراءة هايدغــر لــه التي تُ

1	 A, Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, Paris, 1973, p.  141. Voir 
aussi : F, Alquié, la découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, PUF, 
Paris, 1950, p. 207.

مع ضرورة إضفاء النسبية على تصوُُّرنا لعملية الإبداع في تاريخ الفلسفة؛ حيث يذهب بعض  	2
ِ تاريخ الفلسفة تاريخ معاودة وتكرار، وهذا ما يعني أنََّ 

الفلاسفة، ومن بينهم ألتوسير، إلى عََ�دِّ
الإبداع يتََّخذ شكل إعادة ابتكار للمفهوم وإعطائه وجهة جديدة. انظر في هذا المعرض؛

A, Badiou, La relation énigmatique entre philosophie et politique, Germine, Paris, p. 18.
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الســؤال الميتافيزيقــي في تفــكيره عــن نظريــة المعرفــة1، وليــس مــردُُّ ذلــك إلى 

ف في موضوع الميتافيزيقا أو في نظرية المعرفة، وإنما لأنََّ  ِ
�لِّ
أنََّ كانط لم يُُؤ

الكانطيــة المحدثــة عملــت على إحيــاء تقليــد نظريــة المعرفــة وََعََدََّتهــا أســاس 

 أن تقرأ كانط على ضََوء 
الّا

مكنة اليوم، فما كان لها إ
ُ
المعرفة الفلسفية المُ

هِِ  ِ
رؤيتهــا هــذه2؛ في حين دأبََ هايدغــر على استنطــاق تاريــخ الفلســفة بِِعََــ�دِّ

تاريخََ الميتافيزيقا التي هي، في عرفه، نسيانٌٌ للوجود، فعثر عند كانط على 

بعــضِِ معالــم هــذا النســيان واتََّخــذ مــن كتابــه نقــد العقــل الخالــص خيرََ 

شاهد على صِِحََّة تأويله ذاك3. يمكن تعميم هذه الملاحظة لتشمل تأويل 

مين؛ حيــث بــات التفلســف أشــبه بتأويــلٍٍ لا  ِ
المعاصريــن للفلاســفة المتقــ�دِّ

طة هــؤلاء 
ْ
مين مــن الفلاســفة، وهــذا مــا كــرََّس سُُــلْ ِ

 لنصــوص المتقــ�دِّ
ُ

يتوقــفُ

وكشــف عــن حاجتِِنــا إليهــم لبلــورة فهْْــمٍٍ مََعقــول لأســئلة راهننــا. بــل ويُُمكــن 

عاصــرة، 
ُ
ــت على الكتابــة الفلســفية المُ

َ
غَ

َ
يََّــة” طَ ِ

أن نتحــدََّث عــن “نزعــة ن�صِّ

جسََّدتها بوضوح كتابات دريدا، التي فضََّلت التعامل مع بنيان الميتافيزيقا 

هِِ نصًًّــا ينــبغي العمــل على تفكيكــه4. ِ
بِِعََــ�دِّ

1	 M, Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Gallimard, Paris,1953, p. 76.

2	 Ernest Cassirer et Martin Heidegger, Débat sur le Kantisme et la philosophie 
(et autres textes de 1929-1931), Beuchesne, Paris, 1979, p. 103.

3	 M, Heidegger, Qu’est ce qu’une chose?, Traduit par : Jean Reboul et Jacques 
Taminiaux , Gallimard, Paris, 1971, p. 67.

4	 Max Genéve, Qui a peur deDerrida?, Anabet Edition, Paris, 2008, p. 231. 
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 فعــل التفلســف بتاريــخ 
ُ
نِِ هــذا الموقــف- الــذي يربــطُ

ْ
بيــدََ أنََّ مــن شــأْ

ا” عــن التفلســف، يجعــلُُ منــه مجــرََّد  ِس تصــوُُّرًًا “مدرســّيًّ
الفلســفة- أنْْ يكــ�رِّ

لقــد  بْْرى. 
ُ
الــكُ تعليــقٍٍ وشــرح وتحشــية على مُُدوََّنــات الفلاســفة وأعمالهــم 

اعتقــد كــثيرٌٌ مــن الفلاســفة، إبََّــانََ العصــر الوســيط، أنََّ العلــم اكتمــل مــع 

هم صورََة شرحٍٍ وتعليقٍٍ على مختلف كتاباته. بل 
ُ
أرسطو1، واتََّخذتْْ أعمالُ

ه هو تقديم شرحٍٍ دقيق وتفسير 
ُ
إنََّ منهم من عََدََّ أنََّ أق�صى ما يُُمْْكنُُ إدراكُ

ــا 
ً
ــم الأوََّل يرمــي إليــه، فصــار الإبــداعُُ الفلســفيُُّ مُُرادفً ِ

�لِّ
ع

ُ
يُُطابــق مــا كان المُ

سلم أبو الوليد بن 
ُ
للشرح في أدق معانيه ومستوياته. يبقى الفيلسوف المُ

مين، وأقامََ صِِلته  ِ
تق�دِّ

ُ
رشد المثالََ الأظهر في هذا الباب؛ فقد أقرََّ بفضل المُ

بفلاســفة اليونــان على مقــت�ضى مــا ســمََّاه “واجــب الشــكر”، الــذي يــق�ضي 

بضــرورة الاعتراف لهــم بالسََّــبْْق إلى تأسيــس الحكمََــة، والفضْْــلِِ في بسْْــط 

حصيلها، بما يعنيه ذلك من ارتفاع بِِمََهََمََّة 
َ
القول في مُُقتضياتها ومسالك تَ

الشََّرح إلى مستوى فعل التفلسف نفسه.2 بذلكََ يتماهى واجبُُ الشكر مع 

1	 J, Mosterin, Historia de la filosofia. 4. Aristoteles, El libro de Bolsillo, Alian- 
za editorial, Madrid< 1996, P7.

مين من الفلاسفة وأهل العلم:”هذا  ِ
يقولُُ ابن رشد في معرض شرحه لموقف أرسطو من المتق�دِّ 	2

الذي ذكره واجب في حق المحدثين مع المتقدمين؛ وذلك أن القدماء يتنزلون من المحدثين 
منزلة الآباء من الأبناء. إلا أنََّ ولادة هؤلاء أشرف من ولادة الآباء؛ لأّنَّ الآباء ولدوا أجسامنا 
والعلماء ولدوا أنفسََنا؛ فالشكر لهم أعظمُُ من شكر الآباء، والرُُّب بهم أوجب، والمحبة فيهم 
“أشد”. أبو الوليد محمد بن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق موريس بويج، الجزء 

الأول، بيروت؛ 1938، ص8.
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 الاتصالُُ 
ُ
واجــبِِ “العِِنايــة بأقاويــل الحُُكمــاء” عنــد هــذا الفيلســوف، ويتََّخِِــذُ

 فعــلََ التفلســف. 
ُ
ــا[ يشــرطُ ــا ]إيتيقّيًّ لاقّيًّ

ْ
بتاريــخ الفلســفة عنــدهُُ طابعًًــا أخْ

مــن هنــا يبــدو هــذا الفعــلُُ أقــرب إلى “الشــرح” و”التوضيــح” و”التلخيــ”ص 

 الإبــداع الفلســفي، في هــذه الحالــةلا يتََجــاوََزُُ حــدودََ 
َ

و”الجمــع”؛ لأنََّ ســقْْفَ

 الحداثــة، منــذ 
ُ
البََراعــة في الشََّــرح والتفــسير، وهــذا مــا رأى فيــه فلاســفةُ

لُُ  ِ
يُُحََــ�وِّ إذ  الحقيقــة؛  اكتشــافِِ  على  العََقْْــل  ــدرََة 

ُ
قُ يكبــحُُ  عائقًًــا  ديكارت، 

، ويََحصُُــر الإبْْــداعََ في تفــسيره، بعيــدًًا عــن فهــمِِ  ٍ
 إلى نــ�صٍّ

َ
الشََّــرحُُ الطبيعــةَ

فِِيََّــة والتفــكير في إمكان إخضاعهــا لسُُــلطان العقــل1.
َ
قــوانين الطبيعــة الخَ

 
َ
في ظلّّ هذا المعطى يُُمكن أنْْ نفهم النفََس النقديََّ الذي طبعََ علاقةَ

فلاسفة الحداثة بالتراث الفلسفي؛ فما كان ذلكََ غيْْر علامةٍٍ على محاولة 

لبــتْْ 
َ
ــمة التي غَ ِ

ر مــن سُُــلطته، وهي ال�سِّ الانعتــاق مــن أربــاق الما�ضي والتحــّرُّ

على الفكــرِِ الحديــث، الــذي طغى عليــه هــمُُّ التقــدُُّم والإفلات مــن الرؤيــة 

فــرضََ  الحديــث  الفكــر  بأزمــة  الــوعي  أنََّ  بيــدََ  للزمــان والما�ضي2.  العتيقــة 

 مجــاوزة 
ُ
تحويــل الفلســفة إلى حــوار مــع تاريخهــا مــن جديــد، وباتــتْْ وضعيــةُ

الميتافيزيقــا الأفــق الفلســفيََّ الــذي يفــرض على التفلســف أن يتََّخــذ شكلََ 

1	 R, Descartes. Discours de la méthodeet Méditations Métaphysiques, Paris, 
10/18. 1956, p.25.

2	 Taguieff, Le sens du progrès : une approche historique et philosophique, 
Flammarion, Paris, 2004, p. 92.
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ــا عــن المــعنى الأصيــل لوجودنــا الــذي نسينــاه 
ً
حــوار مــع تاريــخ الفلســفة بحثً

في ثنايــا ذلــك التاريــخ1، الأمــر الــذي أضفــى على اللجــوء إلى تاريــخ الفلســفة 

مــات النظــر الفلســفي المعاصــر. ِ
مًًــا مــن مق�وِّ ِ

مشــروعية يََّصرتــه مق�وِّ

 تقليدٌٌ 
َ
2- في مُُقابل هذا التصوُُّر الذي يربط الفلسفة بتاريخها، نشأَ

الــوعي  إنســانية على   
ً
قــدرةً بحســبانه  التفلســف  فعــل  فهــم  يُُحــاول  ــرُُ 

َ
آخَ

النقدي و “النبيه” بالذات والعالم أكثر ممََّا هو تلقينُُ جملة من النظريات 

الفلســفية، أو تعــرُُّف تفاصيــل تاريــخ الفلســفة2. لا يكفــي، في نظــر هــذه 

سْْــرُُد قِِصََّــة نشــأةِِ الفلســفة وتطوُُّرهــا عبر الحِِقــب التاريخيــة 
َ
المقاربــة، أنْْ نَ

-من اليونان إلى فلاسفة الاختلاف، مرورًًا بالفلسفة الرومانية والإسلامية 

 على 
َ
والمســيحية واليهوديــة، وبحِِقبــة الحداثــة والأنــوار- لكــي نــدََّعِِيََ القُُــدرََةَ

التفلســف، وإنمــا يحسُُــنُُ بنــا أنْْ نبحــث في تلــك “القصََّــة” عــن منابــع فِِعــل 

 مُُحايثة للوجود الإنساني. وكأنََّ الأمر يتعلق، كما 
ٌ
ةٌ

َ
كَ

َ
التفلسف بما هو ملَ

ــم التفلســف لا الفلســفة3، بمــا يعنيــه ذلــكََ مــن 
ُ
يقــول كانــط، بــإمكان تعلُّ

 مــن ذلــك- مــن 
الًا

ضــرورة درء الفهــم المــدر�سي للفلســفة، والنظــر إليهــا -بــد

رٌٌ في كينونتنــا الإنســانية. لا يهــمُُّ، في هــذه  ِ
�ذِّ
 مُُتجــ

ٌ
 ونشــاطٌ

ٌ
 هي فعاليــةٌ

ُ
حيــثُ

المسكيني، فتحي، الهُُوِِيََّة والزمان، تأويلات فينومينولوجية لمسألة النحن، بيروت؛ دار الطليعة،  	1
2001، ص48 )الهامش11(.

2	  Th, de Koninck, A quoi sert la philosophie?, op, cit, p.4.

3	  E, Kant, Critique de la raison pure, PUF, Paris, p. 561.
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ــا كــبيرًًا في تاريخيهــا،  الحالــة، أنْْ تكــونََ الفلســفة قــد حقََّقــت تقدُُّمًًــا تراكمّيًّ

 ،Hadotا معارًًصا، مثل بيير هادو
ً
ولا ينتقصُُ من قدرها أنْْ نجدََ فيلسوفً

 بموضــوع التدريبــات الروحيــة التي شــغلت بــالََ الأبيقــوريين منــذ 
ا

منشــغلًا

ــا بسُُــؤال الوجــود الــذي اســتنزف  قــرون، أو أنْْ نجــدََ مارتــن هايدغــر مهتّمًّ

يـخ الميتافيزيـقـا.  َـوالََ تارـ
ـطَ
جـدََه الفـلاسـفة 

 يستندُُ هذا الموقف على رفضِِ التصوُُّر التقدُُّمي لتاريخ الفلسفة كما 

برى في دروسه عن تاريخ الفلسفة1، التي أخضع فيها 
ُ
هُُ الكُ

َ
رسمََ هيغل مََعالمَ

يََتــه التقدُُميــة -الجدليــة والعقلانيــة- للتاريــخ2، ويســتعيضُُ 
ْ
هــذا التاريــخََ لرُُؤْ

عنه برؤية تفصل تاريخ الفلسفة عن تاريخ العِِلم وتقدُُّمه. لقد سبََق لكانط 

راوِحُُِ مكانََها في الوقت الذي استطاعََ فيه 
ُ
ت الميتافيزيقا تُ

َ
 كيف ظلَّ

َ
أنْْ لاحظَ

ــد 
َ
ــقََ تقدُُّمًًــا كــبيرًًا يضمــن بــه مشــروعية وجــوده3. لذلــك أكَّ ِ

العلــمُُ أنْْ يح�قِّ

م” و “تاريخ الفلسفة”؛ فلئن كانََ 
ْ
ياسبرز وجود فرق جوهري بيْْن “تاريخ  العلْ

عرِِف اليوْْم أكثرََ 
َ
م المعرفة؛ حيث نســتطيعُُ القوْْلََ “إنََّنا نَ

ُ
ا بتراكُ

ً
الأوََّل مُُرتبطً

جاوزنا 
َ
ممََّا كان يعرفه أبقراط من قبلُُ”، فإنََّه من الصعب أنْْ نزعم أننا تَ

مــا كان يُُفكــر فيــه أفلاطــون4؛ لأنََّ الإشكاليــات عينهــا التي شــغلت ذهنََــه مــا 

1	 Hegel, leçons sur l’histoire de la philosophie, Introduction : Système et 
histoire de la philosophie, Gallimard, Paris,1954, p. 24.

2	  Hegel, La Raison dans l’histoire, op, cit, p. 112.

3	  Kant, Critique de la raison pure, Gallimard, Paris, 2015, p. 21.

4	  K Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 12.  
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تزال تفرض نفسََها على فكرنا الفلسفي المعاصر. مََن منََّا يستطيع أنْْ يُُنْْكِِرََ 

أنََّ أســئلة العدالــة، والفضيلــة، والنظــام الســيا�سي، والخير، والحقيقــة، 

والســعادة، واللــذة، والقانــون الأخلاقي، والصداقــة، والجمــال...إلخ مــا تــزالُُ 

فه هؤلاء منذ أفلاطون 
َ
 تستبدُُّ باهتمام الفلاسفة اليوم، وأنََّ كلََّ ما ألَّ

ً
أسئلةً

لــم يكــن “كافيًًــا” للحســم فيهــا بــشكل نهائــي، لدرجــة قــد يبــدو تاريــخ الفلســفة 

برمََّتــه مجــرََّد تعليقــات مختلفــة على فلســفة أفلاطــون1؟ 

ــم 
ْ
عندمــا نأخــذ بنظــر الحســبان هــذا التمايُُــزََ الجوْْهــرِِيََّ بيْْن تاريــخ العلْ

طالِِب الفلسفة بأنْْ تمدََّنا بيقين 
ُ
درِِكُُ أنََّه من الخطأ أنْْ نُ

ُ
وتاريخِِ الفلسفة نُ

ــدرك -أيضًًا- أنََّ 
ُ
يضُُــارع، مــن حيــث دقتُُــه وصرامتُُــه، اليــقينََ العــلميََّ؛ بــل ونُ

حيك على منواله 
َ
“اليقين العلميََّ” ليس النموذج الأمثل الذي يمكنُُ أنْْ نَ

 مــن الكينونــة الإنســانية 
ٌ
مفاهيــم الفلســفة وأفكارهــا. فهــذه الأخيرة نابعــةٌ

كمــا لاحــظ يــاسبرز؛ أيْْ مــن الشــرط البشــري، ومــن حيــاة الإنســان بمــا هي  

 ِ
 حدثية” على ح�دِّ

ٌ
 هي “حياةٌ

ُ
/ وقوعٌٌ مُُستمرٌٌ في العالم؛ أي من حيثُ

ٌ
حدوثٌ

ــرايينِِ الفلســفة مــن 
َ

ــن ضخََّ مََفهــوم “الحيــاة” في شَ
َ
تعــبير هايدغــر2. وقــد مََكَّ

طرف المعاصرين3، من تجنُُّبِِ المقارباتِِ العِِلموية والوضعانية للفلسفة، 

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique ?op, cit, p. 114.

2	  M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p. 17

3	 مثل نيتشه، ودلتاي، وبرغسون، وهايدغر، وياسبرز، وآراندت، وفوكو، وهادو، ونوسباوم ...إلخ.
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بمــا يعنيــه ذلــك مــن ترُُّبم مــن مُُختلــف أشكال الإدانــة العلميــة للفلســفة. 

كمــا أدى ذلــك إلى تســطير مََهََمََّــة جدِِيــدة للفكــر الفلســفي؛ “مــلءُُ الفــراغ 

ــأة المــدّّ 
ْ
يْْفِِــه على الثقافــة الغربيــة تحــتََ وطْ

َ
ــم بِِطَ

ُ
الــروحي” الــذي بــات يجْْثُ

العِِلمََــوي والتــقني1.

الشــرط الإنســاني. وهــذا،  مــن  نابعًًــا   
ا

فــعلًا  
ُ

سُُــفُ
ْ
التفلْ يكــونُُ  بذلــك 

هــذا  منابــع  عــن  البحــث  على  الفلاســفة  بعــض  حمــل  مــا  تحديــدًًا، 

نٌٌ مــن أعمــال  ِ
النشــاط الفريــدِِ في تضاعيــف الــذات الإنســانية، كمــا هــو ب�يِّ

فدجنشتين، وهايدغر، وياسبرز، وهادو، وليوتار. يغدو فعل التفلسف، 

التســاؤل والتأمــل، ولحظــة  إلى  تعــبيرًًا عــن حاجــة إنســانية  مــع هــؤلاء، 

ــقََ الأمْْــرُُ 
َ
وعيٍٍ وتحــوُُّل يمــسُُّ علاقــة الإنســان بذاتــه وبالعالــم. وســواء تعلَّ

فــق للتفلســف مــع فدجنشــتين2، أو بالتفلســف مــن 
ُ
باللغــة وحدودهــا كأُ

أجل الكينونة واسترجاع سؤالها من جديد مع هايدغر3، أو بالتفلسف 

 
ُ
 مــع ليوتــار، فــإنََّ الثابــت في الأحــوال جميعهــا ربــطُ

ٌ
مــن حيــث هــو رغبــةٌ

التفلســف بالحيــاة الإنســانية واندفاعهــا صــوبََ الحقيقــة قصــدََ تحقيــق 

ذاتهــا ككائــن محكــوم بالرغبــة في الفهــم4.

1	 انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

2	  L, Wittgenstein, tractatus logico-philosophicus, op, cit, (5-6), p. 93.

3	  M, Heidegger, Etre et Temps, Gallimard, Paris, 1986, p. 25. 

4	  J, Grondin, Du sens des choses : L’idée de la métaphysique, Puf, Paris, 2013, p. 8.
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ه على التمايز القائم بين هذين المسلكيْْن في النظر  ِ
كان علينا أنْْ نن�بِّ

إلى الفلســفة درءًًا لكل ســوء فهــمٍٍ قــد ينجــم عــن عــدم الــوعي بخصوصيــةِِ 

الــسيْْر في درب  نحْْــنُُ  ــلُُ  ِ
ف�ضِّ

ُ
نُ الفلســفة.  ِ واحــد منهمــا لمفهــوم 

مقاربــة ك�لِّ

ــا مــن عــرض 
ً
سُُــف انطقًلا

ْ
 مــن تعقُُّــبِِ مــعنى التفلْ

الًا
الاختيــار الثانــي؛ وبــد

رحُُها مثل هذه الخطوة 
ْ
مُُوجرٍٍ لتاريخ الفلسفة، وتجنبًًا للمعيقات التي تطْ

على فهــم الحاجــة إلى الفلســفة1، نــقترحُُ أن ننظــر إلى التفلســف كنشــاط 

ق 
َ
وفعاليةٍٍ نابعة من كينونة الإنسان، وأنْْ نتساءل عن المنابع التي يتدفَّ

وأشــيائه  والعالــم  الــذات،  مــعنى  فهــم  في  رغبــة  هــو  بمــا  التفلســف  منهــا 

مكــن أن نجمــل 
ُ
ِ تعــبير غرونــدان2. ويبــدو أنــه مــن المُ

المحيطــة بنــا على حــ�دِّ

الوضــع  تجــاه  والقلــق  الرغبــة،  الدهشــة، والشــك،  في  التفلســف  منابــع 

تســميته، سيرًًا على خطــى  يمكــن  مــا  إلى  المفاهيــم  هــذه  ــشيرُُ 
ُ
تُ البشــري. 

يــاسبرز، “منابــعََ فعــل التفلســف” وأصولــه3؛ حيــث يــشير الأصــل، هنــا، إلى 

منبع الوعي الفلسفي عند كلّّ إنسان بما هو إنسان. وواضحٌٌ أنََّ الاعتدادََ 

بهــذا التصــوُُّر مــن شــأنه أنْْ يُُجنِِبََنــا الخــوْْضََ في “النقــاش العقيــم” حــول 

 إنســانيٌٌ 
ٌ
الأصــل التــاريخي للفلســفة4، اعتقــادًًا مِِنّّــا بــأنََّ الفلســفة نشــاطٌ

1	  A, Badiou, Conditions, op, cit, p. 57.

2	  J, Grondin, Du sens des choses : L’idée de la métaphysique, op, cit, p. 134.

3	  K, Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 15.

4	  H, J, Storig, Historia universal de la filosofia, Tecnos, Madrid, 2012, p.25.
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ِ �شيءٍٍ آخــر، وأنََّ نســبتها إلى هــذه الحضــارة أو تلــك لا يضيــف أيََّ 
قبــل أ�يِّ

�شيء في فهــم قيمتهــا وإظهــار مــدى حاجتنــا اليــوم إلى فعــل التفلســف1.

ا؛ في منابع التفلسف.
ًثً
ثال

ــعنى بالتمهيــد للفلســفة أو الإجابــة 
ُ
لا يخلــو كتــابٌٌ مــن الكتــب التي تُ

عــن الســؤال؛ “مــا الفلســفة؟” مــن محاولــة للبحــث عــن منابــع الفلســفة 

ومصــادر الــوعي الفلســفي عنــد الإنســان. في كتابــه مدخــل إلى الفلســفة 

حاوََل كارل ياسبرز استشكال مفهوم التفلسف على ضََوء وعيه الدقيق 

بالتمايــز القائــم بين الفلســفة والعلــم والديــن. ي�شي هــذا التمــييز بــأنََّ ثمََّــة 

 ممكنًًا بين هذه القطاعات الثلاثة رغم عدم انتظامها داخل إطار 
ا

تداخلًا

معــرفي واحــد. لكنــه ينــمُُّ؛ أيضًًــا، عــن ضــرورة رســم الحــدود الفاصلــة بين 

الفلســفة وغيرهــا مــن المجــالات التي يــسعى الإنســان في إطارهــا، وانطلاقــا 

فاهيميــة ورؤيتهــا إلى العالــم، إلى بنــاء حقيقــة ذاتــه والتقــاط 
َ
مــن عُُدََّتِِهــا المَ

حيطــة بــه، ودلالــة وجــوده في العالــم.
ُ
مــعنى الأشــياء المُ

1	 E, Bréhier — Histoire de la philosophie. I. L’Antiquité et le Moyen âge, 
Librairie Félix Alcan, Paris, 1928, p. 13.
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1- الدهشة؛ ينبهنا أرسطو، في كتاب ما بعد الطبيعة ]الميتافيزيقا[، 

وََل على التفلســف هي الدهشــة1. وقــد 
ُ
إلى أنََّ الــذي حمََــل الفلاســفة الأُ

، هو الآخر، بأنََّ الدهشة هي ألُُص التفلسف. كما  سبََق لأفلاطون أنْْ أقّرَّ

عََدََّ شــوبنهاور أنََّ “الفلســفة تولد من اندهاشــنا من العالم ومن وجودنا، 

ــهََدِِ فكرنــا في صــورة لغــز يحمــل الإنســان على التفــكير 
ْ

الــذي يتقــدََّمُُ إلى مشْ

ــه”2. ليســت الدََّهشــة مجــرََّد اســتغرابٍٍ أو تعجُُّــبٍٍ عابــر يدفــعُُ  ِ
�لِّ
في طرائــق لِِحََ

صاحبََه إلى محاولة فهم العالم والأسئلة المتناسلة من وجوده فيه، وإنما 

هي ميْْل إلى المعرفة كما قال ياسبرز3؛ إذ “إنََّ الدهشــة نزوعٌٌ إلى المعرفة. 

عرََب التفلسف أعي جهلي. وأنا أبحث عن المعرفة من أجل المعرفة لا غير، 

وليــس مــن أجــل تلبيــة حاجــة يوميــة. فــأن نتفلســف يــعني أن نستيقــظ 

ونحــن نحــاول الإفلات مــن أربــاق الضــرورة الحيويــة. تكتمــل هــذه اليقظــة 

خضع الأشياء والسماء لنظرنا الفاحص؛ عندما نتساءل “ما كلُُّ هذه 
ُ
إذ نُ

الأشــياء؟ مــن أيْْــن جــاء كلُُّ هــذا؟” ونحــنُُ لا ننتظــر أنْْ تكــونََ الأجوِِبََــة عــن 

 بشكل من الأشكال، وإنما ننتظر منها أن تكون مقنعة 
ً
هذه الأسئلة نافعةً

 
الّا

في حدّّ “ذاتها”4. تنْْجمُُ الدهشة عن شغف بالمعرفة ورغبة فيها لا تلبيها إ

ْـف ـعـن الحقيـقـة.
ـشْ

ه إلى الك
ُ
 الإنـسـان على البـحـث وتـوُُّشفُ

ُ
ـقـدرةُ

1	 Aristote, La métaphysique, A-2/ 981b, dans : Aristote, Œuvres complètes, 
Flammarion, Paris, 2014. P. 1739.

2	 A, Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, Livre 1, T.2. p. 304.

3	 K, Jaspers, Introduction à la philosophie, p. 15.

4	 Ibid., p. 16.
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عنــد  الفلســفة  تعريــف  في  الحقيقــة  عــن  بالبحــث  الرََّغبــة  تــقترن 

أفلاطــون في نظــر جــون فرونســوا ليوتــار، بحيــث يســتع�صي فصــل فعــلِِ 

 التفــكير 
َ
ة المعرفــة1، وهــو مــا يجعــلُُ مــن الدهشــة عتبــةَ

َ
التفلســف عــن لــذَّ

الفلســفي ومنطلــق اندفاعتــه القويــة صــوب اللــذة المعرفيــة. إنهــا تــشير إلى 

“أصــل الــوعي”2، وهــذا مــا يفســر تمســك يــاسبرز بالطابــع الغائــي للدهشــة؛ 

فهي ليست أداة نتوسََّل بها لتحقيق مقاصد نفعية، ومعها تصيرُُ المعرفة 

سُُــفِِ جوابًًــا عــن أســئلة حارقــةٍٍ مــا فتئــت تجثــم بطيفهــا 
ْ
الناجمــة عــن التفلْ

على الوعي الإنساني؛ لذلك تبقى الدهشة شرط اندراج المعرفة في شؤون 

الحياة الإنسانية؛ لأنََّها تدفعنا إلى استشكال أكثر الأشياء في حياتنا بداهة 

ووضوحًًــا، في الآن ذاتــه الــذي تكشــف فيــه عــن العََــوََز المعــرفي النابــع مــن 

نِِسْْبِِيََــة معرفتنــا بالعالــم وجهلنــا بأســراره. يندهــشُُ الفيلســوف مــن العالــم 

دْْرتِِنــا على الفهْْــم وبنــاء معرفــة دقيقــة عنهــا، 
ُ
ســائل مــدى قُ

ُ
وظواهــره التي تُ

دركها قدراته الحســية؛ بلْْ وينْْدََهِِشُُ من انتظام 
ُ
ومن نظام الأشــياء كما تُ

وجــوده داخــل منطــق الزمــن والتنــاهي، مــن هشاشــة وضعــه البشــري كمــا 

مــن ســعيه إلى التجــاوز المســتمر لذاتــه...إلخ. تنــمُُّ الدهشــة عــن وعيٍٍ قلــقٍٍ 

ــل لحظــة اندفــاعٍٍ صــوب البحــث عــن الحقيقــة وبنــاء  ِ
�ثِّ
م

ُ
بالجهــل، بيــدََ أنََّهــا تُ

فـة وتـجـاوز عتـبـة الجـهـل. المعرـ

ليوتار، جون فرانسوا، لماذا نتفلسف؟، )ترجمة: يوسف السهيلي(،  دار التنوير ، بيروت، 2017، ص29. 	1

فــانين، لورانــس، لماذا نتفلســف؟ ســبل الحريــة، (ترجمــة: محمــد شــوقي الزيــن، بيروت، ابــن  	2
ص41.  ،2021 النديــم، 
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فسََــه 
َ
نَ الــوعيُُ الإنســانيُُّ  الدهشــة عتبــة المعرفــة؛ ويجــدُُ  تغــدو  بذلــكََ 

ندهــش ليــس في “المســتوى 
ُ
في منزلــة بيْْن منزلتي الجهــل والعلــم؛ فالــوعي المُ

مــا  بحقيقــة  الإمســاك  مــن  بعــدُُ  ــن 
َ
يتمكَ لــم  لكنــه  المعرفــة”،  مــن  الصفــر 

ــن مــن ذلــك لما بقــي لدهشــته أي مــعنى. وعندمــا 
َ
يندهــش منــه، ولــو أنــه تمكَّ

بيْْن الحيــوان والإلــه؛  أنََّ الإنســان يوجــد في موقــع وســط  يُُؤكــد ديكارت 

ر بحثنــا 
ُ
ير إلى تجــذُّ

ُ
طلــق”1، فإنــه يــشُ

ُ
طلــق” و”العلــم المُ

ُ
أي بيْْن “الجََهــل المُ

ه بالعقل، بحُُسبانه 
ُ
المستمر عن المعرفة في طبيعتنا الإنسانية. وما تمسُُّكُ

بــأنََّ الإنســان   دليــل على اقتناعــه 
الّا

أعــدلََ الأشــياء توزيعًًــا بين البشــر، إ

ا من حالة الجهل إلى حالة المعرفة2. ليس  خرِِجُُه تدريجّيًّ
ُ
 التي تُ

َ
ةَ

َ
كَ

َ
لَ
َ
وُُهبََ المَ

ة أو قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وإنما 
َ
كَ

َ
العقل؛ إذن، مجرََّد مََلَ

هــو اســتعداد للاندهــاش مــن كلّّ مــا هــو واضحٌٌ وبــدهي، ومُُحاولــة لإعــادة 

تأسيــسِِ الحقيقــة على مُُقــت�ضى البََداهــة والوضــوح؛ لذلــك أتــت القاعــدة 

رجِِع الشــكََّ نفسََــه 
ُ
ِسُُ هذه الحقيقة، بل وتُ

ك�رِّ
ُ
الأولى من المنهج الديكارتي تُ

إلى الاندهــاش ممََّــا هــو بــدهييٌٌّ وواضح. تــق�ضي تلــك القاعــدة بأنــه “لا ينــبغي 

1	 يقــول ديكارت في كتــاب تــأملات ميتافيزيقيــة؛ “هــذه الأخطــاء؛ إذا بحثــت عــن سبــب لهــا، خطــرت 
لي فكرتــان: فكــرة واقعيــة إيجابيــة عــن الله؛ أي عــن كمــال أعلى، وفكــرة ســلبية عــن العــدم، إن 
صح التعــبير؛ أي عــن �شيء لا يمــتُُّ بصلــة إلى الكمــال. ثــم تــبين لي أنــي وســط بين الله والعــدم؛ أي 
أنــي في منزلــة بين الكائــن الأعلى واللاكائــن، بحيــث لا يوجــد في مــا يســوقني إلى الخطــأ؛ إذا عََدنــا أنََّ 
كائنًًا قد خلقني. لكن؛ إذا عََدََدتُُ أنني لســت أنا الكائن الأعلى، وأن أشــياء كثيرة تنقصني، فإنني 
أتعرضُُ لنقائص لا تح�صى، لا عجب إذاك إن وقعت في “الخطأ”، ديكارت، تأملات ميتافيزيقية 

في الفلســفة الأولى، )ترجمــة: كمــال الحــاج(، بيروت؛ منشــورات عويــدات، 1988، ص128.

2	 ديكارت، تأملات في الفلسفة الأولى،  ص263.
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بديهيــة  أنهــا  لي  تــبيََّن  إذا   
الّا

إ حقيقــة  أنهــا  على  فكــرة  أيََّ  أتقبََّــل  أن  عليََّ 

 
ُ

وواضحة”، والبداهة تعني، هنا، استحالة إخضاع الفكرة للشك، بحيثُ

ِ محاولاتــه المتكــررة، ورغــم افتراض 
ِ فيهــا رغــم ك�لِّ

يعجــزُُ العقــل عــن الشــ�كِّ

مــن  نابعــة   خطــأٍٍ خفيــة” 
ُ
“قــوةُ )un malin génie(؛ أي  “شــيطان ماكــر” 

العقــل1 نفســه- تدفعنــا إلى الزيْْــغ عــن جــادََّة الصــواب والحــقّّ. فــإذا كانََ 

الفِِكرُُ هو الحقيقة الأساسية الأولى التي يكتشفها الإنسان عن نفسه بعد 

رحلة الشــكّّ التي تقوده إلى الحقيقة، فيدرك في أعقابه أنه “�شي يفكر”، 

طــوََةٍٍ في فعــل التعقــل بمــا هــو قــدرة على الشــك. 
ُ
فــإنََّ الدهشــة هي أوََّلُُ خُ

على هــذا النحــو مــن النظــر، يذهــب شــوبنهاور إلى القــوْْل إنََّ “امــتلاك 

التفــكيرِِ الفلســفيّّ إنمــا هــو امــتكٌٌلا للقــدرة على الاندهــاش مــن الوقائــع 

العاديــة وأمــورِِ الحيــاة اليوميــة، وذلــك عبر تحويــل مــا هــو عــام واعتيــاديٌٌ 

إلى موضوع للبحث”2. على أنََّ هذا الموقف لا يعني أنََّ الدهشة حِِكرٌٌ على 

التفــكير”، نذكــر  للدلالــة على “ملكــة  أّنَّ ديكارت يســتعمل عبــارات متعــددة  إلى  تجــدر الإشــارة  	1
الخالــص  والفهــم   ،Le bon sens الســليم  والحــس   ،Raisonوالعقــل  ،Ame النفــس  بينهــا  مــن 
 .).La lumière naturelle Régles.p.98والنــور الطبــيعي ،Esprit والذهــن ،L’entendement pur
 التفكير موضوعاتها، فقد حدََّدها ديكارت، في كتاب قواعد 

ُ
ةُ

َ
كَ

َ
أما عن الكيفية التي تعقل بها مََلَ

من أجل توجيه الفكر، في صيغتين اثنتين؛ الحدسIntuition ، والاستنباط Déduction ؛ إذ إنََّ 
الأول إدراك مباشــر للموضــوع يضمــن حضــوره أمــام العقــل المــدرك لــه، في حين أنََّ الثانــي انتقــال 
مــن الحــدس إلى فكــرة تســتنتج منــه لا تقــلُُّ وضوحًًــا وتــميُُّزًًا عنــه؛ أي أنََّهــا تتــميََّزُُ بنفــس خصائصــه. 

.Descartes. Règles pour la direction de l’esprit,Paris, Vrin, 1970, p. p, 11-17 انظــر

2	 A, Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, PUF, Paris, 
1956, Tome 2, p. 294.
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 مــن الوجــود 
ٌ
الفلســفة والفلاســفة، طــالما أنََّ شــوبنهاور يُُــدرك أنهــا نابعــةٌ

 المــرْْءِِ مــن العََقــل 
ُ
مــا قــلََّ حــظُّ

َ
لَّ
ُ
ــه كُ“

ّ
الإنســاني. يعتقــد هــذا الفيلســوف أنّ

 وقــلََّ نصيبُُــه مــن القــدرة على الاندهــاش، وبــدا لــه العالــم أقــل 
الّا

والــذكاء إ

ــياء عاديــة ومََفهومــة، تحمــل سبــب وجودهــا في 
ْ

، فيرى أنََّ كلََّ الأشْ
ً
غرابــةً

ها إلى التســاؤل عنها ولا إلى الاندهاش من وجودها”. 
ُ
ذاتها، ولا يدعو إدراكُ

 بمســتوى التعقــل 
ٌ
 إنســانية مرتبطــةٌ

ٌ
يــعني هــذا القــولُُ أنََّ الاندهــاشََ قــدرةٌ

زُُ الدهشــة العاديــة عــن الدهشــة الفلســفية  ِ
عنــد الإنســان، وهــذا مــا يــم�يِّ

 الفلســفية في المــرء أن 
ُ
ــا لذلــك، تــفترضُُ الدهشــةُ

ً
مــن منظــوره؛ إذ “خفًلا

يكــون على درجــة أعلى مــن العقــل، رغــم أنََّ هــذا ليــسََ الشــرط الوحيــد 

للدهشة؛ ذلك أنََّ الدافع الرئيسََ للتفلسف والتفسير الميتافيزيقي للعالم 

وْْت، والتفكير في الألم كما في بُُؤْْس الحياة، وما 
َ
هو البحث عن حقيقة المَ

ــة وجــود العالــم ولا عــن سبــب اتصافــه 
َ
كانََ لأحــدٌٌ منََّــا أنْْ يتســاءل عــن عِِلَّ

 مــن الألــم، 
ً
بهــذه الصفــات الطبيعيــة لــو أنََّ حياتنــا كانــت أبديََّــة وخاليــةً

ولكانــت الأشــياء كلهــا مفهومــة بــشكل تلقائــي”1.

يمتــازُُ الفكــر المندهــش باليقظــة، وهــو فكــرٌٌ مُُنْْدََفــعٌٌ صــوْْبََ الحيــاة ولا 

مــورِِ وضوحًًــا 
ُ
 في أكثرِِ الأُ

ُ
ة مُُعطياتِِهــا وحقائقهــا، فيبحــثُ

َ
ــف عــن مُُســاءََلَ

َ
يتوقَّ

ــا بالتناقــض 
ً
عمّّــا يســكنها مــن غمــوض. وهــذا مــا يجعــل العقــل أكثر ارتباطً

1	  Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, p. 294. 
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ســف أفضــلََ 
ْ
يــعبِِرُُ عــن مشــروطية الواقــع نفسِِــها1. وإذا كانََ التفلْ الــذي 

ترجمــةٍٍ لهــذا النمــط مــن التفــكير فــإنََّ ارتباطــه بســؤال الحيــاة والمعيــش 

نــا بفهــمٍٍ أصيــل لمــعنى  ِ
ــد إيمــانََ الفلاســفة بقــدرة الفلســفة على م�دِّ ِ

يُُجََ�سِّ

ــا مــن القُُــدرََة على الاندهــاش مــن وجودِِنــا فيــه 
ً
انتمائنــا إلى العالــم، انطقًلا

قِِي 
ْ
لْ
ُ
كما بيََّن هايدغر2. من هنا ينبغي التميز بين الدهشة الفلسفية، التي تُ

بِِيًًا 
ْ
بوََعْْينــا في مــدارات العالــم والحيــاة، و”المُُلابــالاة“ بحســبانها موقفًًــا سِِــلْ

 على 
ٌ
من العالم؛ فهي “تجعلُُ منََّا كائناتٍٍ مََعْْزولة من جديد، و]هي[ علامةٌ

ا لذلكََ، علامة على وعي قلقٍٍ بالعالم، 
ً
عدم “الاهتمام”3. فالدهشة، خفًلا

 إلى تحمُُّــل مســؤولية التفــكير فيــه وفهــم دلالاتــه ومعانيــه.
ٌ
ودعــوةٌ

ر 
ُ
 شــرطنا الإنســاني، وهي تكشــف عــن تجــذُّ

َ
تترجــم الدهشــة هشاشــةَ

مقــت�ضى  بــه على  لتقيــم علاقتنــا  العالــم،  بمــعنى  في جهــلٍٍ أصلي  وعينــا 

ى ذلــك في هوََســنا المزمــن بالمــوت 
ّ
الارتيــاب مــن دلالات وضعنــا فيــه. يتــجلّ

الــذي يجثــم على وعينــا بِِعََــدََّهِِ أفــقََ الوجــود الإنســاني “الوحيــد” و”النهائي” 

حدقة بعيْْشِِنا المشترك5؛ 
ُ
كما بيََّن هايدغر4؛ وفي وعينا القلق بالأخطارِِ المُ

1	  V. Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Vrin, Paris,  2010, p. 35.

2	  M, Heidegger,Questions 1 et 2, Gallimard, Paris,  1968, p. 338

3	 فانين، لماذا نتفلسف؟،  ص41. 

4	  M, Heidegger, Essais et conférences, op, cit. p. 177.

5	  H, Arendt, La crise de la culture, op. cit. p. 121.  
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مــه العلــمُُ مــن أجوبــة عــن أســئلتنا المقلقــة  ّ�دِّ
في عــدم اقتناعنــا التــام بمــا يق

نطلــق تكــونُُ 
ُ
)ســؤال المــصير، والحريََّــة، والشََّــر والخير...إلخ(1. مــن هــذا المُ

 مــن أصــول التفلســف كمــا يــرى يــاسبرز. وليــس المقصــود 
ا

الدهشــة أصلًا

بالأصــل، هنــا، بدايــة ميتافيزيقيــة/ مطلقــة لتاريــخ الفلســفة، وإنمــا يــشير 

ِضُُنا على الاندهاش المستمر منه. يقولُُ 
الأصل إلى هذا الراهن الذي يح�رِّ

ليوتــار؛ “إنََّ أصــل الفلســفة هــو حاضرنــا”2، وهــو يرمــي بذلــك إلى التمــييز 

 هي تاريخ، والفلسفة من حيث هي فعالية وقدرة 
ُ

بين الفلسفة من حيثُ

ــر  ِ
�تِّ
المتو بالــوعي  بالراهــن؛  الأخيرة  هــذه  ترتبــط  التفلســف.  على  إنســانية 

مس�ي الدهشــة تعبيرًًا عن رغبة 
ُ
بالتناقضات التي تســكن وحدته3. حينها تُ

وحــدة  إلى  ه  ِ
ر�دِّ عــوضََ  تناقضاتــه  في  الواقــع  بمــعنى  الإمســاك  في  الــوعي 

بسيطة مُُصْْطنعة؛ فهي إعنٌٌلا عن عدََم الفهم، لكنها إعلان؛ أيضًًا، عن 

رغبــة غير محــدودةٍٍ في الفهــم.

ــا للدََّهشــة؛ فهــو يصــدُُر 
ً
2- الشــك. قــد يبــدو الشــكُُّ، أوّّلََ وهلــة، مُُرادِِفً

رُُ عــن سعي الــوعي إلى الإفلات مــن  ِ
عــن شــعورٍٍ بالارتيــاب مــن الواقــع، ويــع�بِّ

ضارع، في هذا السياق، لحظة 
ُ
قبضة “الجهْْل” واكتشاف الحقيقة التي تُ

راسل، برتراند، حكمة الغرب، )ترجمة: فؤاد زكريا(، سلسلة عالم المعرفة، العدد 62،الكويت،  	1
.18/1 ،1983

2	 ليوتار، لماذا نتفلسف؟، ص67.

3	 H, Marcuse, Raison et révolution : Hegel et la naissance de la théorie sociale, 
Minuit, Paris, 1960, p. 271.
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ــل  ِ
�ثِّ
تم صُُلبــة.  معرفيــة  سُُــسٍٍ 

ُ
أُ إلى  استنــاده  مــن  النابــع  العقــل  اطمئنــان 

الدهشــة عََتبــة المعرفــة؛ لأنهــا لحظــة اكتشــاف قلــق لوضعيــة الجهــل، أمََّــا 

روج من هذه الوضعية؛ إنه “اندفاعة” 
ُ
طوةٍٍ في طريق الخُ

ُ
الشك فهو أوََّلُُ خُ

صــوبََ الحقيقــة. يضََعُُنــا الشــكُُّ؛ إذنْْ، في مُُــفترق الطرائــق؛ فهــو ينطلــق 

مــن اعتراف جــهير بالجهــل ووعيٍٍ بالحاجــة إلى الانــفكاك مــن قبضتــه؛ لكنــه 

“يََعِِدُُنا”، في المقابل، بإمكان اكتشاف الحقيقة والقطع مع لحظة اللايقين 

 ِ
�طِّ
فْْسه بأمََلِِ الوُُصولِِ إلى ش

َ
رُُ نَ

ْ
ي الفِِكْ ِ

ِ هذا الوََعْْدِِ يُُمََ�نِّ
والتوتُُّر. وفي خِِضََ�مِّ

 الإبحــار في عوالــم الشــكّّ 
َ
فيــه مشــقََّةَ

ْ
الحقيقــة، والرُُكــونِِ إلى يََــقينٍٍ نهائــيٍٍ يََكْ

ــا منهــا 
ً
ومتاهــات الريْْبََــة؛ ليطــمئن إلى أرضٍٍ صُُلبــة يقــف عليهــا، ويــبني انطقًلا

فْْهمََ غمُُوضََ 
َ
صرح تصوُُّره لذاته وللعالم. في ظلّّ هذا المعطى يُُمْْكِِنُُنا أنْْ نَ

بََــة في الفهــم والــسََّعيِِ إلى 
ْ
الموْْقِِــف الفلســفي الناجــم عــن تأرْْجُُحــه بين الرََّغْ

ٍ عــن الحقيقــة مــن 
الحقيقــة مــن جهــة، وتشــديده على أنــه في بحــث مســتم�رٍّ

جهة أخرى؛ حيث تتأرجح الفلسفة بين الاعتراف بنسبية الحقيقة، بناءًً 

ِ فعــل التفلســف مُُغامــرة بََحــثٍٍ لا تنفصــل عــن الشــكّّ المتواصــل 
على عََــ�دِّ

في كلّّ �شيء، لدرجــة ذهــبََ فيهــا سُُــقراط إلى الإقــرار بــأنََّ كلََّ مــا يعرفــه أنــه 

ــع وعََــدٍٍ على نفســها بالوصــول إلى الحقيقــة مــن 
ْ
لا يعــرف شيئًًــا؛ وبيْْن قطْ

ثل، أو مُُطابقة ما في الذهن 
ُ
طريق الشكّّ نفسِِه، سواء من طريق رُُؤية المُ

لما في الواقــع، أو تأويــل الــوحي وفهــم جوهــره، أو اكتشــاف العقــل للبداهــة 

الثاويــة في أفكاره.
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 كيف نفهم هذه المفارقة؟ يُُمْْكِِن الزعمُُ أنََّ اعتداد الفلاسفة بالشك، 

 أخــرى، يبقــى ســليل 
ً
 والمــنهج تــارةً

ً
وارتفاعهــم بــه إلى مســتوى الموقــف تــارةً

ــرُُ تعــدُُّدََ الــدلالات التي  ِ
وعيهــم بخطــورة هــذا المأزق. ولعــل هــذا هــو مــا يف�سِّ

قِِــلََ مــن مســتوى “الشــكّّ 
ُ
اتََّخذهــا هــذا المفهــوم في تاريــخ الفلســفة؛ حيــث نُ

المــذهبي” إلى مســتوى “الشــك المنهجي”، ليتحــوََّل -مــع ديكارت خاصََّــة- إلى 

طــوة حاســمة مــن خطــوات المــنهج الــذي يهــدي العقــل إلى الحقيقــة، بعد 
ُ
خُ

سْْــف معقوليََّــة 
َ
مين مذهبًًــا يقــومُُ على إنكار الحقيقــة ونَ ِ

تقــ�دِّ
ُ
أن كانََ عنــد المُ

الوجــود. وســواء كانََ الشــكُُّ موقفًًــا أو مذهبًًــا أو منهجًًــا1، فــإنََّ الثابــت أنــه 

منبــعٌٌ مــن منابــع فعــل التفلســف كمــا لاحــظ يــاسبرز2، ومــا كان صدفــة 

 ِ
أن يرتفــع بــه ديكارت إلى مســتوى الواجــب المعــرفي الــذي ينــبغي على ك�لِّ

شخــصٍٍ أن يقــوم بــه ولــو مــرََّة واحــدة في حياتــه3.

بعــضُُ  عمََّــمََ  “لقــد  يأتــي:  مــا  ميتافيزيقيــة  تــأمُُّلات  كتــاب  في  نقــرأ 

هم[ ليشــمََل حتى أفعالهــم اليوميــة، معــرضين بذلــك 
َ
أنصــارِِ الشــكّّ ]شــكَّ

ــق الأمــر “بتصرفاتهــم”4. ونقــرأ في الكتــاب 
َ
ح بالحــذر عندمــا يتعلَّ

ُ
عــن التــسلُّ

ا، وإنْْ كانــتْْ لا تظهــرُُ لنــا   جــّدًّ
ٌ
نفســه: إنََّ “فائــدة هــذا الشــكّّ العــامّّ عظيمــةٌ

1	  F, Wenisch, La filosofia y su método, FCE, Mexico, 1987, p. 20.

2	  K, Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 16.

3	 ديكارت، تأملات ميتافيزيقية، ص37.

4	 Descartes. Principes de la philosophie, dans Œuvres.] Pub. Par Charles Adam 
et Paul Tannery, Librairie philosophique J. Vrin,Paris, 1971.   
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ــدُُ للفكــر  ِ
مََ�هِّ

ُ
فــورًًا بــادئ بــدء، فهي تمْْنََعُُنــا مــن إطلاق الأحكام الســابقة، وتُ

نــا بالأمــور التي قــد بانــت 
َ
ِي إيمانَ

 نحــو التحــرر مــن الحــواس، وتقــ�وِّ
ا

سبــيلًا

دُُ ديكارت، بقولــه هــذا، مََوْْقــف الفكــر الفلســفي  ِ
لنــا أنهــا “صحيحــة”1. يحــ�دِّ

هبي مــن شــأنه 
ْ
ٍ مــذْ

الحديــث مــن الشــك؛ فليــسََ غرضــه أن يؤســس لشــ�كٍّ

ا من الحقيقة  ِس موقفًًا عدََمّيًّ
رِِق العََقْْل في متاهات اللايقين، ويك�رِّ

ْ
أن يُُغْ

ه بـــ “المنهجي”؛ فهــو  ِ
�كِّ
 وََصــف شــ

ُ
والوجــود؛ لذلــك فضََّــل هــذا الفيلســوفُ

 في طريــق الحقيقــة وليــس غايــة في ذاتــه. والشــكُُّ -مــن هــذا 
ٌ
طــوةٌ

ُ
عنــدهُُ خُ

 بفعــل التفــكير مــن حيــث هــو قــدرة على الــوعي بالــذات 
ٌ
المنظــور- مرتبــطٌ

 مهــدََّدًًا دائمًًــا بالزيْْــغ عــن 
ا

والتمــييز بين الصــواب والخطــأ؛ لذلــك يبقــى فــعلًا

ــر حاجــة العقــل نفســه إلى مــنهج يهديــه  ّ�سِّ
سبيــل الحقيقــة2، وهــذا مــا يُُف

إلى الحــقّّ، وقــد اختــار ديكارت أن يكــون الشــكُُّ أوََّل قاعــدةٍٍ مــن قواعــد 

 “تأمُُّــل” 
َ
منهجــه ذاك3. اتََّخــذ فعــلُُ التفلســف مــع هــذا الفيلســوف صــورةَ

ــا مجــرََّدًًا، كالــذي  ا ذهنّيًّ
ً
]Méditation[. وليْْــس المقصــود بهــذا الفعــل نشــاطً

يقــوم بــه العقــل عندمــا ينجــز حســاباته الصوريــة؛ الرياضيــة والمنطقيــة، 

وإنمــا هــو تمريــنٌٌ ذهني، أو”تدريــبٌٌ روحيٌٌ”)على حــدّّ قــول هــادو(4، يرمــي إلى 

1	 ديكارت، تأمُُّلات في الفلسفة الأولى، ص37.

2	  R, Descartes, Règles pour la direction de l’esprit,  op, cit, p. 77.

بلدي، نجيب، ديكارت، القاهرة؛ دار المعارف، )د.ت(، ص52. 	3

4	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique ?, op, cit, p. 396.
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تخليــص النفــس مــن شكوكهــا وتمــكين المــرء مــن اكتشــاف ذاتــه وبُُنيــان 

عقلــه. يدعونــا ديكارت في التــأمُُّلات إلى القيــام بتمريــن ذهْْني؛ أنْْ ننْْطلــق 

الاكتشــافات  وطــأة  تحــت  انهــارت  التي  الحقيقــة،  عــن  البحــث  رحلــة  في 

سُُس جدِِيدة لليقين، أصلبََ 
ُ
عََت الفلاسفة إلى التفكير في أُ

َ
العلمية1، وََدََفَ

وأقــدر على استيعــاب مكتســبات الاكتشــافات العلميــة الجديــدة القائمــة 

على العقــل وســلطانه2.

في ســياق هذه الرحلة/ التأمل، يقترحُُ علينا ديكارت أنْْ نشــكََّ في كلّّ 

هد فكرنا، 
ْ

 مََشْ
ُ

ثُ ِ
�ثِّ
�شيء؛ في ما تلقيْْناهُُ من آراءََ ومعارف، في الأفكار التي تؤ

في جســدنا، في العالــم المحيــط بنــا، بــل وفي وجــود الله كذلــك. هــذا قبــل 

ر”، وأنََّ هذا  ِ
�كِّ
أنْْ يُُعيدََ تأسيس الحقيقة على يقينٍٍ أوََّلٍٍ هو أنََّنا “�شيءٌٌ يف

ــا مــن فكــرة 
ً
ــر” قــادرٌٌ على مََعرِِفــة أنّّ هُُنََــاك مََــن أوجََــدََه انطقًلا ِ

�كِّ
ف

ُ
“ال�شيء المُ

ز في الوجود  ِ
م�يِّ

ُ
حِِتََت في عقله عن “الكمال”، وأنََّه من الممكن أن نُ

ُ
فطرية نُ

بين جوهرين؛ الفكر والامتداد. يشعر القارئ -في أعقاب هذه الرحلة- أنه 

هِِ راوي/ ســارد  ِ
هــو مــن يخــوض مغامــرة الشــك هــذه؛ يتــوارى ديكارت -بِِعََــ�دِّ

ــر” لكــيْْ يكتشــف حقيقــة  ِ
�كِّ
رحلــة الشــك- ليــفسح المجــال أمََــامََ “ال�شيء المف

ــر”،  ِ
�كِّ
وجــوده في مضمــار هــذه التجربــة الذهنيــة. ليــس هــذا “ال�شيء المف

حصرًًا، ديكارت أو غيره، بل هو كلُُّ شخصٍٍ يتجرََّأ على التأمُُّل والتفلسف 

1	 F, Alquié, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, op, cit, p. 57.

2	 A, Koyré, Du monde clos à l’univers absolu, op, cit, p. 13.
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ــا عــن البداهــة والوضــوح؛ لذلــك يجــدُُ كلُُّ قــارئٍٍ 
ً
وفــق نمــط الشــك بحثً

نفسََــه في كتــاب التــأمُُّلات، وســرعان مــا يتََّخِِــذ الشــك الديكارتــي صــورة 

دعوة إلى التفلسف نابعة من أعماق “الأنا”، فندرك أنََّ ديكارت استطاع 

تســهيل التفلســف وجعلــه متاحًًــا للجميــع، عندمــا ربطــهُُ بفعــلٍ ٍنابــعٍٍ مــن 

الذات )الأنا( الإنسانية1؛ الشكّّ. ي�شي تصوُُّر ديكارت للحقيقة بأنََّ لحظة 

ر”  ِ
�كِّ
التصديق عندََه مقترنة بلحظة اكتشاف البداهة، طالما أنََّ “الأنا المف

لا ينعتــق مــن قبضــة الشــكّّ إلا بعــد أنْْ يمســك بحقيقــة صُُلبــة لا يمكــن 

للعقــل أن يشــك فيهــا مطلقًًــا2.

يحســنُُ أنْْ ننتبــه؛ قصــدََ فهــم مغامــرة الشــكّّ الديكارتيــة، إلى التزامُُــن 

 عنده شكل تخليصِِ 
ُ
الذي يقيمه ديكارت بين لحظة الشــك، الذي يتََّخذُ

سُُــسٍٍ 
ُ
سيــس العُُلــوم على أُ

ْ
عــارف التي تلقتْْهــا، وتأْ

َ
النفْْــس مــن كلّّ الآراء والمَ

العبارة الرائجة في المتن الديكارتي هي الأنا Le moi، أما كلمة ذات فهي نادرة الاستعمال من  	1
د الرئيس لوجودنا الإنساني، وهو  ِ

طرف ديكارت، ربما بسب إعلائه من شأن العقل بِِعََدِِهِِ المح�دِّ
ر. وعليه، فيتََّضِِحُُ  ِ

�كِّ
يقابل المادة التي هي جوهر ثانٍٍ في الطبيعة؛ لذلك عرف الإنسان بأنه آلة تف

أن تطوير مفهوم الذات اقترن أكثر بالفلاسفة التجريبيين، مثل جون لوك ودافيد هيوم؛ بحكم 
وعيهم بأهمية الرغبة والإحساس في صناعة الوعي، وهذا ما عبََّد الطريق أمام كانط الذي يُُعََدُُّ 
 Vincent Carraud, L’invention du لحظة مفصلية في تاريخ هذا المفهوم. انظر في هذا السياق؛

.moi, Paris, PUF, 2010, p. 127

 حين، أنني تلقيــت -إذ كنــت ناعــم الأظافــر- طائفــة 
ُ
2	 يقــول ديكارت في هــذا الســياق: “تــبيََّن لي، منــذُ

مــن الآراء الخاطئــة، ظننتهــا صحيحــة. ثــم اتضح لي أنََّ مــا نبنيــه بعــد ذلــك على مبــادئ، تلــك حالهــا 
ر  ِ

حــ�رِّ
ُ
ــكُُّ فيــه كــثيرًًا و يُُرتــاب منــه. لهــذا قــرََّرت أن أُ

َ
 أمــرًًا يُُشَ

الّا
مــن الاضطــراب، لا يُُمكــن أن يكــون إ

نفس�ي، جديًًّا، مرََّة في حياتي، من جميع الآراء التي آمنتُُ بها قبلا، وأن أبتدئ الأشــياء من أســس 
“جديــدة”. ديكارت، تــأمُُّلات ميتافيزيقيــة، ص47.
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مََعرفيــة صُُلبــة. ينــبغي تأسيــسُُ العلــم الجديــد -الــذي مــن شــأنه أنْْ يجعلنــا 

 ِ
ك�لِّ مصــدر  هــا  ِ

بِِعََ�دِّ ــرة  ِ
�كِّ
ف

ُ
المُ “الأنــا”  على  نظــره-  في  الطبيعــة  على   

ً
ســادةً

مُُ الجديد، ذاك الذي أرست الكوسكولوجيا الحديثة 
ْ
الحقّّائق. أظهر العلْ

 العقــل على بنــاء حقيقــة العالــم 
َ
دعائمََــه منــذ كوبرنيكــوس وغاليليــو، قــدرةَ

واكتشــاف قــوانين الطبيعــة، كمــا كشــف عــن محدوديــة الحــواس، فجعــل 

تِِبََ بلغة الرياضيات، التي هي عينها لغة العقل1. لذلك 
ُ
من العالم كتابًًا كُ

هــو تحريــر   
ُ

مــن حيــثُ التفلســف،  ر، عنــد ديكارت، فصــلُُ مقصــد 
َ
يتعــذَّ

سسٍٍ يقينية. 
ُ
للنفس من الآراء الخاطئة، عن مقصد تأسيس المعرفة على أُ

 فريــدة في فهمنــا لعلاقــة الشــكّّ بالتفلســف؛ إذ 
ً
يمثــل ديكارت؛ إذن، حالــةً

استطاعََ الجمعََ بيْْن رهانِِ الوُُصولِِ إلى الحقيقة وتأسيس المعرفة والعلم 

سُُــف بمــا هــو تمريــنٌٌ 
ْ
على أســس فلســفية رصينــة مــن جهــة، ورهــانِِ التفلْ

ــن النفــس مــن الخــروج مــن حالــة الشــكّّ مــن جهــة أخــرى. بذلــك  ِ
�كِّ
ذهني يُُم

 صورة اعترافٍٍ بأنََّ كلََّ 
ُ
 عنده مستوى الدََّهشة، ويتََّخذُ

ُ
سُُفُ

ْ
يتجاوزُُ التفلْ

 اكتشــاف الحقيقــة مــن 
َ
مــا نعرفــه أننــا لا نعــرف شيئًًــا، ليُُــضْْحِِيََ مُُحاولــةَ

داخــل الأنــا المفكــرة، التي صــارت معــه منبــعََ كلّّ الحقّّائــق2.

1	 A, Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, PUF, Paris,  1966, p. 190.

2	 M, Heidegger, Essais et conférences, op, cit, p. 84. Voir aussi : M, Foucault, La 
question anthropologique, Seuil, Paris, 2021, p. 41.
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ــبغي على كلّّ 
ْ
ينْ مــع ديكارت شكل تمريــن/ تدريــب  ســف 

ْ
التََفلْ  

ُ
يََتََّخــذُ

إنسان أن يمارسه ولو مرة واحدة في حياته؛ أن يُُخضع كلََّ آرائه وأفكاره 

التي تلقاهــا للشــك. فـــ “لا منــاص لي -يقــول ديكارت- مــن الاعتراف بــأنََّ كلََّ 

ــا أســتطيع أنْْ أشــكََّ فيهــا بطريقــة مــا. إن  الآراء التي حســبتُُها مــن قبــلُُ حّقًّ

يْْــشٍٍ ورعونــة، وإنمــا بفضــل 
َ
مطلــق رأيــي يمكــنني الآن أن أرتــاب منــه، لا بطَ

ا؛ لــذا ينــبغي؛ إذا أردتُُ الاهتــداء إلى أمــرٍٍ ثابــت  ــة ناضجــة وقويــة جــّدًّ
َ
أدلَّ

وأكيدٍٍ في العُُلوم، أنْْ أمتنع عن تصديق ما يُُمكن الشكّّ فيه، امتناعي عن 

ضاحًًــا كــثيرًًا “جــدًًا”1. يتــأرجح الشــك بيْْن  ِ
�تِّ
تصديــق مــا يــتضح فيــه الخطــأ ا

رة على 
ْ
ي “الامتناع” و “التصديق”؛ فهو فعلُُ امتناعٍٍ عن قبول أيّّ فِِكْ

َ
فعلَ

هــا وصحََّتََهــا 
َ
 وصحيحــة، مــا لــم يتســنََّ للعقــل أن يتــبيّّن صدقَ

ٌ
أنََّهــا حقيقيــةٌ

 مجهــودٍٍ ذاتــيٍٍ يبذلــه المــرءُُ، 
ُ
بنفســه. والحقيقــة، مــن هــذا المنظــور، نتيجــةُ

 نتيجة تســليم برأيٍٍ ما بناًءً على ســلطة صاحبه. يمكن أنْْ نفهم؛ 
ْ

وليســتْ

مين، عندمــا اعتقــدََ أنََّ  ِ
تقــ�دِّ

ُ
إذن، موقــف ديكارت النقــدي مــن سُُــلطان المُ

التفلسف الحقّّيقيََّ -ذاكََ الذي ينتهي بنا إلى اكتشاف الحقيقة من طريق 

الإنصــات لمنطــق العقــل والإيمــان بقدرتــه على فهــم الطبيعــة والإمســاك 

تقــدمين كأفلاطــون 
ُ
بقوانينهــا- لا يتأتــى فقــط مــن الاطلاع على أعمــال المُ

 التجرُُّؤ على استعمال العقل كما 
ُ
ِسيين، وإنما هو نتيجةُ

وأرسطو أو المد�رِّ

1	 ديكارت، تأمُُّلات ميتافيزيقية، ص53.



- 80 -

ى في الشكّّ، وهذا هو المعنى الضمني لوصف الشك بأنه فعلُُ تحرير 
ّ
يتجلّ

 على ذلــك، يقــودُُ الشــكََّ 
ً
للفكــر مــن ســطوة الآراء والأفكار الخاطئــة. علاوةً

ِ ذلك لحظة خروج من 
المنهجيُُّ صاحبََه إلى التصديق وبناء الحقيقة، بِِعََ�دِّ

حالــة اللايــقين.

لــم يََعُُــد الشــكُُّ، مــع ديكارت، مْْوقفًًــا عدََميًًــا مــن الوجــود والحقيقــة، 

 مُُلازمــا للشــرط الإنســاني؛ فــأنْْ 
ا

وإنمــا صــارََ جوهــرََ فعــل التفلســف وفــعلًا

قْْــدِِم على اســتخدام 
ُ
كــون إنســانًًا؛ أي كائنًًــا أو “شيئًًــا” مُُفِِكــرًًا، معنــاه أن تُ

َ
تَ

 في حياتــك، قبــل أن 
ً
 ولــو مــرََّة واحــدةً

ً
عقلــكََ والشــكّّ في أكثرِِ الأشــياء بداهــةً

عيــد بنــاء حقيقــة وجــودك ووجــودِِ العالــم مــن جديــدٍٍ في ذهنــك. مــن هنــا 
ُ
تُ

 صََــوْْب الحقيقــة، وهــو بذلــكََ جُُــزءٌٌ مــن عمــل العقــل 
ً
يــصيرُُ الشــكُُّ خطــوةً

نفســه، وتعــبيرٌٌ عــن رغبــة الإنســان في الخــروج مــن حالــة الجهــل، وتخليــص 

النفــس مــن توتراتهــا الناجمــة عنــه. يترجــم الكوجِِيتــو الديكارتــي )أنــا أفكــر؛ 

إذن أنــا موجــود/ Cogito ergo sum( علاقــة الحقيقــة بالشــكّّ؛ ففــي آخــر 

رة التي تتقدََّم إلى  ِ
�كِّ
نفق الشك تنبلج الحقيقة الأولى والأساسية؛ الأنا المف

مشهد الوعي في صورة �شيءٍٍ Res يُُفكر، كلُُّ ما تعرفه عن نفسها أنها �شيء 

 وأخيرًًا؛ التفكير، وبناءًً على هذه  القدرة/ الفعل، يمكنها 
الًا

يُُمارََسُُ فعلا أو

أن تثبتََ وجودها، ووجود الله والعالم، وخلود النفس والثواب والعقاب.
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 قواعــد يكفــي حفظهــا وتطبيقهــا، وإنمــا هــو 
َ
ليــس مــنهجُُ ديكارت جملــةَ

ــا  قواعــد بديهيــة نابعــة مــن العقــل نفســه؛ لذلــك يــصيرُُ التأمُُّــل تدريبًًــا ذهنّيًّ

 ،]Le bon sens[ في متنــاول الجميــع. وإذا كان العقــل، أو الحــسُُّ الســليم

 بََيْْن الناس، فإنََّ باب التأمُُّل مفتوح على مصراعيه 
ً
أعدلََ الأشياء قسمةً

أمــام الجميــع، لكــن شــريطة أن يتََّخــذ المــرء قــرارًًا بــأن يتفلســف؛ أي بــأنْْ 

يشــكََّ ويعيــدََ بنــاء حقيقــة العالــم مــن جديــد في ذهنــه.

3- الرغبــة. يقــول ليوتــار؛ “إنََّ الفلســفة تنــتمي إلى الرغبــة بمقــدار مــا 

يمكــن لأيّّ �شيء أنْْ ينــتمي هــو الآخــر إلى الرغبــة، وإنهــا ليســت مــن طبيعــة 

أخرى مختلفة عن مُُجرد أي عاطفة ولكن هي فقط هذه الرغبة؛ أي هذه 

العاطفــة التي تنْْــحني وتنعكــسُُ على ذاتهــا، وباختصــار ترغــب في “ذاتهــا”1. 

تنتظمُُ الفلسفة، وفق هذا التصوُُّر، في نظام الرغبة، وهي بذلك تتأصََّل 

هِِ وجــودًًا راغبًًــا. وإذا كانــت الرغبــة في المعرفــة  ِ
بِِعََــ�دِّ في الوجــود الإنســاني 

مــنْْ أبــرز مــا يُُمكــن أن يحمــل المــرءََ على التفلســف -لأنهــا تدفعــهُُ، قســرًًا، 

شــه إلى الحقيقــة، 
ُ
 لتعطُّ

ً
إلى طــرح الســؤال والــسعي إلى الجــواب عنــه تلبيــةً

 هي 
ُ

تهــا كمــا يقــول أرســطو2- فــإنََّ الــوعي بالرغبــة مــن حيــثُ
َ
وتحقيقًًــا للذَّ

أصــلٌٌ مــن أصــول التفلســف يوصــد كلََّ الأبــواب أمــام محاولــة إيجــاد بدايــة 

ليوتار، لماذا نتفلسف؟، ص99. 	1

2	 Aristote, Ethique à Nicomaque (1178b), dans : Œuvres complètes, op, cit, p. 2219. 
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ــن التفلســف في الشــرط الإنســاني  ِ
�طِّ
مُُطلقــة للفلســفة وتاريخهــا، عندمــا يُُو

ورغبتنا في الفهم. فانتسابُُ الفلسفة إلى نظام الرغبة يََعني اشتغاله وفق 

منطقها، وصدورََه عن الدوافع نفسها التي تجعل من الكينونة الإنسانية 

ــذة وتجنُُّــبِِ الألــم؛ أي كينونــة تــنضح بالتناقضــات 
َ
ســعيًًا مُُســتََمرًًا إلى اللَّ

والتمزُُّقــات الداخليــة، لدرجــة يغــدو فيهــا تاريــخ الفلســفة تاريــخََ وعيٍٍ باندثــار 

الوحــدة وحضــور التناقــض في ثناياهــا1.

يتيحُُ الانتقالُُ من سؤال؛ “ما الفلسفة؟” إلى سؤال “لماذا نتفلسف؟” 

 في السؤال 
ٌ
إمكان فهم علاقة الفكر الإنساني بالفلسفة من حيث هي رغبةٌ

نائية “الذات الموضوع” 
ُ
 مٌٌستمِِرٌٌ عن المعنى. يقترح ليوتار أنْْ نتجنََّب ثُ

ٌ
وبحثٌ

 نــرى في المرغــوب فيــه 
الّا

في تفكيرنــا في مــعنى الرغبــة، والتي تفــرضُُ علينــا أ

ا، شيئًًا   سََبََبًًا في انبثاق الرغبة، ليصيرََ المرغوبُُ فيه “موضوعًًا” خارجّيًّ
الّا

إ

ر، هنا، عن عوز وحاجة تقض مضجع “الذات”  ِ
عََ�بِّ

ُ
غائبًًا عن رغبتنا، التي تُ

الراغبــة2. متى ترََّبمنــا مــن فهــم التفلســف كرغبــة على ضــوء هــذه الثنائيــة، 

أدركنــا أنََّ الرغبــة تستبعــد، بالفعــل، هــذه العلاقــة الســببية بيْْن الــذات 

فِِقنا، بقدر 
ُ
والموضوع؛ لأنها ليست مجرََّد بحثٍٍ عن موضوع “غائبٍٍ” عن أُ

ي في 
ّ
 صــوْْب “�شيء ينــتمي إليهــا”، رغــم غيابــه المتــجلّ

ٌ
 ذاتيــةٌ

ٌ
مــا هي اندفاعــةٌ

الشعور بالحاجة إليه. الرغبة؛ إذن، تعبيرٌٌ عن تمزُُّق الكينونة الإنسانية 

ليوتار، لماذا نتفلسف؟، ص99. 	1

2	 السابق، ص25.
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بين الغيــاب والحضــور، “وهــذا يــعني أنّّ الــغير -يقــول ليوتــار- حاضــرٌٌ لــدى 

بُُ يُُعاني من الحرمان 
َ
من يرغب، وأنََّ حُُضورََه يََكونُُ بالغياب. إنّّ من يرغَ

ه، 
ُ
الذي بدونه لن يرغبََ ولن يجدََ ما يََرْْغبُُ فيه، ولا حتى ما الذي سيََعْْرِِفُ

 التناقضــات 
ُ
ــدُُ الرََّغبــةُ ِ

ج�سِّ
ُ
لقًًــا”1. تُ

ْ
ــب فيــه “مُُطْ

َ
يََرْْغَ لــنْْ   

َ
 فإنََّــهُُ سََــوْْفَ

الّا
وإ

 كينونتنــا الإنســانية؛ فهي تعــبيرٌٌ عــنْْ الــوََعي المؤلــم 
ُ
العميقــة التي تشــرطُ

بالنقــص، لكنهــا، في الآن ذاتــه، منبــعٌٌ لنزوعنــا إلى البحْْــثِِ عــن الاكتمــال 

وإشــباع الحاجــة؛ وهي تعْْكِِــس الــوعْْيََ بغِِيــاب المرغــوب فيــه، لكنــه غيــابٌٌ 

 عــن الجــزْْء الغائــبِِ 
ُ

نابــعٌٌ مِِــنََ الرغبــة نفســها، وكأنََّ مــن يرغــب إنمــا يبحــثُ

مــن رغبتــه نفســها لا عــن موضــوعٍٍ برّّانــي عــن كينونتــه. “ومــا الرغبة-يقــول 

ليوتــار- ســوى هــذه القُُــوََّةِِ التي تشــدُُّ الحضــورََ والغيــاب إلى بعضهمــا بعضًًــا 

ــط بينهمــا”2. يــعني هــذا الأمــرُُ أنََّ الرغبــة لا تــختزلُُ في ميــل 
ْ
بعيــدًًا عــن الخلْ

غريزيٍّ �ّإلى موضوع مُُعيََّن3، ولا هي مُُجرََّد حالةِِ نقص يرزح الإنسانُُ تحت 

 توحيــدٍٍ بين الغيــاب والحضــور وسعيٍٍ مُُســتََمِِرٍٍ 
ُ
وطأتهــا بمقــدار مــا هي حركــةُ

ِ منابــع التفلســف4.
إلى تلــك “الوحــدة” التي عََدََّهــا ليوتــار مــن أهــ�مِّ

ليوتار، لماذا نتفلسف؟، ص25-26. 	1

السابق، ص26. 	2

3	  Spinoza, traité politique, Flammarion, Paris, 1966, p. 12.

4	 ليوتار، لماذا نتفلسف؟، ص50.
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فــأنْْ  نفســها،  الرغبــة  هــو  التفلســف  أنََّ   
ُ

الفيلســوفُ هــذا  يعتقــد 

بــة بهــذا 
ْ
نتفلســف يــعني، في نظــره، أن نرغــب، لكــن شــريطة أنْْ نفهــم الرََّغْ

المعنى الإيجابي؛ أي تلك الرغبة التي تتجاوز حُُدودََ الجََمال الفيزيقي وتزجُُّ 

ل أساسًًــا  ِ
�كِّ
بكينونتنــا في متاهــات البحــث عــن مُُثــلٍٍ وفضائــلََ يُُمكــن أنْْ تــش

 تطابقٌٌ 
ُ

لعيْْش مُُمكِِن بالتفلسف. في أفق هذا النمط من العيش ينكشفُ

 محبََّة للحكمة ورغبة 
ُ
مُُمْْكن بين الرََّغبة والحقيقة؛ حيث تكون الفلسفةُ

 لا محيــدََ عنهــا صــوب “العيــشِِ 
ً
في الحقيقــة، وتــصير هــذه الأخيرة خطــوةً

بالتفلسف”. لا غرابة أنْْ يكونََ سقراط1 “الشخصية المفهومية” التي يََهرعُُ 

ــف هــذا 
ْ
مــا حاولــوا فهــم علاقــة الفلســفة بالرغبــة؛ فخلْ

َ
إليهــا الفلاســفة كلَّ

الربْْــط بين ســقراط، والحقيقــة، والرغبــة، والفلســفة، يثــوي اقتنــاعٌٌ بــأنََّ 

سف 
ْ
الفلسفة نشأتْْ في بدايتها كـ”رغبةٍٍ في الحقيقة”، وأنه مع مجيء التفلْ

اســتطاعت الرغبــة أن تنســلََّ مــن قبضــة التصــورات الماديــة والفيزيقيــة 

ــا نابعًًــا مــن أســلوب  المبتذلــة للإنســان الراغــب، وأنْْ تــكتيََس� طابعًًــا إيجابّيًّ

 الـسـقراطي. 
ُ

حـه التفلـفُس العـيـش اـلـذي يقترـ

تســائل، 
ُ
المُ الإنســان  صــورة  في  المدينــة  مشــهد  إلى  سُُــقراط  يتقــدََّم 

الراغــب في الوصــول إلى الحقيقــة وكلّّ عينــه على إزعــاج النائــمين وتنبيــه 

الغافلين من أهل أثينا إلى أهم أسئلة وجودهم. وعندما يصدع في الدفاع 

1	 P, Hadot, Eloge de Socrate, Allia, Paris, 2010, p. 47.



ـــف
ُ

سُ
ْ
لْ

َ
فَ

َ
الكراسات الفسلفية - التَّ

- 85 -

قابــل هــو 
ُ
بأنََّــه لــن يتنــازل عــن التفلســف، وأنــه مُُســتعدٌٌ للمــوْْت إذا كانََ المُ

ق الوحيد 
ُ
فُ
ُ
التخلي عن العيش بالتفلسف، فإنه يقّرُّ بأنََّ التفلسف هو الأُ

مكــن أمََــام رغبتــه كإنســانْْ يعيــش وفــق نظــام الحقيقــة والعقــل. على 
ُ
المُ

حاوََرات الأفلاطونية تركيزًًا على 
ُ
ضوء هذه الملاحظة يُُمكن أنْْ نقْْرأ أكثر المُ

صلــة فعــل التفلســف بالرغبــة “المأدبــة”. موضــوعُُ هــذه الأخيرة هــو الحــب، 

ِ للمحــاورات، بأنهــا ســتقودنا إلى اقتنــاص 
لذلــك تــوحي، وفــق المنطــق العــا�مِّ

 أفلاطــون في استشكالــه لمفاهيمــه 
ُ
ّ�دٍّ للحــب وفــق مــا جــرت عليــه عــادةُ

حــ

حدثــه 
ُ
الأساســية، غير أنََّهــا ســرعان مــا تــزجُُّ بقارئهــا في متاهــات الرغبــة ومــا تُ

م أفلاطون سقراط  ِ
من تمزُُّقات في الكينونة الإنسانية. هنا، تحديدًًا، يقُُ�دِّ

في صورََة الفيلسوف الذي تجتمع فيه كلُُّ التناقضات النابعة من الرغبة 

المحايثــة لكينونتــه الإنســانية، ويــصير ســقراط عنوانًًــا لطريقــة في الحيــاة 

 جــدًًا، لا تصحُُّ مقارنتهــا بغيرهــا مــن طرائــق الحيــاة وأشكالهــا التي 
ً
فريــدةً

 داخــل المدينــة في ذلــك الحين1.
ً
كانــت معهــودةً

طلقــة لشخصيــة 
ُ
تــسير مُُحــاورة المأدبــة في اتجــاه الإقــرار بالفــرادة المُ

ر مقارنتــه بــأيّّ شخــص آخــر. غيرََ أنََّ الأهــمََّ مــن ذلــك أنهــا 
ُ
سُُــقراط، وتعــذُّ

الــذي  سُُــقراط وإيــروس2،  طابقــة” بيْْن شخصيــة 
ُ
إلى “المُ زََعُُ 

ْ
نْ
َ
تَ ]المحــاورة[ 

1	 Platon, le Banqué, (c-d 221), dans : Platon, Œuvres complètes, Flammarion, 
Paris, 2008, p. 156.

2	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?,  Gallimard, Paris, 1995, p.73.



- 86 -

 
الًا

فضََّل سُُقراط سرد قصََّة ولادته كما حكتها ديوتيم كاهنة مارنتيني. وبد

حــاورة، وإلقــاء خطــاب عــن الحــبّّ، فضََّــل ســقراط 
ُ
مــن مُُجــاراة ســياق المُ

عُُها الخاصُُّ على تصوُُّر 
ْ
ف عند هذه “الحكاية”، التي سيكونُُ لها وََقْ

ُ
التوقُّ

 متينــةً ًبََيْْن 
ً
ِس صلــةً

الفكــر الغربــي لشخصيــة الفيلســوف، عندمــا سََــتُُك�رِّ

ـبُّّ” و”الرغــبة”. “الفلــسفة” والـحُ

وِِلادََة  بمُُناســبة  احتفــالٍٍ  مأدبــة  أقامــت  الآلهــة  أنََّ  ديوتيــم  حكــي 
َ
تَ

نهايــة  في  تســتجدي  الحرمــان-  أو  الفقــر  -أي  بينيــا  “فجــاءََت  أفروديــت، 

وقــت الطعــام، فلمحــت بــوروس Poros -أي الــغنى، والحيلــة، والوفــور- 

ــص مــن عُُدْْمِِهــا قــرََّرت 
َ
 بالنكتــار ونائمًًــا في حديقــة زيــوس. ولكــي تتخلَّ

ا
ثــملًا

ــت منــه ]بـــ[ 
َ
بينيــا أنْْ تحمــل مــن بــوروس، فاغتنمــت فرصــة نومــه فحمََلَ

إيــروس”1. في شخصيــة إيــروس تجتمــع؛ إذن، مُُختلــف تناقضــات الحالــة 

واللــذة  والجهــل،  المعرفــة  والفقــر،  الــغنى  والألــم،  الرغبــة  الإنســانية؛ 

 شخصيــة ســقراط بشخصيــة إيروس 
ُ
حــاورةُ

ُ
 المُ

ُ
والألــم...إلخ. وعندمــا تربِِــطُ

فــإنّّ هــذا ســيعني أنََّ شخصيــة الفيلســوف تجْْمََــعُُ في تضاعيفهــا كلّّ تلــك 

التناقضــات، ويســتعْْ�صي تصنيفُُهــا أو تشــبيهُُها2. فسُُــقراط إنســانٌٌ يتََّصِِــف 

أفلاطــون، المأدبــة، ذكــره؛ هــادو، الفلســفة طريقــة حيــاة، ص210. انظــر تفاصيــل القصــة في  	1
بــعده. ـما  وـ ــمن المــحاورة   203a المقطــع

2	 P, Hadot, Eloge de Socrate, op, cit, p. 51.
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ســمُُ بــه غيره مــن البشــر مــن نقــصٍٍ، وهــو لا يجــد أيََّ حــرََجٍٍ في الإقــرار 
َ
بمــا يتَّ

رََ على عدََّة صُُور رســمها عنه الفلاســفة في تاريخ 
ُ
عْْثُ

َ
بذلك، بل ويُُمكن أنْْ نَ

الفلسفة بعضها يقرُُّ بما يعتري شخصيته من نقص1. فهو، مثل إيروس، 

كانََ “دائــم الفقــر، وهــو محــروم في نظــر الكــثير مــن النــاس مــن أشــياء كــثيرة 

ــا وحََــقيرًًا وحــافيََ القــدمين وليْْــسََ لــه  ّجًّ
َ
. ]وكان[ فَ

ا
بِِقًًــا وجمــيلًا

َ
حتى يكــون لَ

وى وينــامُُ دائمًًــا في العــراء وعلى الأرض، أمََــام الأبــواب، وفي “الشــوارع”؛ 
ْ
مــأْ

هِِ نتيجة الشعور بهذا العََوََز المعرفي،  ِ
ظِِر إلى تفلسف سقراط بََعََ�دِّ

ُ
لذلك نُ

ــس وقنََّــاصٌٌ رهيــبٌٌ، يــسعى دائمًًــا إلى حبْْــك الحِِيََــل ومولــع  ِ
“فهــو رجــلٌٌ مُُتح�مِّ

بالحكمــة وخصــب المــوارد، ويــم�ضي كامــل وقتــه في التفلســف، إنََّــه حقًًــا 

لســاحرٌٌ مََهيــب وسفســطائيٌٌ “بــارعٌٌ”2. وكمــا أنََّ إيــروس لــم يكــن خالــدًًا ولا 

هُُــهُُ أفلاطــون بفنيــق الــذي يــحترق في المســاء لينبعــث مــن  ِ
 يش�بِّ

ُ
فانيًًــا؛ حيــثُ

ــا في الصبــاح؛ فهــو ينبعــث كلََّ يــوْْم في شكل زهــرة بحكــم طبيعــة  رمــاده حّيًّ

ا  والــده، ولا هــو في العُُســر ولا هــو في اليُُسْْــر3 فكذلــك ســقراط مــات جســدّيًّ

بقبوله الإعدام لكنه خالدٌٌ بروحه وفكره وتفلسفه. من هنا يتناقلُُ تاريخُُ 

 إيجابيــة عــن ســقراط أيضًًــا؛ فهــو مُُحِِــبُُّ الحكمــة الــذي لا 
ً
الفلســفة صــورََةً

 بــأنََّ 
ُ

كهــا، ولا يني يــعترفُ
ُ
يََزْْعــمُُ أبــدًًا الإمســاك بالحقيقــة ولا يــسعي إلى تملُّ

1	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 66.

2	 Platon, Le Banqué,(b-c203).

3	 Ibid., (c-e 203).
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كلََّ ما يعرف أنه لا يعرف شيئًًا. فهو يََعِِيشُُ بالتساؤل، ويتقدََّمُُ إلى مشهد 

بابة النعرة” التي تزعج الحصان وتوقظه من غفلته؛ 
ُ
المدينة في صورة “ذُ

ى عــن سيرتــه الفلســفية في 
ّ
بــل ويفضــل الاستــسلام للمــوت على أنْْ يتــخلّ

فسََــهم في مــأزق تصنيــف ســقراط؛ فقــد 
ْ
العيــش. لذلــك ألفــى الأثينيــون أنْ

كان عندهــم Atopatatos  “غريــبُُ الأطــوار” )أو الــذي لا يســتقرُُّ على أيّّ 

اك، مصــدرََ قلــق 
ّ
ل التفلســف، مُُــذّ

َ
موضــع؛ الــذي يصعــب تصنيفــه(، وشكَّ

وانزعــاج بالنســبة إلى المواطــن الأثــيني وحسّّــه المــشترك1.

ينْْعََكــسُُ هــذا الوََضْْــع القلــق على طريقــة سُُــقراط في التفلســف؛ فهــو 

تيــح لــه إمكان 
ُ
ــمٌٌ بدافــعِِ الرََّغبــة في الفهْْــم، غيْْرََ أنّّ  رغبتََــه تلــكََ لا تُ ِ

�كِّ
مُُتََه

الاســتقرار على هــذا الــرأي أو ذاك، وهــذا مــا حمََــل مُُحاوريــه على الاعتراف 

ِ تشبيــهٍٍ مــع غيْْره مــن الحُُكمــاء 
لــه بالتــميُُّز والفــرادة، التي تنْْــأى بــه عــن ك�لِّ

أو السفســطائيين2. ينــمُُّ هــذا الاعتراف عــن “افتتــانٍٍ” بشخصيــة سُُــقراط 

ســطوََة  إلى  كيرغــارد  انتبــه  وقــد  الفيلســوف،  نمــوذج  نحــوََ  وانجــذابٍٍ 

1	  J, Dewey, reconstruction en philosophie, Gallimard, Paris,2003, p. 61.

يقــول ألقيبيــادوس؛ “إنّّ لسُُــقراط مــن الخِِلال العجيبــة مــا يســتحقُُّ الثنــاء، ولكــن بعضهــا مــشتركٌٌ  	2
زُُه عــن غيره، فهــو مُُخالفتــه جميــع الرجــال، وكونــه أرْْفــع  ِ

بينــه وبين غيره مــن النــاس. أمََّــا الــذي يُُــم�يِّ
مــن أنْْ يُُقــارن بهــم؛ فــإنّّ براســيداس، القائــد الإسبرطــي، كانََ مثــل أخيــل، وبركليــس يُُقــارن بنســتور 
اليونانــي وأنتينــور الطــروادي، وإنََّ كــثيرًًا مــن الأقــدمين يُُمكــن مُُقارنتُُهــم برِِجــالٍٍ مــن نوعهــم، أمََّــا 
طبــه، فلا يمكــن تشــبيهه بأحــدٍٍ”؛ أفلاطــون، المأدبــة، )c-d 221(. ذكــره، 

ُ
ســقراط، بشخصــه وخُ

هــادو، الفلســفة طريقــة حيــاة، ص206.
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شخصيــة ســقراط على الشــباب ومــدى ســقوطهم تحــتََ طائلــة إغوائــه. 

وِِيًًــا؛ إذ قــد خــدع الشــباب وأيقــظ 
ْ
يقــول كيرغــارد؛ “للمــرْْء أن يســميه مُُغْ

ا لــم يشــبعها قــط )..( لقــد خدعهــم جميعًًــا بنفــس الطريقــة 
ً
فيهــم أشــواقً

أنْْ  مــن   
الًا

بــد ســقراط،  أنََّ  )..( لاحــظ  الــذي  ألقيبيــادس  بهــا  خــدََع  التي 

ا )..( لقد جذب الشباب إليه، غير أنهم عندما 
ً
يكون عاشقًًا صارََ معشوقً

اطلعــوا إليــه وأرادوا أن يســكنوا إليــه، عندمــا نســوا كلََّ �شيءٍٍ آخــرََ وأرادوا 

ــه، عندمــا لــمْْ يعــودوا هــم أنفســهم موجوديــن  ِ
أنْْ يجــدوا سََــكنًًا آمنــا في حُُ�بِّ

هــب ســقراط وانــتهى 
َ
 في كونهــم معشــوقيه، عندئــذ ذَ

الَّا
 إ

ٌ
ولــمْْ تعــد لهــم حيــاةٌ

دِِعــوا 
ُ
ثــاب، أحسُُّــوا أنهــم خُ

ُ
الافتتــان، عندئــذ أحســوا بلــواعج الحُُــب غير المُ

ــق 
َ
وأنََّ سُُــقراط ليْْــسََ الــذي أحبهــم بــل هــم الذيــن أحبــوا ســقراط”1. يتعلَّ

الأمرُُ بغوايةٍٍ يُُمارسُُها سقراط على محاوريه من الشباب، على ألقيبيادس 

الذي توهََّم، في لحظةٍٍ، أنه قادرٌٌ على أن يغري سقراط بجماله الجسدي، 

كمــا على غيره مــن شخصيــات المأدبــة. غير أنََّ ردََّ فعــل ســقراط كان كافيًًــا 

ربــة عــن رغبتهــم. ليــس مــردُُّ خيبــة ألقيبيــادس إلى 
ُ
لجعلهــم يشــعرون بالغُ

انطفــاءِِ رغبتــه بعــد إنصاتــه لتصــوُُّر ســقراط للحــب والرغبــة، وإنمــا إلى 

شــعوره بالرغبــة في مــا يرغــب فيــه ســقراط نفســه، لذلــك كانََ على هــذا 

ِ وحــدََه.
ِ الحُُــب” لا بالحُُــ�بِّ

الأخير أن يربــط الرغبــة الحقيقيــة بـــ “حُُــ�بِّ

1	 كركجارد؛ هفموم التهكم. ذكره، هادو، ص208.
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في هذا المستوى من التحليل يُُبدل سقراط الحُُبََّ، بمعناه الغريزي، 

بالرغبة في المعرفة والسعي إلى الحقيقة، وســرعان ما يتفاجأ ألقيبيادس 

 
ً
عندمــا يجــد نفســه غيْْر قــادرٍٍ على تلبيــة رغبــة ســقراط؛ لأنهــا ليســت رغبــةً

في جمــال جســدي عابــر، وإنمــا في مــا هــو حقيقــي. صحيــحٌٌ أنََّ ســقراط 

مه الإيرو�سي، “تصريحات الحُُبّّ لكي يتظاهََر 
ُ
ظلََّ يستعمل، في سياق تهكُّ

ــدِِمََ لــه معرفتــه بــل جمالــه الفيزيقــي   يُُّقَّ
الّا

بأنََّــه يريــدُُ مــن محبوبــه المزعــوم أ

ــفترض- عرََب 
ُ
 أنــه في هــذه الحالــة يكتشــف المحبــوبُُ -أو المحبــوب المُ

الّا
)...( إ

موقــف ســقراط أنــهُُ غيرُُ قــادرٍٍ على إشــباع حــبّّ سُُــقراط؛ لأنــه لا يََملــك 

جــاه إثبــات نتيجــتيْْن؛ أولاهمــا  ِ
�تِّ
 حقيقيًًّــا”1. تــسير مُُحــاورة المأدبــة في ا

الًا
جمــا

 ِ
حــاور أن يُُحــبََّ الحُُــب، أنْْ يجعــل رغبتــه تتعــالى على الشــبق�يِّ

ُ
أنََّــه على المُ

ى في صدمــة 
َ
فاجــأة كمــا تتــجلَّ

ُ
والمادي والفيزيقــي، وهــذا مــا يصنــع مشــهد المُ

المتحاوريــن ممََّــا يرغــب فيــه ســقراط، وهــو عينــه مــا يقلــب وضعهــم مــن 

موقــع المعشــوق إلى موقــع العاشــق المفــتتن بســقراط. مــن هنــا ينهــلُُ إقحــام 

شخصية إيروس مشروعيته؛ لأنه رغم رسوخه في وضعية نقص أصلية، 

بقي، 
ّ

إلا أنه ينتسب إلى الجمال “الحقّّيقي”، ليُُخرج الرغبة من أفقها الشّ

فــق يحتــاج 
ُ
ويتعــالى بهــا صــوْْب الجمــال والحقيقــة. وثانيتُُهمــا؛ أنََّ هــذا الأُ

ــع 
ُ
ِ لحُُلــب والرغبــة، والتطلُّ

إلى تــدرُُّب مُُســتمر على الــتبرم مــن فهمنــا الح�يِّس�

ضْْفــي على رغباتنــا مــعنى. 
ُ
تُ إلى الفضائــل بحســبانها الغايــة الأبعــدََ، التي 

1	 هادو، الفلسفة طريقة حياة، ص209.
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جسد فضائلُُ سقراط تلكََ الغاية، لذلك لا يتردََّد ألقيبيادِِس في الإعراب 
ُ
تُ

، مــن 
ً
نــةً ِ

كــونََ انعكاسًًــا، وع�يِّ
َ
عــن إعجابــه الشــديد بهــا، وهي “لا تعــدو أنْْ تَ

الحكمــة الكاملــة التي يرغــب فيهــا ســقراط، والتي يرغــب فيهــا ألقيبيــادِِس 

عرََب ســقراط”1.

ر التفلســف في الوجــود الإنســاني إلا ووجدنــا 
ُ
هْْــم تجــذُّ

َ
نــا فَ

ْ
مــا حاوََلْ

َ
كلَّ

أنفســنا أمــام صلتــه الإشكاليــة بالرغبــة وتناقضاتهــا. مــا ينــبغي التشــديد 

أنََّ  الســقراطي،  التفلســف  في  الرغبــة  مكانــة  تحليــل  أعقــاب  في  عليــه، 

ــل الأخلاقيــة والفكريــة الــذي طغى على فلســفة ســقراط لــم 
ُ
ثُ
ُ
الــسعْْيََ إلى المُ

حــاوََرات الأفلاطونيــة 
ُ
بََــة. تشــدّّدُُ المُ

ْ
ٍ مــن الرََّغْ

يحملــه على تــبني موقــفٍٍ ســلب�يٍّ

ــوْْت عبر الزُُهــد في الرغبــات والانقيــاد للنفــس 
َ
على ضََــرُُورََة التــدرُُّب على المَ

العاقلة، وليس التدرُُّب على الموْْت مجرََّد استسلام للعقل وانقيادٍٍ للنفس 

العاقلة، وإنما هو تمرين على مصارعة الأهواء وإخضاع النفس الشهوانية 

الــداخلي  العــدل،  نظــام  إدراك  على  القــادرة  العاقلــة  النفــس  لســلطان 

هِِ الفضيلــة التي  ِ
ــق بالمدينــة والكوســموس، وََبِِعََــ�دِّ ِ

�لِّ
منــه كمــا الخــارجي، المتع

تتقاطــع فيهــا كل الفضائــل الأخلاقيــة الأخــرى2. ولا مــراء في أنََّ التفلســف 

دُُ الطريق أمام تطهير النََّفس من  ِ
عند أفلاطون هو هذا التمرينُُ الذي يُُع�بِّ

1	 هادو، الفلسفة طريقة حياة، ص215.

2	  Ivon Brès, La psychologie de Platon, PUF, Paris, 1973, p. 137.
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الظلــم، وهــو تمريــنٌٌ يبــدأ بتدريبهــا على الإنصــات لنــداء قوتهــا العاقلــة. غير 

أنََّ سقراط لم يذهب إلى حدّّ الدعوة إلى استئصال الرغبة من الطبيعة 

الإنســانية، وإنمــا عمــل على إبــدال موضوعهــا والارتقــاء بــه مــن مســتواه 

الحســية  تجلياتهــا  مــن  وأرقى  أرفــعُُ  آخــر،  مســتوى  إلى  ــبقيّّ 
ّ

-الشّ الحِِيّّس� 

البســيطة؛ مســتوى الحقيقــة والقيمــة الأخلاقيــة. وهــو، بخطوتــه هــذه، 

 في منطــق الرغبــة، لكنــه غيّّر موضوعهــا بــأنْْ جعََــل مــن 
الًا

لــم يُُحــدث إبــدا

ِ رغبــة صالحــةٍٍ لأنْْ تــصيرََ أســاس العيْْــش 
“الرغبــة في الحقيقــة” منطــقََ ك�لِّ

بالتفلســف1.

ا، غير  ــه فلســفّيًّ
ُ
كــونُُ الرغبــة موضوعًًــا للنظــر يُُمكــن استشكالُ

َ
بذلــك تَ

أنََّ لهــا -أيضًًــا- تجلياتهــا العمليــة المتصلــة بالفعــل والعيــش المــشترك، بــل 

ولهــا أثرهــا على مســتوى وجــود المدينــة كذلــك. يُُبرز ســقراط في دفاعــه 

ل خطــرًًا على  ِ
�كِّ
ن أنََّ رغبتــه في التفلســف لا تــش ِ

حاجــة المدينــة إليــه، ويــب�يِّ

أهلهــا ولا على قوانينهــا التي يكــن لهــا أكبر قــدر مــن الاحترام. وهــو يــرى، في 

المقابــل، أنََّ المدينــة في مسيــس الحاجــة إلى رغبتــه تلــكََ؛ لأنــه الأقــدر على 

إزعــاج أهلهــا وتنبيههــم في عــزّّ غفلتهــم، بــل وإيقاظهــم مــن سُُــباتهم ونومهــم. 

هنا يكشف التفلسف عن مفعوله المدني ]السيا�سي[؛ فهو لا يقترحُُ على 

نسحِِــب مــن العالــم، بقــدر مــا 
ُ
المدينــة “نمــط عيــش” خــاصٍٍ بالفيلســوف المُ

ديسكو، مونيك، أفلاطون؛ الرغبة في الهفم، )ترجمة: حبيب الجربي(، المركز الوطني للترجمة،  	1
تونس؛  2010، ص152.
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ينبههــا إلى حاجتهــا إلى شخصيــة الفيلســوف القــادر على الاضــطلاع بــدور 

مهــم على مســتوى وعي المواطــنين بوُُجودِِهــم المدنــي والســيا�سي. لــم يكــن 

ا مُُتشــرنقًًا على نفســه، مكتفيًًــا بالعيــش ضِِمــنََ حلقــة 
ً
ســقراط فيلســوفً

التفلســف  ي عــن 
ّ
التــخلّ الأمْْــرُُ كذلــك لوافــق على  ولــو كانََ  مــن مريديــه، 

مُُقابل العفو عنه وتجنيب نفسه خطر الموت1. كانت غاية سقراط لعب 

التي تســتقرُُّ بخاصــرة الحصــان، ولا  النعــرة  بابــة 
ُ
ذُ دورٍٍ في المدينــة؛ دور 

 في نــومٍٍ 
َ
حُُــولََ دون أنْْ يغــطَّ

َ
ــف عــن إزعاجــه لتحرمــه مــن الراحــة، وتَ

َ
تتوقَّ

 وعي 
ُ
يهــدََّدُُ المدينــة؛ ســقوطُ  بوجــود خطــرٍٍ 

ُ
عميــق. ت�شي هــذه الاســتعارةُ

مواطنيهــا في السُُــبات والغفلــة عــن أســئلة وجودهــم وواقعهــم المعيــش، 

بما يعنيه ذلك من تبدُُّد روح المدينة، كما يتجسََّدُُ في قدرة الأثينيين على 

الحــوار والنقــاش وتــداول الأفكار والمواقــف2. إنّّ الرغبــة في التفلســف لا 

ــا لما تذهــب إليــه 
ً
تــعني “الرغبــة في الانسحــاب مــن الفضــاء العــام”. وخفًلا

آراندت، يبقى من الصعب أنْْ نرى في تأسيس أفلاطون للأكاديمية قرارًًا 

 مــن 
ً
بتعويــض الفضــاء العمومــي بمؤسســة تجمــع بين ظهرانيهــا جماعــةً

المتفلســفة وتحميهــم مــن شــرور العامََّــة ومــن ســطوة آرائهــم المتهافتــة، مــن 

دون أن تحركه أي رغبة في الإسهام في تدبير المدينة. فلو كان الانسحاب 

من الحياة العمومية هو أساس نمط عيش الفيلسوف لما قرََّر أفلاطون 

1	 Platon, Apologie de Socrate, op, cit, a29.

2	  H, Arendt, La Crise de la culture, op, cit, p. 68.
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مواصلــة التفلســف، ولما اتََّخــذ مــن السياســة محــور تفــكيره كمــا يلاحــظ 

كويــري1. إنََّ الرغبــة في التفلســف التي حرََّكــت ســقراط،  وأودتْْ بحياتــه 

للخطــر، هي عينُُهــا التي رأت فيهــا المدينــة خطــرًًا عليهــا، فكان قــرارُُ إدانــة 

ســقراط من طرف أثينا الديمقراطية إعنًًلاا عن وعيِِ السياســة بخطورة 

 لهــا2، على اســتقرار 
ً
التفلســف، بحســبانه “رغبــة في الحقيقــة” وسياســةً

المديـنـة وانسـجـام مواطنيـهـا.

ى، فقط، في النموذج 
ّ
على أنََّ علاقة الفلسفة القوية بالرغبة لا تتجلّ

ــبََ عــن حضُُورِِهــا في ثنايــا  ِ
الســقراطي للتفلســف، وََبِِوُُســع الباحــث أن ين�قِّ

تاريــخ الفلســفة عنــد أولئــك الذيــن ســعوا إلى فهــم الوجــود الإنســاني على 

 في هذا الباب؛ 
الًّا

 دا
الًا

مُُ الأبيقوريون مثا ِ
�دِّ
َ
ضوء اقترانه بالرغبة واللذة. يُُقَ

في  ومُُ”تعــة  بــل  التفــكير”،  في   
ٌ
“مُُتعــةٌ الفلســفة  أنََّ  أبيقــور  اعتقــد  فقــد 

العيْْش” كذلك3. وهو يُُعطي للرغبة عامََّة، وللرغبة في التفلسف تحديدًًا، 

معنى “مُُختلفًًا” عن التصوُُّر السُُقراطي. وإذا كانََ أرسطو قد عََدََّ السعادة 

هــذه  مََضْْمــون  حــدََّد  أبيقــور  فــإنََّ  الإنســانية،  للحيــاة  القُُصــوى   
َ
الغايــةَ

هــا المبــدأ والغايــة  ِ
الســعادة بوضــوح، عندمــا تجسََّــدت عنــده في اللــذة، بِِعََ�دِّ

1	 A, Koyré, Introduction à la lecture de Platon (suivi de : Entretiens sur 
Descartes), Gallimard, Paris,  1962, p. 89.

2	 M. Foucault, Sécurité, Territoire, Population ; cours au collège de France, 
1977-1978. Gallimard, Seuil, Paris,  2004, p. 5.

3	 غرايش، العيش بالتفلسف، ص243.
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ق الأمرُُ بالرغبات الطبيعية أو بالرغبات 
َ
من الحياة السعيدة1. وسواء تعلَّ

تهافتــة )الرغبــة في المال، والجــاه، والخلــود(، 
ُ
“الجوفــاء” المرتبطــة بــالآراء المُ

رُُ عنــده عــن مركزيــة الجســد بحســبانه منبــعََ المــعنى  ِ
ــع�بِّ

ُ
فــإنََّ الرغبــة أتــتْْ تُ

فقًًــا لفعــل التفلســف عنــد أبيقــور2، 
ُ
في حياتنــا الإنســانية. يمثــل الجســد أُ

ليصُُ الجََسد من 
ْ
خْ

َ
 العلاجية للفلسفة عنده؛ تَ

ُ
هََمََّةُ

َ
وعلى ضوئه ترتسِِمُُ المَ

ذة. يقود اللهث وراءََ الرغبات 
َ
طوََة ضرورية للشعور باللَّ

ُ
آلامه وأوجاعه كخُ

رة إلى شــقاءِِ الإنســان، لهــذا وجبــتْْ تلبيــة مــا هــو ضََــروريٌٌ  ِ
تــغ�يِّ

ُ
العرََضيــة المُ

 إلى التفــكير في مــا 
ُ

مــن غــذاءٍٍ ومســكن، حتى يتــسنى للفيلســوف الانصــرافُ

ص من الرغبات غير 
ُ
هو أهم. لا يعني الزُُهد الأخلاقي في الرغبات غير التخلُّ

ســتطاع في حُُــدودِِ الرغبــات 
ُ
الطبيعيــة وغير الضروريــة، وأنْْ نبقــى قــدْْرََ المُ

العِِلاجيــة  للوظيفــة  مُُنطلقًًــا  الأخلاقي”  “الموقــف  هــذا  يمثــل  الطبيعيــة3. 

ة كيفمــا كانــت، وإنمــا عــن 
َ
ِ لــذَّ

ــا عــن أ�يِّ
ً
للتفلســف؛ فهــذا الأخيرُُ ليــس بحثً

 بدََفع الأحزان ومحو آلام النفس4. 
الّا

ة الوجود والعيْْش التي لا تستقيم إ
َ
لذَّ

حظــة التي 
َ
ر عــنْْ نفْْسِِــه في البحــث عــن اللَّ ِ

هكــذا يــكرُُب طمــوحُُ أبيقــور ليُُــع�بِّ

تندثــرُُ فيهــا كلُُّ الآلام، وهــذا هــو المــعنى الأعمــق لمفهــوم الســعادة عنــده.

البابور ومحمد حسن أبو  للفلسفة، )ترجمة: منصور محمد  دليل أكسفورد  1	 تد هوندرتش، 
بكر(، المكتب الوطني للبحث والتطوير، طربلس، 31/1.

2	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique ?, op, cit, p. 179.

3	 Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, p. 184.

مسكويه، تهذيب الأخلاق، دراسة وتحقيق عماد الهلالي، منشورات الجمل، بيروت ؛2011،ص354. 	4
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 نــختزِِلََ الســعادة في 
الّا

فيــد، قصــدََ فهــم هــذا الموقــف، أ
ُ
ســيكون مــن المُ

ذة وتحصيلها بعد عناءِِ السعي إليها، لأنََّها عند أبيقور 
َ
لحظة الشعور باللَّ

تنــمحي فيــه كلُُّ الاضطرابــات وتتبــدََّد فيــه كلُُّ  أمََــانِِ للإنســان”،  “موْْطــن 

خــاوِِف. هنــا يتمــاهى التفلســف مــع الحيــاة نفســها عنــد هــذا الفيلســوف؛ 
َ
المَ

تحقيــق  أجــل  مــن  بالتفلســف  العيــش  عينهــا؛  الغايــة  إلى  يهدفــان  لأنهمــا 

 تغــيير فهمنــا للفلســفة، 
ُ

ذ بالوجــود. يقــت�ضي هــذا الموقــفُ
ُ
الســعادة والتلــذُّ

 خالِِصــة، ولا ينــبغي التعامُُــل معهــا كمــا لــو أنهــا 
ً
ــن عنــدهُُ نظريــةً

ُ
فهــذه لــم تكُ

” ينبغي إتقانها، بل إنها طريقة حياةٍٍ يجمع فيها 
ٌ
تخصُُّصٌٌ أكاديميٌٌ أو “حِِرفةٌ

 تقــت�ضي 
ُ
الإنســان بين التفلســف واللــذة التي هي مُُحــرك الوجــود1. فالحيــاةُ

ِ الأشــياء التي بحََوْْزََتنــا، 
“الضحــكََ والتفلســف وتــدبيرََ المنزل واســتعمالََ ك�لِّ

ــذ بالحُُكــم الســديد للفلســفة”2. وعندمــا يتحــدََّث 
ْ
ــف عــن الأخْ

ُ
وعــدم التوقُ

ــدرة 
ُ
الأبيقوريــون عــن الــدوْْر الــعِِلاجي للفلســفة، فإنهــم لا يفصلونــه عــن قُ

لمََّــة 
ُ
التفلســف على إحْْــداث الابتهــاج عنــد الإنســان بتخليصــه مــن الآلام المُ

ة 
َ
صُُنــا منــه لــذَّ ِ

�لِّ
ــم الــذي تخ

َ
بنفســه. يزِِيــدُُ هــذا الابتهــاجُُ أو ينقــص بمقــدار الألَ

التفلسف. وكما أنه يجبُُ علينا العََمََلُُ على أنْْ نكونََ أصِِحََّاءََ بالفعل لا أنْْ 

مارس 
ُ
كتفيََ بالتظاهر بالصحة، فكذلك ينبغي علينا، في نظر أبيقور، أن نُ

َ
نَ

أبيقـــور، الرسائــل والحكـــم، )تـرجمـة:جــلال السعيد(، الـــدار العربيــة للكتـــاب، بيروت؛)د.ت(،  	1
ص111.

غرايش، العيش بالتفلسف، ص243. 	2
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التفلســف “بالفعــل” لا أنْْ نتظاهــر بالفلســفة فقــط، وهــذا مــا يتأتــى مــن 

 
ُ

طريق مواجهة آلام النفس ودفعِِ أحزانها. من هذا المنظور، يكون التفلسفُ

ــذة وضمــان صحّّــة النفــس. 
َ
 إنســانية”1 لا تتوقــف عــن البحــث عــن اللَّ

ً
“سيرةً

يتحقََّــق، مــع فعــل التفلســف، نــوعٌٌ مــن “التحــوُُّل” المســتمر في مــعنى الحيــاة 

 ســعيدة”، طــالما 
ٌ
”، وإنمــا هي “حيــاةٌ

ً
 ناجحــةً

ً
الإنســانية؛ فهــذه ليســت “حيــاةً

أنََّ الفضيلة ليْْست شيئًًا آخر غير السعادة. ويبقى الأهمُُّ أنََّ هذا “التحوُُّل” 

ســعفنا بنظــرةٍٍ إلى اللــذة تــصيرُُ فيهــا هــذه 
ُ
 الفلســفة نفســها؛ لأنهــا تُ

الّا
ليْْــس إ

 
ً
شوةٍٍ عابرة. فاللذة الفلسفية ليست مكافأةً

َ
 في ذاتها لا مجرََّد نَ

ً
الأخيرة غايةً

زهــا عــن غيرهــا مــن أشكال  ِ
نحصــل عليهــا لقــاء القيــام بفعــل مــا -وهــو مــا يُُم�يِّ

ذة الحسيََّة التي لا ترقى إلى مستوى التعقل الأبيقوري- وإنما هي، عند 
َ
اللَّ

 للتفلســف2. 
ٌ
ةٌ

َ
أبيقــور، مُُســاوِِقَ

يقدمُُ مفهوم اللذة مِِفتاحََ فهْْم علاقة الحياة بالرغبة والتفلسف في 

حدث 
ُ
الخطاب الأبيقوري؛ لأنُُّه يطرح على الفلسفة مََهامًًا من شأنها أنْْ تُ

 
ُ
سْْألةُ

َ
 جذريًًا في فهمنا لها. يقول غرايش في هذا المعرض؛ “تتبدََّى المَ

الًا
تحو

السعادة  كتابه  انظر  السيرة،  العامري لمفهوم  المسلم  العربي  الفيلسوف  يعطيه  الذي  بالمعنى  	1
والإسعاد )أو في السيرة الإنسانية(.

في  لكن  كافأة؛ 
ُ
المُ تأتي  بمشقََّة،  منها  الانتهاء  بعدََ  “في الأشغال الأخرى،  الفيلسوف؛  يقول هذا  	2

م 
ُ
م، بلْْ التعلُّ

ُ
تعََة لا تأتي بعد التعلُّ

ُ
ذة مع المعرفة حذوََ النعْْل بالنعل؛ لأنََّ المُ

َ
الفلسفة، تسيرُُ اللَّ

والتمتع بالمعرفة متواقتان”. ذكره؛ غرايش، العيش بالتفلسف، ص243.
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لُُ ســوى مََهََمََّــةٍٍ  ِ
�كِّ
ــش

ُ
هََمّّــات الــثلاث التي لا تُ

َ
ــؤًًا تامًًّــا بين المَ

ُ
كافُ

َ
وكأنََّ هُُنــاكََ تَ

واحدة؛ التفلسف، ضمانُُ صحََّة النفس، التماس السعادة. ما الفلسفة 

، ومــا صحــة النفــس إنْْ لــم 
َ
ــب الســعادةَ

ُ
ــن التأمُُّــل حــوْْلََ مــا يجلُ

ُ
إنْْ لــم تكُ

ــق 
َ
تكــن هــذه الســعادة بالضبــط؟ أنْْ تكــونََ ســعيدًًا ليــس أمــرًًا بدهيًًّــا، يتعلَّ

 الأخلاقيــة 
ُ
هََمََّــةُ

َ
عنِِيــهُُ المَ

َ
الأمــرُُ فــعلا بِِمََهََمََّــةٍٍ أخلاقيــة”1. مــا الــذي يُُمكِِــن أنْْ تَ

لفعــلِِ التفلســف غير هــذا القلــب Renversement الــذي يُُحدثــه في مســار 

ذٍٍ بالوجود. يعني هذا 
ُ
لها إلى لحظة تفلســف وتلذُّ ِ

حياة الإنســان، بأنْْ يُُح�وِّ

ختزََل في متعة التفكير فقط، وأنه من الخطأ حصرُُ 
ُ
الأمرُُ أنََّ الفلسفة لا تُ

ثــل 
ُ
التفلســف في هــذا النشــاط الــذهني الــذي يقــودُُ صاحبََــه إلى رؤيــة المُ

ة عيْْش”؛ لأنََّ التفلسف يتضمن 
َ
على الطريقة الأفلاطونية، وإنما هو “لذَّ

غيره مــن الأنشــطة الإنســانية، وبفضلــه نــصير قادريــن على تحمُُّــل الآلام، 

التي لا يمكــن درؤهــا مطلقًًــا؛ لأنــه ليــس لــذة تترقــب النفــس إدراكهــا بعــد 

 باستمرار فعل 
ُ

رحلة التدرب على الموت ورؤية المثل، وإنما هو لذة تحايثُ

ننــا مــن تحريــر ذهننــا مــن  ِ
�كِّ
الوجــود نفســه. كمــا مــن شــأن التفلســف أن يُُم

ســطوة الآراء المتهافتــة. إننــا أمــام حكمــة عََمليََّــة تتجــاوز حُُــدودََ التوجيهــات 

النظريــة لفعــل التفلســف؛ وســرعان مــا يربــط أبيقــور التعقُُّــل بمســؤولية 

الإنســان التي يجُُــبّّ بهــا فكــرة الحــظ والقــدر. هكــذا تكــون الســعادة هي 

الغاية الأولى والأخيرة للتفلسف الأبيقوري، على ضوئها ينبغي فهم الرغبة 

غرايش، المرعج نفسه، ص242. 	1
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في التفلســف كمحاولــة لتحقيــق نمــوذج “الحيــاة الســعيدة”؛ لأنــه يراهــنُُ 
على امــتلاك الإنســان لذاتــه، وربــط علاقــة طبيعيــة بجســده ورغباتــه.1

 
ُ
إلى نظــام الشــرط الإنســاني. وإذا كانََ الفلاســفةُ تنــتمي الرغبــة  	

مقتنعين بأنها منبعٌٌ من منابع التفلسف فإنََّ ذلك لم يكن ي�شي باتفاقهم 

ــل ســقراط وأبيقــور نموذجــان لطريقــتين مختلفــتين 
َ
على دلالتهــا، وقــد مثَّ

كاء على الرغبــات  ِ
�تِّ
في فهــم علاقــة التفلســف بالرغبــة. حــاول أبيقــور الا

الحســية لجعــل التفلســف هوسًًــا بالراهــن ومحاولــة للإمســاك بدلالتــه، 

 إلى الارتقــاء بالرغبــة إلى 
ا

ة التفلســف سبــيلًا
َ
في حين اتََّخــذ ســقراط مــن لــذَّ

مســتوى الفضائــل الأخلاقيــة والفكريــة التي اعتقــد أنََّ المدينــة في مسيــس 

الحاجة إليها. يمكن أن نسوق من تاريخ الفلسفة أكثر من مثال نقيم به 

الدليــل على تمســك الفلاســفة بالرغبــة كأســاس للتفلســف، ولا يبــدو أنََّ 

الأمــر يتعلــق بمحاولــة ترمــي، فقــط، إلى إظهــار البعــد الجســدي والحس�ي 

مــن وجودنــا الإنســاني في مقابــل احتفــال فلاســفة آخريــن بالبُُعــد الــروحي 

في  التفلســف  تــوطين  إلى  الفلاســفة  بــسعي  يتعلــق  مــا  بقــدر  والعقلانــي، 

الشــرط الإنســاني؛ في رغبــة الإنســانِِ في مــا هــو عــقلي مجــرََّد كمــا في مــا هــو 

جســديٌٌّ حس�ي2.

بوئثيوس، عزاء الفلسفة، )ترجمة: عادل مصطفى(، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  2008، ص33. 	1

2	  M Scheler, La situation de l’homme dans le monde, Aubier, Paris,  1951, p. 20.
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قٍٍ للتفلسف.
ُ
فُ

ُ
ا: الوضع البشري كأُ رابًعً

منابــع  مــن  منبعًًــا  الإنســاني  شــرطنا  في  التفــكير  يكــون  مــعنى  بــأي 

؟ لتفلســف ا

مفهــوم  ها 
ُ
يشــغلُ التي  المركزيــة  ــة 

َ
كانَ

َ
بالمَ التــذكير  إلى  بحاجــة  لســنا 

ــلُُ  ِ
�ثِّ
الإنســان في الخطــاب الفلســفي، وعندمــا يََعُُــدُُّ ســارتر أنََّ “الإنســان يم

 عبر 
الّا

حقلََ اشتغال الفلسفة؛ أي أنََّ أيََّ مسألة أخرى لا يُُمكن تصوُُّرها إ

علاقتهــا بالإنســان”1، فإنََّــه يــشيرُُ بذلــك إلى أهميــة هــذا المفهــوم الــذي عُُــدََّ 

الانتبــاهُُ إليــه أوََّل خطــوة في طريــق إنــزال التأمُُّــل الفلســفي مــن الســماء إلى 

الأرض؛ إذ بهــذه الخطــوة انتقــل ســقراط مــن الحِِكمــة إلى الفلســفة، ومــن 

تأمُُّــل الظواهــر الكونيــة والطبيعيــة -على طريقــة الحكمــاء الطبيعــيين- إلى 

تأمُُّــل الوجــود الإنســاني في مختلــف مســتوياته؛ الفكريــة، والعلميــة، كمــا 

فََــهُُ الفلاســفة في موضــوع 
َ
السياســية والأخلاقيــة. وبصــرف النظــر عمّّــا ألَّ

الإنسان2، فإنََّ الثابتََ أنّّهم وقفوا على تعدُُّد أبْْعاد وجودِِه وتعقدها النابع 

محــاولات فلاســفة  أنََّ  والظاهــرُُ  البشــري.  لشــرطنا  الإشكالي  الطابــع  مــن 

الخــاص  مــن تصوُُّرهــم  ــا 
ً
انطقًلا مــن جديــد،  الإنســان  تعريــف  الحداثــة 

1	 J, P, Sartre, Situation, Cité par : M, Le Ny, Découvrir la philosophie 
contemporaine, op, cit, p. 92.

2	 إبراهيم، زكريا، مشكلة الإنسان، القاهرة؛ مكتبة مصر ]د.ت[. 
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ــن 
ُ
ــر”، لــم تكُ ِ

�كِّ
للطبيعــة البشــرية1، منــذ أن عََــدََّ ديكارت الإنســان “آلــة تف

 لحََلسْْــم في ســؤال؛ “مــا الإنســان؟”. تبقــى نشــأة العلــوم الإنســانية، 
ً
كافيــةً

تزايــد 
ُ
المُ  على الاكتشــاف 

ا
وتبلــور مبحــث الأنثربولوجيــا الفلســفية2، دلــيلًا

ــا يصعُُــب الحســم في حقيقتــه. شكل الاهتمــامُُ 
ً
مــوض الإنســانِِ واعترافً

ُ
لغُ

بمفهوم الوضع البشــري La condition humaine ]أو الشــرط الإنســاني[ 

ي عــن  ِ
�لِّ
عاصــر، إقــرارًًا بالحاجــة إلى التــخ

ُ
في الخطــاب الفلســفي الحديــث والمُ

هْْمِِه على 
َ
الهوََس الميتافيزيقي بحقيقة الإنسان وجوهره، والانصرافِِ إلى فَ

ضــوء وضعــه في العالــم وشــروط وجــوده فيــه3.    

إلى  تــشير  لا  البشــري”  “الوضــع  عبــارة  أنََّ  إلى  آرانــدت  حِِنََّــة  هُُنــا  ِ
ن�بِّ

ُ
تُ

فََــسٍٍ 
َ
نَ مــن   

ُ
الأخيرةُ هــذه  بــه  تحبََــل  مــا  إلى  نظــرًًا  البشــرية”4؛  “الطبيعــة 

إليــه طبيعتنــا الإنســانية،  ترتــدُُّ  ثابتًًــا  ثمََّــة جوهــرًًا  بــأنّّ  يََ�شي  ميتافيزيقــيٍٍ 

1	 N, Bobbio, Teoria General de la politica, Fondo de cultura economico, 
Mexico,  1996, p. 80.

2	 Jose Angal Garcia Cuadrado, Antropologiafilosofica : unaintroduccion a la 
filosofiadel Hombre, Navarra, EUNSA, 2011, p. 22. Voir aussi : Helmuth 
Plessner, Les degrés de l’homme : Introduction à l’antropologie philosophique, 
Gallimard, Paris, 2017.

3	 H, Arendt, La crise de la culture, Huit exercices de pensée politique, Gallimard, 
Paris, 1972, p. 39.

4	 H, Arendt, Condition de l’homme moderne, op, cit, p.  270. Voir aussi : H, 
Arendt, La vie de l’esprit, PUF, Paris, 2007, p. 38.
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أنْْ  يََصْْعُُــب  أمــام الحريــة والفعــل. كمــا  تــشكل أكرََب حاجــز  وأنََّ قوانينهــا 

طابق بين مفهوميْْ “الوضع البشري” و”الحياة الإنسانية”، بحكم ما قد 
ُ
نُ

تــوحي بــه هــذه الأخيرة مــن سيرورةٍٍ بيولوجيــةٍٍ تــختزلُُ الوجــود الإنســاني في 

مســتوى الاســتمرارية وحفظ البقاء، فلا ترى في الإنســان غيْْر كائنٍٍ يكدح 

في سبيــل ضمــان الشــروط الضروريــة لبقائــه. يُُمكــن أنْْ نجــازف بتعريــف 

 الشروط المحددة للإنسان ووضعه في هذا 
ُ
“الوضع البشري” بأنََّه جُُ“ملةُ

ــه 
َ
ــقََ ذاتَ ِ

العالــم، وهي شــروط لــم يخترهــا بالضــرورة، بيْْــدََ أنــه مُُلــزم بــأنْْ يح�قِّ

في إطارها. من بيْْن تلك الشروط يمكننا الحديث عن وعي الإنسان بذاته، 

وبوجوده مع الآخرين وعيشه المشترك، ووعيه بتناهيه في الزمن ووقوعه 

ل عن علاقة الإنسان بمثل هذه الشروط، 
ُ
المستمر في العالم”. إنََّ التساؤُ

ومحاولتــه التي لا تتوقــف لفهــم وضعيتــه في العالــم كإنســان، يبقــى أحــد 

أهــمّّ مََنابــع التفلســف. يجــدُُ الإنســان نفســه ملقــىًً في العالــم، وسُُــرعان مــا 

يُُــدرك أنّّ فعلــه وحريََّتََــه مُُحــددان بشــروط وجــوده البيولوجيــة، بقــوانين 

الطبيعــة كمــا بحياتــه النفســية وانتمائــه الاجتمــاعي والســيا�سي والتــاريخي؛ 

 عن معنى فعله على ضوء خضوعه لكلّّ هذه الشروط. 
ا

فيََم�ضي مُُتسائلًا

يََّ�دِّــة مــن نــوع آخــر، ينعــدم معهــا إمكان 
كمــا يجــدُُ نفســه أمََــام وضعيــات حََ

الفعل والمبادرة بشكل كليٍٍ؛ مثل وضعية الموْْت، ووُُجود الخالق، وضََرُُورََة 
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التواصــل كشــرط لوعيــه بذاتــه ولعيشــه المــشترك1، والعيــش في الجســد 

وتحمُُّــل آلامــه وتــدبير علاقتنــا الحيويــة بــه2؛ لذلــك عََــدََّ كارل ياسبرز الوعيََ 

بهــذه الوضعيــات أحــدََ أبــرز منابــع التفلســف. على هــذا النحــو مــن النظــر، 

الــوعي  أثــر  رصــد  على  الآخــر  هــو  فلســفته  دعائــم  إرســاء  هايدغــر  حــاول 

الإنساني القلق بالعالم، والموت، والتناهي في الزمن، معترًًبا أنََّ الفلسفة 

محايثة للكينونة الإنسانية لأنها صادرة من هذا القلق النابع من شرط 

التنــاهي نفســه3. أمــا حنــه آرانــدت فإنهــا لــم تفْْصِِــل التفلســف عــن محاولة 

الــوعي بـ”حيــاة الــروح “وأنشــطة الذهــن كمــا تتمثــل في الفكــر، والإرادة 

الإيجابيــة  الأبعــاد  عــن  البحــث  على  “فلســفتها”  كلّّ  ســة  ِ
مُُؤ�سِّ والحكــم، 

للوضــع البشــري، في مُُحاولــة منهــا لتســليط الضــوء على الوجــود الفاعِِــل 

للإنســان وحياتــه في مســتوييها التــأمُُّلي والنشــيط4.

بُُنا مفهوم الوضع البشري الانجراف وراء التصورات الجوهرانية  ِ
 يُُج�نِّ

 ِ
ك�لِّ على  ومتعــالٍٍ  ثابــت  جوهــر  في  ــهُُ 

ُ
تختزلُ التي  تلــك  للإنســان،  المطلقــة 

ر أن نجد عند كل إنسان 
َ
صنََع معناه. يقولُُ سارتر؛ “يتعذَّ

َ
الشروط التي تَ

1	 K, Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 23.

2	 Barbara Stiegler, Nietzsche et la vie, une nouvelle histoire de la philosophie, 
Gallimard, Paris,2021, p. 140.

3	 M, Heidegger, Etre et Temps, Paris, Gallimard, 1986, p. 92. Voir aussi : Henri 
birault, De l’Etre du divin et des Dieux, CERF, Paris,2005, p.485.

4	  H, Arendt, Condition de l’homme moderne, op, cit, p. 315.
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ــا يمكــن أن يمثــل الطبيعــة البشــرية؛ مــا يوجــد عنــده، رغــم  جوهــرا كلّيًّ

ذلــك، هي كونيََّــة الوضــع ]الإنســاني[. مجمــوع الحــدود القبليََّــة التي تــختزل 

وضعيتــه الأساســية في الكــون. فالوضعيــات التاريخيــة دائمــة التــغيُُّر، ]..[ 

ومــا لا يتــغير هي ضــرورة أن يكــون الإنســانُُ في “العالــم”1. يرتبــط الوجــود 

الإنســان  يوجــد  فــأن  وشــروطها،  الحديََــة  بالوضعيــات  إذن،  الإنســاني؛ 

هــذه  وليســت  مُُعينــة،  وضعيــة  داخــل  حريََّــة  يكــونََ  أن  أساسًًــا،  يــعني، 

العالــم، فهي نصيبُُنــا  بهــا  التي يواجهنــا  الفريــدة  الصــورة  الوضعيــة غير 

الوحيــد والفريــد في نظــر ســارتر.

أقترحُُ أن نفهـــم علاقـــة التفلســـف بالتفـــكير في الوضـــع البشـــري عبر 

بعـــد  الوضـــع؛  لهـــذا  ببُُعديـــن محدديـــن  الفلاســـفة  هـــوس  على  الوقـــوف 

بِِوََفِِصـــهِِ محاولـــة خصٍٍلا  التفلســـف  يُُفهـــم  ؛ حيـــث 
ا

أولًا والمـــوت  التنـــاهي 

فريدة لجأ إليها العقل البشري لمجاوزة وضعه المتناهي في الزمان؛ وبُُعد 

الوجـــود في العالـــم والعيـــش المـــشترك الـــذي يبقـــى خير تعـــبير عـــنْْ هشاشـــة 

إنســـانيتنا وحاجتنـــا إلى التفـــكير الفلســـفي كمدخـــل لفهـــم شـــرطنا المدنـــي 

ـــا.  ِ ثانًيً
والســـيا��يِّس

1	  J, P, Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, Paris, 2017, p.53.
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 وهََمُُّ التناهي والموت. 
ُ

لسُُفُ
َ

1- التفَ

ــم الحيــاة، أنْْ يربــط منبــع التفلســف 
ُ
حــاوََل لــوك فيري، في كتابــه تعلُّ

الفلســفة  أنََّ  مُُعــترًًبا  والتنــاهي،  المــوت  بمُُشكلــة  الإنســان  بانشــغال 

اســتطاعت، منــذ نشــأتها، تقديــم نمــوذج للخلاص سعى إلى مََــدّّ الإنســان 

بفهــم معقــول لســؤال المــوت، عبََّرتْْ عنــه الحكمــة القديمــة عندمــا جمعــت 

بين النظرية والأخلاق الفلسفية1. تكمن قوََّة سؤال التناهي في قدرتِِه على 

ِ معاني الوجود الإنساني. وفي حضرة الوعي المؤلم بالموت يفقدُُ 
نسْْف ك�لِّ

التســاؤل عــن الغــدِِ معنــاه، وتــصيرُُ الحيــاة الإنســانية مُُجــرََّد رحلــة تافهــة 

وْْصبََ لحظة اللامعنى والانسحاب النهائي من مشهد العالم؛ فهو يفرضُُ 

على وعينــا الانــدراج  في نظــامٍٍ لارجعي ]irréversible[ للزمــان، مــا ينفــكََّ 

يقــضُُّ مضجــع الإنســان ويجــرُُّه، قســرًًا، إلى مُُســاءلة مــعنى حياتــه ووجــوده 

في هــذا العالــم. بــل ويُُــحيي في الإنســانِِ كلََّ مشــاعر الحََسْْــرََة والنــدم على 

مــا فاتــه، ويــزجّّ بــه في أتُُّــون الحــنين إلى أحــداث ووقائــع يُُــدرك جيــدًًا أنهــا لــن 

يََّــة ينطلــق منهــا  ِ
 حِِ�دِّ

ً
ِ المــوت وضعيــةً

ترجــع؛ لذلــك لــم يتردََّد يــاسبرز في عََــ�دِّ

ــوْْتُُ المآل 
َ
فعــل التفلســف2. فــأيُُّ مــعنى يتبقــى للحيــاة -والعيــش- إذا كان المَ

الــحتمي والأخير للإنــسان؟

1	 Luc Ferry, Apprendre à vivre, Flammarion, Paris, 2009, p. 18.

2	 K, Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 57.
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، ولا الديــن، القُُــدرة على تجنيــب الإنســان مــصير 
ُ
لا تــدََّعي الفلســفةُ

المــوت، غير أنهمــا يســعيان معًًــا إلى تجنيبــه آلام التفــكير فيــه حســب فيري. 

شكلــة ترتبــط باختصــاص الإنســان عــن غيره مــن الموجــودات بالــوعي 
ُ
فالمُ

ق الأمرُُ بقلقٍٍ نابعٍٍ من الطبيعة الإنسانية 
َ
بالتناهي كما بيََّن هايدغر1. يتعلَّ

لُُ  ِ
�كِّ
والــوعي الشــقي بانفتــاح الإنســان على أفــق التنــاهي في الزمــان، وهــو يُُــش

مــصيرًًا فرديًًّــا يمكــن عََــدُُّ الــوعي بــه منبــع الــوعي بفــرادة الكينونــة2؛ لذلــك 

النفــس،  أمــراض  مــن  مََرضًًــا  الــوعي  هــذا  المتقدمــون  الفلاســفة  حََسِِــب 

ــر إســهابهم في تشــريح أســبابه وسُُــبل الإفلات مــن ســطوته.  ِ
وهــذا مــا يُُف�سِّ

الــعلاجي للتفلســف نتيجــة  حِِلاــظ كيْْــف كانََ تصوُُّرُُهــم 
ُ
نُ بــل ويُُمكــن أنْْ 

زمن في الموت؛ وكيف 
ُ
اعتقادِِهم بضرورة تجنِِيب الإنسانِِ آلام التفكير المُ

مــن مســار  بِِوََفِِصــهِِ خطــوة  المــوت  النظــرإلى  مــن  بعضهــم  ذلــك  اقــت�ضى 

التطــهير الأخلاقي والفكــري للإنســان، أو انصهــارًًا في نظــام الكــون وتناغمــه. 

فهذا سقراط يتجرََّع السمََّ بشجاعة مُُعلنا أنّّ الفيلسوف لا يخ�شى الموت 

ــتْْ عــزاءات الفلســفة 
َ
لأنــه يتــوق إلى التحــرُُّر مــن عِِقــال الجســد3. وقــد أتَ

 صورة الفيلسوف القادر على مواجهة مخاوف النفس 
ً
دََةً ِ

�كِّ
لبوئيثوس مؤ

1	 M, Heidegger, Etre et temps, op, cit, p. 83. Voir aussi : K, Jaspers, Introduction 
à la philosophie, op, cit, p. 21.

2	 F, Savater, penser sa vie : une introduction à la philosophie, Seuil, Paris, 
1999, p.37.

3	 Platon, Phédon, (68-c)
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تجــاهََ المــوت وتحمُُّــل آلامــه وهــو على أعتــاب إعدامــه1.

اقترحــت الأبيقوريــة عِِجًًلاــا لأمْْــرََاض النََّفــس وآلامهــا، التي يأتــي الوََجََــلُُ 

 
َ

من الموت على رأسها بعد هاجس الخوف من الآلهة، وقدََّمت الفيلسوفَ

في صورة “الفيلسوف-الطبيب” القادر على تطبيب النفس من أوجاعها، 

وتمكينهــا مــن دفــع أحزانهــا ومواجهــة خوفهــا. فالمــوت في نظــر الأبيقوريــة “لا 

عور 
ُ

ل الشُ ِ
�كِّ


َ
�شيءََ بالمقارنة معنا؛ لأنََّ ]ال�شيء[ المنحلََّ لا يُُحِِسُُّ”2. بذلك يُُشَ

ــذة 
َ
مــا كانــتِِ اللَّ

ُ
ــص مــن أوجــاع المــوت، فحيثُ

ُ
ة طريقًًــا صــوب التخلُّ

َ
ــذَ

َ
باللَّ

 مــن تشــقيق الــكلام حــول ســعادةٍٍ 
الًا

 واندثــرت مثــل هــذه الأوجــاع. وبــد
الّا

إ

مُُطلقة تنتظر الإنسان في عالم مفارق لعالمه الحس�ي، اتخذت الأبيقورية 

 لتحصيــل الســعادة في عالمنــا هــذا؛ أي إســعاد البشــر 
ً
سََــفة أداةً

ْ
مــن الفََلْ

جديــة، وجعلهــم يتحملــون 
ُ
بالفعــل، “بمــعنى التخفيــف مــن آلامهــم غيْْر المُ

الأوجــاع المحتومــة”3. يــعني هــذا الأمــرُُ أنََّ الفلســفة تقــدم نفســها، في حالــة 

ر موقفهم السلبيََّ  ِ
الأبيقوريين، كشكلٍٍ من أشكال الخلاص، وهو ما يُُف�سِّ

من الفلسفة النظرية التي لا ترمي إلى خدمة النفس الإنسانية وتخليصها 

 
ٌ
من آلامها. يعتبر هؤلاء أنََّ مفاهيم الفلسفة الأكاديمية ]النظرية[ “فارغةٌ

بوئثيوس، عزاء الفلسفة، ص44.  	1

غرايش، العيش بالتفلسف، ص235. 	2

السابق، ص237. 	3
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ا1. ترمــي الفلســفة في نظــر أبيقــور إلى   جــّدًّ
ٌ
مــن المــعنى”، وأنََّ مََهََمََّتََهــا عقيمــةٌ

 مــن المــوت، وهــو يــقترح طريقــة في الــعلاج مــن 
ُ

إفهامنــا أنََّــهُُ لا ينــبغي الخــوْْفُ

وساوســه؛ عدم الخوف من الآلهة ولا من الموْْت، والقبول بحضور الخير 

والشــر في العالــم. أمََّــا تلميــذه لوقريســيوس فيعــتبر أنــه “ينــبغي علينــا، قبــل 

مُُ  ِ
وْْفنا من الآشيرون ]نهر في جهنم[، الذي يُُس�مِّ

َ
ص من خَ

ُ
أيّّ �شيء، التخلُّ

الحيــاة الإنســانية عندمــا يََســكن دواخــل نفوســنا، ويُُســبغُُ على كلّّ �شيءٍٍ 

وْْت الحالك، ليقتل فينا كلََّ لذة متوهجة وصافية”2. يحضرُُ 
َ
فينا سوادََ المَ

هــذا الــوعي بعلاقــة التفلســف بهاجــس المــوت عنــد الفلاســفة المتقــدمين 

إلى  الفلســفية  التســاؤلات  الــذي أرجــع كلََّ  أبيكتيتــوس  حــدثين؛ عنــد 
ُ
والمُ

الخــوف مــن المــوت؛ وفي تصــوُُّر مونتانــي للتفلســف كتمريــنٍٍ مُُســتََمرٍٍ على 

المــوت؛ وفي اعتقــادِِ اســبينوزا بــأنّّ مــوْْت الحكيــم ليــس كمــوت غيره مــن 

أملــه” لجبــه 
َ
البشــر؛ كمــا في تعويــل كانــط على ســؤال “مــا الــذي يُُمكــن أن نَ

ِ نيتشه براءة الصيرورة من أبرز عقائد الخلاص 
أسئلة الميتافيزيقا؛ وفي عََ�دِّ

التي بلورتهــا العصــور القديمــة3؛ كمــا في تصــوُُّر هايدغــر للوجــود الإنســاني 

ــه كينونتــه. ِ
�لِّ
قًًــا يفهــم في ظ

ُ
فُ

ُ
ــوتََ أُ

َ
]الدازايــن Dasein[ الــذي يتخــذ مــن المَ

 هي الكلماتُُ التي يلوكها هؤلاء الفلاسفة الذين لا 
ٌ
يقول فورفوريوس في هذا المعرض؛ “فارغةٌ 	1

ّ�يِّ ألم من آلام البشرية. مثلما لا جدوى من الفلسفة إذا لم تخلص ]الإنسان[ 
 لأ

ً
يقدمون أدْْويةً

من أوجاع النفس”. فوفرويوس، الرسالة 31، ذكره؛ غرايش، العيش بالتفلسف، ص237.

2	 Citée par : L, Ferry, Apprendre à vivre, op, cit, p. 19.

3	 L, Ferry, Apprendre à vivre, op, cit, 20.
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لََ “مشروع” 
َ

علِِنُُ فشَ
ُ
لا يسعى هؤلاء إلى بناء فلسفة عدميةٍٍ في الموت تُ

 وعيََ أصحابه بتمزُُّقات الوضع 
ُ

دُُ هذا الموقفُ ِ
الحياة الإنسانية، وإنما يُُج�سِّ

البشري وتناقضاته المترتبة على هوسنا بالتناهي. تفرِِضُُ لا رجعية الزمان 

ل موقعنا في العالم على 
ُ
لزِِمُُنا بتمثُّ

ُ
نوعًًا من الوعي الشقي بوجودنا؛ لأنها تُ

ضــوْْء بُُعديــن متناقــضين للزمــان؛ “مــاضٍٍ” مــا انفــك ينفلــت مــن قبضتنــا، 

ومســتقبلٌٌ لــم يتحقََّــق وهــو ليــس بعــد مــلكا لنــا. فنََهــوي في شــعورٍٍ بحســرةٍٍ 

بين أصابِِعنــا كالماء1، وفي  مــن  ت 
َ
انســلَّ التي  وأسََــفٍٍ على أحــداث الما�ضي 

ــلُُ أفقنــا المجهــول. حــاوََلََ بعــضُُ الفلاســفة  ِ
�ثِّ
تخــوُُّفٍٍ مــن المســتقبل الــذي يُُم

عََدََّ أنََّ تجنب الشقاء يتأتى من طريق 
َ
القدامى إيجادََ حلٍٍ لهذه الصعوبة، فَ

هِِ  ِ
درء التفــكير في الما�ضي والمســتقبل، والتركيز على الحاضــر ]الراهــن[ بِِعََــ�دِّ

 بين الحياة والموت 
ا

تاح للإنسان. وقد أقام أبيقور تقابلًا
ُ
الزمان الوحيد المُ

بنــاءًً على تقســيمه للزمــان، معــترًًبا أنََّ المــوت هــو “غيــابُُ الإحســاس”؛ فهــو 

إذن “اللاحياة”. وفي اللحظة التي نعرف فيها أنََّ اللاحياة ]هي[ لا �شيء، فإنََّ 

ها2.
َ
غَ ِ

د الجحيــم وإلــه باطــن الأرْْض( تفقــدُُ مُُســ�وِّ ِ
فكــرة هاديــس Hadés )ســ�يِّ

 بمــا هي رغبــة، وفيــه فقــط يكــون فعــل 
ُ
في الحاضــر تتجسََّــدُُ الحيــاةُ

ِ الرغبات 
 مواجهة ك�لِّ

َ
رََحُُ على الفلسفة مََهََمََّةَ

ْ
التفلسف مُُمْْكنًًا. وهو ما يََطْ

1	 L, Ferry, Apprendre à vivre., p. 20, 22.

غرايش، العيش بالتفلسف، ص247. 	2
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ذِِهْْننــا عــنْْ الراهــن، لاســيما منهــا الرغبــة في   
َ

صْْــرِِفَ
َ
تَ التي مــن شــأنها أنْْ 

حايــث 
ُ
المُ بالحرمــان  الشــعور  أبيقــور،  منظــور  مــن  ضــارع، 

ُ
تُ التي  الخلــود 

بغي، في هذه الحالة، تصحيحُُ فهمنا للحياة والموت 
ْ
لكينونتنا الإنسانية. ينْ

ؤلم عن زمانٍٍ 
ُ
 منََ البََحْْث المُ

الًا
لود. وبد

ُ
ِ الارتباط بََيْْنََ السََّعادة والخُ

عبر ف�كِّ

ــر 
ُ
نْْظُ

َ
لا نهائــيٍٍ يُُداعــب النفــس ويمنيهــا بطمأنينــة أبديــة، يــقترحُُ أبيقــور أنْْ نَ

إلى المــوْْت مــن منظــور إيجابــي، فلا نعــترُُب نهايــة الحيــاة حرمانًًــا نهائيًًــا، وإنمــا 

 إيجابية للحياة، بما يََعْْنيه ذلك من ترسيخ وعي إيجابي بالموت 
ً
نعدُُّهُُ نهايةً

فــي، وفــق هــذا المنظــور، أنْْ نبحــث عــن أصــول التفلســف في 
ْ
نفســه1. لا يََكْ

 إلى 
ً
طوََةً

ُ
همّّ التناهي، بل ينبغي على التعقُُّل الفلسفي أنْْ يََجْْعلنا نتقدََّم خُ

الأمــام في مُُواجهــة هــذا الهــمّّ؛ عليــه أنْْ يفيدََنــا في تفكيــك أســبابه الكامنــة 

في فهمنــا المغلــوط للرغبــة، والجســد، والحيــاة، والمــوت؛ أنْْ يكشــف لنــا 

عــن سبيــلٍٍ للخــروج مــن هــذا الكــرب الــذي يفرضُُــه علينــا اهتمامنــا الموجــع 

ــسََمِِيََّ، مــع جــون غرايــش، فلســفة أبيقــور بـ“فلســفة 
ُ
بالمــوت. ويحــقُُّ لنــا أنْْ نُ

التنــاهي الســعيد”2.

   تقدم هذه الفلسفة ضربًًا من الخلاص يكون فيه الإنسان المسؤولََ 

ِل على تدخُُّل الآلهة في حياة 
ع�وِّ

ُ
الأوّّل والأخير عن وجوده ومصيره؛ فهي لا تُ

غرايش، العيش بالتفلسف، ص248. 	1

السابق، ص249. 	2
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البشــر؛ لأنََّ ذلــك يبقــى رأيًًــا مــن الآراء الضــارََّة التي يجــبُُ على المتفلســف 

رْْهــن هــذه 
َ
تجنُُّبهــا إنْْ هــو أرادََ الاهتــداءََ إلى سبيــل الســعادة. كمــا أنهــا لا تَ

الأخيرة بوََعْْــدٍٍ مضْْــروبٍٍ في مُُســتقبل ســرمدي، في عالــمٍٍ آخــر مُُفــارق للعالــم 

ِ ولحياتنــا الراهنــة. وعندمــا يقــرّّ أبيقــور بــأنََّ الكلََّ ]الوجــود[ ليــس 
الح�يِّس�

ــوََّة إلهيــة مُُفارقــة، لأنــه أبــديٌٌ، 
ُ
ــا مــن طــرف قُ

ً
بحاجــة إلى أن يكــون مخلوقً

ولأنََّ الوجــود لا يمكنــه أن يــصير عدمــا ولا العــدم بمُُكنتــه أن ينقلــب إلى 

 أقــرب إلى الموقــف الطبيعي-الــذري الــذي 
ً
وجــود، فإنــه يتــبنى بذلــك رؤيــةً

دافــع عنــه بعــض الســابقين لســقراط مثــل ديمقوقريطــس1. هنــا يضطلــع 

ســا�يٍٍس في ترســيخ الموقــف الأبيقــوري مــن 
َ
علــم الطبيعــة ]الفيزيــاء[ بــدور أَ

 عــن 
ُ

ــفُ
َ
ر الوجــود في شكل ذرََّات لا تتوقَّ ِ

الخلاص الإنســاني؛ لأنــه يصــ�وِّ

 بذلــك  في ظهــور الموجــودات، كمــا في تبدُُّدهــا في الكــون. 
ً
الحركــة، متسببــةً

ِكة 
ليس الجََسد والنفس -حسب هذه الرؤية الفلسفية- غير ذرََّات متح�رِّ

بتــدبير رغباتــه وتعقُُّلهــا  بينهــا. وإذا كانََ الإنســانُُ مُُطالبًًــا  ومترابطــة فيمــا 

ِ البرهــان العــقلي 
ــر، بمــا يعنيــه ذلــكََ مــن عََــ�دِّ ِ

عبر اللجــوء إلى العقــل المد�بِّ

“المــداواة الوحيــدة والناجعــة في نقــل النفــس مــن الاضطــراب إلى نقيضــه، 

 ِ
راحــة النفــس أو غيــاب الاضطــراب )ataraxie(”2، فــإنََّ ذلــك لا ي�شي بــأ�يِّ

تناقض بيْْنََ المبدأ الطبيعي-القائم على حتمية النواميس الحاكمة لحركة 

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, p, cit, p. 186.

2	 غرايش، العيش بالتفلسف، ص259.
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مْْتــازُُ بقــدر كــبير مــن العفويــة 
َ
الــذرََّات- والأخلاق الأبيقوريــة؛ لأنََّ الــذرََّات تَ

يضمــن الحريــة التي يحتاجهــا الفعــل الإنســاني1.

هكــذا تكــونُُ المعرفــة بالطبيعــة ]الفيزيقــا[ في خدمــة الأخلاق، بالقــدر 

نفسه الذي تكونُُ فيه الرياضيات أقرب إلى التدريبات الروحية التي تخدم 

مبــدأ التعقُُّــل الأخلاقي نفســه. كانََ هــذا الفهــم الشــامل لمختلــف مباحــث 

الفلسفة يعني تسخير كل المعارف النظرية لفهم وضعنا البشري في العالم 

ــدُُ ماركــوس أورليــوس أنََّ المــوت  ِ
�كِّ
وتقبــل حقيقــة موقعنــا فيــه. وعندمــا يؤ

 يكشف عن مدى 
ٌ

ن الكون ]الكوسموس[، وأنََّه حدثٌ
َ
 من سُُنَ

ً
لُُ سُُنََّةً ِ

�كِّ
يُُش

 في خدمــة الموقــف 
ً
تناغمنــا معــه2، فإنــه يجعــلُُ مــن العلــم الطبــيعي معرفــةً

الفلسفي من الموت من حيث هو خلاص متناغم مع مسارات هذا الكل3ّّ. 

شـد الوحـيـد إلى ـهـذا الخلاص. حـوال جميعـهـا يـكـون العـقـل ـهـو المرـ وفي الـأ

كيف نفهم تمسك الفيلسوف بهذا الضرب من الخلاص؟ وما أساب 

ارتيابه المستمر من الخلاص الديني القائم، بالدرجة الأولى، على الإيمان؟ 

جاه الدين والشريعة، التي 
ُ
ق الأمْْرُُ بموقفٍٍ عََقْْلاني “مُُتعجرف” تُ

َ
هل يتعلَّ

النــاس، وميلهــم  بــوعي العامََّــة مــن  دأب كــثيرٌٌ مــن الفلاســفة على ربطهــا 

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, p, cit, p. 187.

ماركوس أوريليوس، التأملات، )ترجمة:عادل مصطفى(، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010،  	2
ص47.

السابق، ص50. 	3
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لــة والاطمئنــان إلى آليــات التمثيــل والتشبيــه، التي عََدََّهــا  ِ
خ�يِّ

ُ
إلى تصديــق المُ

الفلاســفة دون منزلــة البرهــان الــذي اختصََّــت بــه الفلســفة؟1 وهــل يُُمكــن، 

، بنــاء خلاص على العقــل وحــده؛ أي أنْْ نتصــوََّر خلاصًًــا دون إلــه، 
ا

فــعلًا

أو “إيمانــا حــرًًا”2، بعيــدًًا عــن الإيمــان الــديني وســلطته؟ يجيــب لــوك فيري 

عــن هــذه الأســئلة بالقــول إنََّ السبــب الأول الــذي يحمــل الفيلســوف على 

عــدم الاكتفــاء بــالخلاص الــديني، هــو عــدم اقتناعــه بالوعــد الــديني بحيــاة 

ِ الشرور 
 أمامََ ك�لِّ

ً
أفضل يمكن أن تتحقق في عالم آخر مستقبلي، خاصََّةً

 لا يُُمكــن  أنْْ نقبــل، 
ْ
والمآ�سي التي يُُعانــي منهــا الإنســان في هــذا العالــم؛ إذْ

ه الأبرياء في مختلف مناطق العالم اليوم من 
ُ

عقليًًا على الأقل، ما يعيشُ

ألم بسبب الحروب والمجاعات والصراعات السياسية، التي لا دخل لهم 

 مــن أشكال التغطيــة 
ا

فيهــا مطلقًًــا؛ حيــث تبــدو كلُُّ الوعــود الأخرويــة شــكلًا

ّ�رِّ الإنساني3. كما أنََّ 
م وفشل منظومات العدالة أمام الش

ْ
لْ
ُ
على واقع الظُّ

ذلك راجع في نظر فيري، ثانيًًا، إلى أنََّ الخلاص الديني يقت�ضي التضحية 

ــبير مــن شــرط 
َ
بالحُُريََّــة الإنســانية، بمــا يعنيــه ذلــك مــن تنــازلٍٍ عــن جُُــزْْءٍٍ كَ

ــل  ِ
بــادرة والفعــل. هكــذا يُُف�ضِّ

ُ
ــل في القــدرة على المُ ِ

�ثِّ
تم

ُ
وجودنــا في العالــم المُ

الفيلســوف قلــق الســؤال على راحــة التســليم والإيمــان؛ فهــو لا يرغــبُُ في 

1	 ابن رشد، فصل المقال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت؛ 1997، ص89.  

المسكيني، فتحي، الإيمان الّرّح أو ما بعد الملة، 2018، ص63. 	2

رُُ تحليل دوتسويفسكي لمشكلة العلاقة بين العدالة والشر والصفح في؛ فيودور دوتسويفسكي، 
َ
يُُ	نظَ 3

الإخوة كرامازوف، )ترجمة: سامي الدروبي(، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2/181-182.
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خصٍٍلا “كسول” من دون عقلٍٍ يفكر وحرية ترسم آثار مروره من العالم. 

ؤْْمِِــنََ يــعني أساسًًــا -وعلى الأقــل مــن 
ُ
يقــولُُ فيري؛ “أنْْ نتفلســف بــدََل أنْْ نُ

 بطبيعــة الحــال- أنْْ 
ٌ

منظــور الفيلســوف طــالما أنََّ منظــور المؤمــنين مختلــفٌ

ــق، 
َ
فضــل القلــق على الراحــة والحريــة على الإيمــان. صحيــحٌٌ أنََّ الأمــر يتعلَّ

ُ
نُ

بمــعنى مــن المعانــي، بــأنْْ “ينجــوََ المــرْْء بجلدتــه”، لكــن ذلــك لا ينــبغي أنْْ 

 إلى إثباتــه هــو 
ُ

ِ ثمــنٍٍ كانََ”1. واضحٌٌ أنََّ مــا يــسعى هــذا الفيلســوفُ
يتــمََّ بــأ�يِّ

إمكان التفكير في خصٍٍلا فلسفيٍٍ وعقلانيٍٍ من دون “فكرة الله”؛ لأنََّ هذا 

غِ إمكان الحديــث عــن وعيٍٍ قلــقٍٍ بالعالــم   مــن الخلاص هــو مــا يُُســ�وِّ
َ

الصنــفَ

يََقْْلِِــبُُ مََفهــوم النظريــة الفلســفية ويضــع الخصََلا بيََــدِِ الإنســان وقدرتــه 

قـت فـيـه. جـود المؤـ شـروط الوـ ْـم العاـلـم وـ على فـهْ

لا تختزل النظريات الفلسفية، حسب هذا التصوُُّر، في تجريد الواقع 

ضفي المعنى على مُُقام 
ُ
وصياغة فكرية لمعطياته، بل إنها محاولة لفهمه، تُ

 موقعة الإنسان فيه؛ فالإنسانُُ 
َ
دُُ للعََقل مََهََمََّةَ ِ

ح�دِّ
ُ
الإنسان في العالم، وتُ

يُُــدرك مأســاوية وُُجــودِِه المؤقــت، لكنــه يعي أنــه مُُلــزم بفهــم هــذا العالــم 

ز بيْْن الجميل والقبيح، والمفهوم اللامفهوم،  ِ
ودلالات وجوده فيه، بأنْْ يُُم�يِّ

ــرافي؛ وبــأنْْ يُُــدرك أنََّ عليــه أنْْ يََعيــش فيــه بمعيــة أضرابــه 
ُ
والمعقــول والخُ

بِِمُُختلــف  ــة 
َ
لحْْظَ  ِ

ك�لِّ في  دٌٌّدَّ  مُُهــ معهُُــم  المــشترك  وأنََّ عيشــه  البشــر،  مــن 

1	  L, Ferry, Apprendre à vivre, op, cit, p. 25.
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ّ�رِّ والعنــف النابعــة مــن الطبيعــة الإنســانية. وهــو مــا يفــرض 
مظاهــر الشــ

عليــه التفــكيرفي الشــروط الأخلاقيــة والسياســية والمعياريــة التي يحتاجهــا 

ِ هذا الهوس بالخلاص 
جتمع1. يمكن أنْْ نفهم، في ظ�لِّ

ُ
تأسيس المدينة والمُ

وََّل على الجمْْــع بين 
ُ
تفلســفة الأُ

ُ
في مختلــف أبعــاده، السبََــبََ الــذي حََمــل المُ

زََيْْن النظري والعملي في الحكمة القديمة، فجعلوا من تشريحِِ الوعي  ِ
الحََ�يِّ

 إلى فهــم الجانــب 
ا

درتــه على المعرفــة وآليــات اشــتغالِِها مــدخلًا
ُ
الإنســاني وقُ

ــروط العيْْــش المــشترك والوجــود 
ُ

النظــري مــن التفلســف، ومــن تحليــل شُ

مــع الآخريــن في العالــم مــدارََ الجانــب العــملي منــه. غير أنهــم لــم يــروا فيهمــا 

قســمين منفصــلين مــن الوجــود الإنســاني، ولا في التفــكير فيهمــا ضــربيْْن 

مستقليْْن من التفكير الفلسفي، وإنما جمعوا بينهما معًًا في صورة حِِكمة 

جـوده. ـحـاول ـدّّم الإنـسـان بفـهـم لوـ
ُ
تُ

تنْْهــل هــذه الحكمــة مشــروعيتها مــن أفــق الخلاص الــذي تفكــر فيــه، 

وهــو خصٌٌلا إنســانيٌٌّ يعــوّّل فيــه المتفلســف على العقــل والحريََّــة، وهــذا مــا 

يجعل منه خلاصًًا منافسًًا لغيره من أشكال الخلاص الدينية والصوفية. 

عاصرين، 
ُ
جِِدََ لهذا الموقف حُُضورًًا عنْْدََ الفلاســفة المُ

َ
يْْنا أنْْ نَ

َ
لا يعســرُُ عََلَ

ــا مِِــن التفلســف عديــم الصلــة بالرؤيــة 
ً
فبــيير هــادو بــدوره اقترح علينــا نمطً

قََ نظام العقل وتدريباته الروحية 
ْ
 وِِفْ

ٌ
الدينية للعيش والخلاص؛ تفلسفٌ

1	  H, Arendt, qu’est ce que la politique?, Seuil, Paris,  2014, p. 62.
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فقــط. أمــا هايدغــر فقــد عََــدََّ منــذ دروســه الأولى أنّّ الإيمــان لا يحتــاج إلى 

فلسفة1. هل يكفي رفض النموذج الديني للخلاص، والتعويل على العقل 

يشــفي  للخلاص  أجــل صياغــة مفهــومٍٍ فلســفي  مــن  الفلســفي،  وخطابــه 

غليــل الإنســان ويــروي ظمــأه الأونطلــوجي، وينتصــر لــه مــن حتميــة تناهيــه 

إلــه“،  لـــ”خلاص مــن دون  يــقترح فيري، عبر تصــوُُّره  في هــذا العالــم؟ ألا 

نموذجًًــا في التفلســف يكــرس ســلبية الموقــف الفــردي مــن المــوت، ويذهــل 

عن إمكان تحويل التفلسف إلى فعل توالٍٍص يُُضفي على عبورنا المؤقت 

مــن هــذا العالــم كــثيرا مــن الإيجابيــة؟ ألا يــختزل هــذا الموقــف الديــن في 

ِ ودوره في بناء مستقبل 
 بذلك عن مََضمونه القِِيََمِِ�يِّ

ا
حيزه الطقو�سي ذاهلًا

العيــش المــشترك؟

2- الوجود في العالم، الآخر والتواصل. 

  تتبدى أهمية ”مفهوم“ الوضع البشري أكثر عندما ننتبه، في أعقابه، 

إلى الجانب العمََلي من الوجود الإنساني؛ أي إلى ما سمّّاه الفلاسفة منذ 

قابــل 
ُ
أرســطو بـــ الحيــاة النشــيطة ]أو الحيــاة العمليــة[ Vita Activa، التي تُ

الحيــاة التأمليــة ]Vita contemplativa[ والعيْْــش وفــق مقــت�ضى التأمُُّــل 

والنظــر. تمتــاز هــذه الأخيرة بهيمنــة الجانــب الفكــري على كل تفاصيلهــا؛ 

1	 Ernest Cassirer et Martin Heidegger, Débat sur le Kantisme et la philosophie 
(et autres textes de 1929-1931), 1979, p. 101.
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وة بالنفس من أجل مُُمارسة التأمل، وهذا ما يجعل 
ْ
لْ
ُ
فهي تحتاج إلى الخُ

منهــا حيــاة سُُكــونٍٍ، يغيــب عنهــا النشــاط الجســدي، ولا تسْْــتدعي التفاعُُــلََ 

ــذة الفكريــة العُُليــا التي لا يتأتــى لــغير 
َ
مــع الآخريــن. لذلــك ربطهــا أرســطو باللَّ

 النشــيطة، فهي مفهــومٌٌ أعملتــه آرانــدت 
ُ
الفيلســوف إدراكهــا1. أمََّــا الحيــاةُ

 
َ

ز العــمََلي مــن الوجــود الإنســاني؛ وهي أقــرب إلى مــا عُُــرِِفَ ِ
للدلالــة على الح�يِّ

وبهــا  والفعــل2،  مارســة 
ُ
بالمُ وهيغــل،  وشــلينغ  فيختــه  منــذ  ســابقيها،  عنــد 

ينتظِِــمُُ وجودنــا داخــل علاقــة فعــل وتفاعــل مــع العالــم ومكوناتــه. يُُمكــن 

ز العــملي مــن الحيــاة  ِ
نتظمــة للح�يِّ

ُ
التمْْــييز بيْْن مجموعــة مــن الأنشــطة المُ

تهُُــا بالعالــم والمعيــش. تــميز آرانــدت بين 
َ
الإنســانية، غير أنََّ الثابــت بينهــا صِِلَ

أنشــطة ثلاثــة تكــون الحيــاة النشــيطة والعمليــة عنــد الإنســان؛ الشــغل، 

الشــروط  تحصيــل  إلى  يرمــي   
ٌ
نشــاطٌ فالشــغل  والفعــل.  الــفني،  والعمــل 

الضروريــة للحيــاة؛ لذلــك اقترن بــالاستهلاك وتحويــل العالــم إلى موضــوع 

]أو ســلعة بلغــة ماركــس[ قابلــة للاستهلاك والتــدْْمير، وهــو مــن هــذه الجهــة 

 لا يترك أيََّ أثــر في الزمــن، ويــعبر عــن المســتوى الحيــوي/ البيولــوجي 
ٌ
نشــاطٌ

ننــا الأثــر الــفني )العمــل( مــن  ِ
�كِّ
مــن وجودنــا الإنســاني3. في مقابــل ذلــك، يُُم

1	 Aristote, Ethique à Nicomaque, op, cit, p. 2208.

2	 F, Fischbach, L’Etreet l’acte, enquête sur les fondements de l’ontologie 
moderne de l’agir Vrin, Paris,  2002, p.10.

3	  H, Arendt, Condition de l’homme moderne, op, cit, p. 315.
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إلى  الإنســانية  كينونتنــا  بحاجــة  والــوعي  الآخريــن  أحكام  على  الانفتــاح 

الاســتمرارية؛ لذلــك يفتــح أمــام فكرنــا بُُعــد الزمنيــة ويخرجنــا مــن دائــرة 

الضرورة وقســوة الشــغل. أما الفعل، فيبقى النشــاط الأقدر على تحقيق 

كينونتنا الإنسانية، بما يتضمنه من تعددية، واختفٍٍلا، وشعورٍٍ بالانتماء، 

ــق بشــرط 
َ
والحاجــة إلى المبــادرة وبنــاء العيــش المــشترك، طــالما أنََّ الأمــر يتعلَّ

الأنشــطة  هــذه  تمثــل  ويحــدد حقيقتــه.  الإنســان  وجــود  يحكــم  ســيا�يٍٍس 

ــت تستبــد باهتمــام الفلاســفة، وهــذا مــا 
َ
منبعــا لا ينضــب لأســئلة مــا انفكَّ

 لا ينحصــر، فقــط، في تحليــل قضاياهــم 
َ

سُُــفَ
ْ
ي�شي بــوعي هــؤلاء بــأنََّ التفلْ

النظريــة والتأمُُّليََّــة -كقضيََّــة الوجــود، والمــعنى، والمــوت- وإنمــا هــو تعقُُّــبٌٌ 

لوجودنــا الــواقعي في العالــم وإســهامٌٌ في فهمــه والتقــاط دلالتــه، كمــا في 

مكنــة. نفهــم، على ضــوء هــذا المعطــى، سبب 
ُ
توجيهــه وبنــاء تصــور لمآلاتــه المُ

تشديد بعض الفلاسفة على العلاقة الوجودية التي تقيمها الفلسفة بين 

ِ قــول نوفاليــس، “هي في الحقيقــة 
الإنســان والعالــم، فالفلســفة على حــ�دِّ

 
الًا

نّّــا في بيتنــا”1، وبــد
ُ
حــنينٌٌ إلى الموطــن”، وهي “النزوعُُ إلى أنْْ نكــون أينمــا كُ

مــن الاكتفــاء بتسجيــل الاقتران الــذي يقيمــه هــذا التصــور بينََ الفلســفة 

والرغبــة يأبــى هايدغــر إلا أنْْ يلفــت انتباهنــا إلى أنََّ إشــارة نوفاليــس إلى أنََّ 

الفلســفة تــقترحُُ على الإنســان علاقــة فريــدة بالعالــم عندمــا تعــتبرهُُ “بيتنــا” 

هايدغر، مارتن، المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا؛ العالم، التناهي، الوحدة، )ترجمة: إسماعيل  	1
المصــدق(، دار الكتــاب الجديــد، بيروت، 2023،  ص70.
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ر 
ُ
ومََ”ســكننا”. فهي ليســتْْ انسحابًًا من العالم بقدر ما هي وعيٌٌ قلقٌٌ بتََجََذُّ

ا من أبعاد وجودنا الإنساني. وليس  رُُهُُ بُُعدًًا جوهرّيًّ ِ
كينونتنا فيه؛ ممّّا يص�يِّ

الحــنينُُ إلى الموطــن، هنــا، غير هــذا الذهــاب المســتمر إلى الوجــود والبحــث 

 
ً
ّ�رِّدة1. بذلــك يكــون الفهــم؛ فهــم العالــم، مََهََمََّــةً

عــن حقيقــة كينونتنــا المتفــ

 لكل تفــكيرٍٍ ممكــن في تغــييره. وبين فهــم العالــم وتغــييره يثــوي وعي 
ً
ســابقةً

هايدغــر بمــدى حاجــة الإنســان إلى فكــرٍٍ قــادرٍٍ على إنقــاذه مــن غربتــه عــن 

 التراتبيــة التي كرََّســها 
ُ

العالــم وعــن كينونتــه. بذلــك يقلــب هــذا الفيلســوفُ

ماركــس بين التأمُُّــل والفعــل، بين الفهــم والتغــيير. ففيمــا عََــدََّ هــذا الأخير 

ف الفلاسفة عن سعيهم إلى فهم العالم وأن 
َ
أنََّ الوقت قد حان كيْْ يتوقَّ

يقدمــوا على تغــييره، اختــارََ هايدغــر لفلســفته أن تكــون دروبًًــا في الفهــم؛ 

فهــم الإنســان والإنصــات لنــداء الكينونــة والحقيقــة الــذي على مقتضــاه 

عيــد بنــاء علاقتنــا بالعالــم.
ُ
ينــبغي أن نُ

كانََ مــن اللازم التنبيــهُُ إلى هــذا البُُعــد العــملي لمفهــوم الوضــع البشــري 

عاصريــن على استــشكال الحاجــة 
ُ
حتى يتــسنى لنــا فهــم إلحــاح الفلاســفة المُ

إلى التواصل مع الغير في فهمهم للحاجة إلى التفلسف في حياتنا المعاصرة؛ 

مات الفعل السيا�سي والعيْْش  ِ
لأنََّه سليلُُ الحياة النشيطة ومقوم من مق�وِّ

ترك. لــم يعُُــد هــذا الآخــر/ الــغير مجــرََّد “أنــا” مُُتشــابهة معنــا، ولــم يعُُــدِِ 
ْ

ــشْ
ُ
المُ

1	 هايدغر، المفاهيم الأساسية للميتافيزيقا، ص72.
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ــا مــن وعي 
ً
الاكتفــاء بتحديــد وجودنــا على الطريقــة الديكارتيــة1، انطقًلا

الأنــا بوجودهــا ك�شيء يفكــر، كافيــا للحســم في دلالــة وجودنــا في العالــم. 

 
َ

بــل صــار الــغير -في المقابــل- جــزءًًا مــن الهُُوِِيََّــة/ الــذات نفســها، وقــد كشــفَ

الوجــود  في  المتجــذر  الإنســاني  للــوعي  والتركــيبي  الجــدلي  الطابــعََ  هيغــل 

التــاريخي والاجتمــاعي. هــل يمكــن أن نتفلســف بِِمََعــزِِلٍٍ عــن هــذا الــغير؟ هــل 

يمكــن للفيلســوف أن يتقوقــع على ذاتــه لــينسج خيــوط أفكاره مــن دون 

استحضارٍٍ مُُزمِِن للآخرين؟ هل ما نزال قادرين على الاكتفاء بوصف الغير 

بأنــه “جحيــم” بالنظــر إلى مفعولــه الســلبي على مســتوى وعي المــرء بذاتــه 

ووجــوده كمــا فعــل ســارتر2، أم أنََّ عالمنــا اليــوم -المتصحــر على مســتوى 

الوجود السيا�سي والأخلاقي3، والرازح تحت وطأة عولمة شرسة لا تتوقف 

عــن تفتيــت أسســه الثقافيــة- بــاتََ في مسيــس الحاجــة إلى تطويــر نمــوذج 

في التفلســف يعيد بناء تصوُُّرنا للآخر، بعيدًًا عن الأحكام المســبقة عنه، 

لــة في ذاكــرة تاريخيــة جريحــة؛ أي بعيــدًًا عــن دوائــر  ِ
وعــن المخيلــة المتأ�صِّ

حرضنــا 
ُ
الهُُوِِيّّــات المغلقــة4 والقاتلــة التي باتــت تحكــم رؤيتنــا إلى الآخــر وتُ

1	  M, A, Lababi, De l’Etre à lapersonne, L’Harmattan, Paris,  1988, p. 22.

2	  J, P, Sartre, Huis clos (suivi de Les Mouches), Gallimard, Paris, 1947, (Scène 
5), p. 93. 

3	  H, Arendt, Qu’est ce que la politique ? op, cit, p. 183.

شايغان، درويش، أوهام الهُُوِِيََّة، )ترجمة: محمد علي مقلد دار الساقي،1993 (، بيروت، ص36. 	4
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على انتهــاج منطــق الانتقــام تجاهــه1؟  يــرى جيــل دلــوز أنََّ مََفهــوم الــغير 

ليــسََ مســألة ثانويــة بالنســبة إلى الفكــر الفلســفي، وأنََّ التفلســف يســتلزم 

ا ممكنًًــا2، طــالما أننــا نكتشــف الــغير في فعــل التفــكير 
ً �لَمً
هِِ عــا ِ

هــذا المفهــوم بِِعََــ�دِّ

مــن حيــث هــو حــوار داخلي مــع الــذات كمــا تقــول آرانــدت، حتى قبــل أن 

نصطدم به في العالم الخارجي3. وقد ســبق لياسبرز أن شــدََّد على أهمية 

التواصــل، بــل وََعََــدََّهُُ أهــمََّ منبــع مــن منابــع التفلســف في عالمنــا المعاصــر، 

بعد انحسار غيره من المنابع العتيقة للتفلسف، مثل: الدهشة، والشك، 

 فعــل على 
َ
ــم4. يُُمكــن عََــدُُّ هــذا الاحتفــاء بالــغير ردََّةَ

َ
والاضطــراب مــن العالَ

موقف هايدغر من الوجود مع الغير كما صاغه في كتابه الوجود الزمان 

 ذِِهْْننــا عــن التفــكير في حقيقــة وُُجودِِنــا 
ُ

عنــه، عندمــا عََــدََّ أنــه وجــودٌٌ يصــرِِفُ

نــا بمُُختلــف وســائل  ِ
ــة في التنــاهي؛ نظــرًًا إلى قــدرة الآخريــن على م�دِّ

َ
لَ ِ
�ثِّ
تََم

ُ
المُ

التســلية والانشــغال عــن ســؤال المــوت، وهــو مــا يجعــل مــن الوجــود برفقــة 

الآخريــن وجــودًًا للإنســان )الدازايــن( خــارج ذاتــه، فلا يكــون هُُــوََ هــو عندمــا 

يجــد نفســه في هــذه الوضعيــة5.

1	 J, Derrida, Le pardon : l’impardonnable et l’imprescriptible, Galilée, Paris, 
2012, p. 9.

2	 G, Deleuze et F, Guattari, Qu’est ce que la philosophie ?, Minuit, Paris,  2005,  p. 23.

3	  H, Arendt, La vie del’esprit, op, cit, p. 86. 

4	  K, Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 22.

5	  M, Heidegger, Etre et Temps, op, cit, p. 168.
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فق العيش معه، 
ُ
فة من أُ ِ

سة من الآخر والمتخ�وِّ ِ
ضدََّ هذه الرؤية المتو�جِّ

 فلســفةٍٍ في التواصــل 
َ
 مــن الفلاســفة المعاصريــن صياغــةَ

ٌ
حاولــتْْ جمهــرةٌ

ق الأمرُُ بمراجعة 
َ
د لوضعنا البشري. وسواء تعلَّ ِ

 حضورََ الآخر كمح�دِّ
ُ
حََظُ

ْ
تلْ

يــاسبرز لمفهــوم الوجــود في العالــم ودفاعــه عــن مبــدأ التواصــل، أو بــسعي 

آرانــدت إلى تســليط الضََّــوء على حاجــة شــرطنا الســيا�سي إلى الآخــر وقــوة 

حضــوره لنسج معالــم الفضــاء العمومــي والعيــش المــشترك، أو بتأسيــس 

ر في  ِ
�ذِّ
هابرمــاس لعقــل تــواصلي يتجــاوز انــغلاق العقــل الميتافيزيقــي المتجــ

الذاتيــة، أو بفلســفة الاعتراف كمــا صاغهــا اللاحقــون عليــه مــن فلاســفة 

فــه فلاســفة التعــدُُّد 
َ
مدرســة فرانكفــورت كأكســيل هونيــت، أو حتى بمــا ألَّ

الثقافي كتشارلز تايلور وويل كيملكا، أو ليفيناس الذي أسََّس لفلسفة في 

الأخلاق تعيد ترتيب أوضاع رؤيتنا إلى الغير، وتعطي للتفكير فيه أسبقية 

على التفــكير في الوجــود نفســه، أو دريــدا في ســياق تفــكيره في الاخــتلاف 

وضيافة الآخر...إلخ، فإنََّ الثابت أنََّ هؤلاء الفلاسفة ما عادوا يتصوََّرونََ 

ِ ذلك 
ِ معه، بِِعََ�دِّ

التفلسف بمعزل عن الحوار مع الآخر والتواصل المستم�رِّ

ِـن الـيـوم. ا لكل فـعـل تفلـسـف مُُمْْـكِ
ً
ـشـرطً

ختلف وسائل التواصل والاتصال، 
ُ
في عالمٍٍ بات العيش فيه خاضعًًا لمُ

ــوََر، وتوظيفهــا مــن طــرف قــوى  ِ استهكٍٍلا غير مســبوق للرمــوز والّصُّ
وفي ظــ�لِّ

العولمــة الاقتصاديــة والسياســية والإعلاميــة -بمــا يعنيــه ذلــك مــن ضغــط 
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لــة والرََّغبــة في إعــادة تشــكيل الهُُوِِيّّــات  ِ
كثيــفٍٍ على الــوعي، واستثمــارٍٍ للمُُخ�يِّ

ل هذه 
ْ
ِ مِِثْ

نغلقة واستثمار الدين في تسويغ رؤيتها إلى العالم والغير- في ظ�لِّ
ُ
المُ

الشُُّروط التي ترسم “وضعية التفلسف اليوم”1، يعسُُرُُ على التفلسف أن 

ِ من العالم؛ لأنََّ ذلك 
ستم�رِّ

ُ
ِ واضطرابنا المُ

ينبُُع، فقط، من الدهشة والش�كِّ

ــرة كمركــز  ِ
�كِّ
ســيعني الإبقــاء عليــه في حــدود نزعــة ذاتيــة تكتفــي بالــذات المف

للوجــود ومنبــع وحيــد للحقيقــة والمــعنى، وتبحــث فيهــا عــن حقيقــة العالــم 

ســس التفلســف ومنابعــه الرئيســة، كمــا 
ُ
واللغــة. لذلــكََ بــاتََ التواصــل مــن أُ

أمســت الفلســفة مُُطالبة بتفكيك خطابات الانغلاق على الذات وشــيطنة 

الآخر، والإسهام في تقويض “الهُُوِِيّّات القاتلة”2 التي استطاعت السطو على 

لة المجتمعات المعاصرة وتوليد مختلف أشكال العنف في التعامل مع  ِ
مخ�يِّ

الآخــر. فالــذي يطــرح الســؤال اليــوم عــن سبــب التفلســف ومــدى الحاجــة 

ِ وضــع ثقــافيٍٍ وََهُُوِِيّّاتــي لــم تشــهده الحِِقــب الســابقة 
إليــه إنمــا يطرحــه في ظــ�لِّ

من تاريخ الفلـسـفة.

ــل جوهــر هــذا الوضــع الجديــد. فهي  ِ
�ثِّ
اعتقــد هايدغــر أنََّ التقنيــة تم

عنــدهُُ “قــدرٌٌ أونطلــوجي” كانََ في انتظــار الغــرب )والعالــم(، وبفضلهــا أمس�ى 

الإنســان  وأصبــح  تاريخــه،  في  الأولى  للمــرََّة    Planétaireمُُوََحََّــدًًا ــمُُ 
َ
العالَ

1	  J, F, Lyotard, La condition postmoderne,  Minuit, Paris 1979, p.63. 

2	  Amine Maalouf, Les identités meurtrières, Grasset, Paris  1998, p. 51. 
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الحديث ضحيََّة مفعول هذه التقنية التي اجتثته من الأرض وأفرغته من 

ــة وتائهــة في العالــم1. كمــا كشــف هــذا 
َ
مــعنى كينونتــه وحوََّلتــه إلى بهيمــة ضالَّ

ــق للهُُوِِيََّــة الــذي تأسََّــس عليــه العقــل الغربــي  ِ
 عــن التصــوُُّر الض�يِّ

ُ
الفيلســوفُ

الــذي أقامهــا ]الهُُوِِيََّــة[ على فكــرة المطابقــة، واتََّخــذ مــن هــذه الأخيرة معيــارًًا 

للحكم على العالم برمََّته. هكذا غدت الهُُوِِيََّة المنغلقة تتويجًًا لمسار العقل 

قــة؛  ِ
الض�يِّ الهُُوِِيّّــات  في  تفــكيرٍٍ  كلُُّ  وبــاتََ  إلى هيغــل،  أفلاطــون  مــن  الغربــي 

ثــة لمشــهد الثقافــة في عالمنــا المعاصــر، مطالبًًــا بخلخلــة  ِ
�ثِّ
ميتــة المؤ

ُ
القاتلــة والمُ

سُُــس هــذه الهُُوِِيََّــة وفكرتهــا الضمنيــة عــن الـــ “نحــن”2. 
ُ
أُ

تســاءل هايدغــر ذات مــرة؛ “مــن نحــن؟”، وســرعان مــا اتُُهــم مــن طــرف 

بعض طلبته ونقاده بأنه جرّّ الفلسفة صوب رؤية قومية وعنصرية تق�صي 

يْْرََ أنّّ خطــورة الســؤال 
َ
وََة الإيمــان الأعمى بالعــرق3. غَ

ْ
ِسُُ سََــطْ

كــ�رِّ
ُ
الآخــر وتُ

ليســت تكمــن في أنــه طــرح مــن طــرف أحــد كبــار الفلاســفة المعاصريــن، 

وإنمــا في قدرتــه على تحويــل ســؤالا لـ”نحــن” إلى ســؤال فلســفي جوهــري، 

لُُ مفاهيــم التاريــخ، والوجــود، الإنســان،  ِ
خاصََّــة عندََمــا طفــق هايدغــر يُُــؤ�وِّ

1	  M, Heidegger, Essais et conférences, op, cit, p. 83.

المسكيني، فتحي، الهُُوِِيََّة والزمان، تأويلات فينومينولوجية لمسألة النحن، بيروت، دار الطليعة،  	2
2001، ص151.

3	 E, Faye, Heidegger, L’introduction du Nazisme dans la philosophie, Albin Michel, 
Paris, 2005, p. 97. Voir aussi ; E, Faye, Arendt et Heidegger, Extermination nazie 
et destruction de la pensée, Albin Michel, Paris,  2016, p.39.
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والوطن، على ضوء تصوُُّره لمفهوم الشعب الألماني في مرحلة من مراحل 

 
ا

 قلــيلًا
ُ

ــفُ ِ
تطــوُُّره الفكــري1. ســتأتي الكتابــاتُُ الحِِلاقــة لهــذا الفيلســوف تخ�فِّ

مــن انتقــادات خصومــه، عندمــا سينصــرف إلى خلخلــة فكــرة الحقيقــة، 

والهُُوِِيََّــة، والــذات، والتقنيــة ...إلخ، عبر إقحــام الاخــتلاف في الهُُوِِيََّــة، وبيــان 

علاقــة الحقيقــة بالانكشــاف والــذات بالكينونــة. بيْْــدََ أنََّ ذلــك لا ينفــي أنََّ 

لــت، ومــا تــزل، خطــرًًا محدقــا بالفكــر 
َ
واقعــة طــرح مثــل هــذا الســؤال مثَّ

هــو  منهــا  مــدى “خطــورة الأفكار”، وأنََّ الأخطــر  عــن  الفلســفي؛ يكشــف 

التفــكير نفســه عندمــا يــصيرُُ في حالــة عــوز إلى الحــوار الــداخلي مــع الــذات، 

نُُ آراندت كيف يتحوََّلُُ العََوََزُُ  ِ
ب�يِّ

ُ
هِِ أساس التواصل مع الآخر. هكذا ستُ ِ

بِِعََ�دِّ

نُُ وجودََنــا كاحتمــال مــن احتمــالات شــرطنا 
ُ
ّ�رٍّ عــبثي” يََسْْــكُ

إلى الفكــر إلى “شــ

ــق بخطــرٍٍ نابــع مــن هشاشــة شــرطنا الإنســاني، كمــا 
َ
الإنســاني؛ فالأمــر يتعلَّ

مــن هشاشــة عيشــنا المــشترك2.

البشــرية  شــهدتها  مأســاوية  أحــداثٍٍ  أوزارََ  المعاصــرُُ  الإنســانُُ   
ُ

يــرثُ

ّ�رِّ 
خلََلا القرن العشــرين، ووََشــمََت ذاكرته بكثيرٍٍ من مََشــاهد العُُنف والشــ

نــا اســتطعنا الانــسلََلا مــن  والرغبــة العدميــة في مََحــو الآخــر. ولا يبــدو أّنَّ

1	 M, Heidegger, Achèvement de la métaphysique et poésie, Gallimard, Paris, 
2005. P.105.

2	 H, Arendt, Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal, Gallimard, 
Paris,  1966, p. 82.
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لُُ جزءًًا كبيرًًا من  ِ
�كِّ


َ
شَ

ُ
قبضََة هذا العُُنف اليوم، طالما أن تجلياته ما تزال تُ

حََياتنا الاجتماعية والسياسية. ويبقى التفكيرُُ الفلسفيُُّ أحدََ أهم مداخل 

مواجهــة هــذا الخطــر المحــدق بالإنســانية، ليــس لأنــه قــادرٌٌ على مواجهــة 

مضارعــة العنــف، ولا لأنــه يملــك القُُــوة لتأليــب الجمــاهير ضــد مختلــف 

أشكال السََّطو على حق الإنسان في التفكير النقدي، وإنما لأنََّه قادرٌٌ على 

دفعنا إلى التســاؤل عن أســباب هذا العنف، كما عن علاقته بإنســانيتنا. 

ــه الإنســانََ إلى أنََّــه مهــدََّد بفقــدان إنســانيته؛ لأنــه  ِ
يملــكُُ التفلســف أنْْ ين�بِّ

ّ�رِّ والعنــف 
عُُرضــة لفقــدان قدرتــه على مُُقاوََمََــة التزييــف والافتتــان بالشــ

إلى  الحاجــة  مسيــس  في  الإنســانية  تبقــى  لذلــك  للآخريــن؛  تصوُُّرنــا  في 

الفيلســوف الــذي ينهــضُُ بالــدََّور عينــه الــذي اضطلــع بــه ســقراط في أثينــا؛ 

ــقََ 
ْ
تنبيــه مواطنيهــا وإيقاظهــم مــن غفلتهــم التي قــد تحرمهــم مــن العيــش وََفْ

سََــانِِيََّتِِهِِم.
ْ
مُُقْْــتََ�َضَى إنْ

خـــــاتمــة

سُُف تفكيرٌٌ في الإنسانِِ واهتجاسٌٌ بمََصِِيره؛ 
ْ
يتََّضِِحُُ ممََّا تقدََّم أنََّ التفلْ

الفــردي والجمــاعي؛ لذلــك لــم يََعُُــد مــن المفيــد طــرحُُ الســؤال؛ “فيــمََ ينفعنــا 

التفلسف اليوم؟”؛ لأنه سؤال يفترض أنه من الممكن أن نتصوََّر الفلسفة 

ّ�يٍّ أو 
شيئًًــا نافعًًــا مفيــدًًا، بــل وينــمُُّ عــن ربــط مفهــوم “النافــع” بموضــوع مــاد

وظيفــة ذات طابــعٍٍ عــملي )نــفعي( مــعيََّن. والحــالُُ أنََّ التفلســف تعــبيرٌٌ عــن 
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ِ إلى البحــث عــن حقيقــة ذاتنــا 
ســتم�رِّ

ُ
هشاشــة الحالــة الإنســانية وميْْلنــا المُ

حيطــة بنــا. إنــه تجســيدٌٌ للرغبــة في الفهــم، ومــن 
ُ
والتقــاط مــعنى الأشــياء المُ

هِِ الكائن الوحيد الذي  ِ
دون هذه الرغبة يفقِِدُُ الإنسانُُ صِِلتََهُُ بالعالم بِِعََ�دِّ

ــن روح 
ُ
يضفــي مــعنى على ذاتــه كمــا على العالــم وأشــيائه. متى وعينــا بتوطُّ

بتِِنــا في الوجــود، 
ْ
نــا أنََّــهُُ جُُــزْْءٌٌ مــن رغْ

ْ
التفلســف في شــرطنا الإنســاني أدرََكْ

وشــأنه شــأن كل رغبة قد يزيد الوعي بها أو ينقص عند هذا الشخص أو 

ذاك، لكنها تبقى حاضرة عند الجميع. لا معنى؛ إذن، للتساؤل عن فائدة 

الفلسفة اليوم؛ لأنََّ ذلكََ يحجبُُ عنّّا السؤال الأعمق النابع من كينونتنا 

الإنســانية؛ “لماذا نتفلســف؟” ومــا الــذي يحملنــا على التفلســف؟”.
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الفصل الثاني
ياة.

َ
 إلى الحَ

ٌ
 بما هو دعوةٌ

ُ
سُُفُ

ْ
التفلْ

“ما معنى أن نعيش بالتفلسف اليومََ؟”

ليس غرضُُنا من التفكير في هذا السؤال سردُُ قصََّة الفلسفة، طالما 

ز الفلسفة كـ  ِ
أنََّ مدار كتابِِنا على روح التفلسف. فما يعنينا منه هو ما يُُمََ�يِّ

 
ُ

“طريقــةِِ تفــكير” و”نمــط عيْْش”و”أســلوبِِ حيــاة”؛ أي الفلســفة مــن حيــثُ

ٍ مُُمكــنٍٍ وأصيــل، ينفــردُُ عــن غيره مــن صنــوفِِ 
هي ضــربُُ وُُجــودٍٍ إنســان�يٍّ

قــة والمعيشــة بقدرتــه على حملنــا على التســاؤل عــن مــعنى  ِ
وجودنــا المتح�قِّ

كينونتنــا الإنســانية، ويدفعنــا إلى إحــداث تحــوُُّلٍٍ في مســار رؤيتنــا إلى ذاتنــا 

وإلى العالم. يغدو التفلســف، هنا، مغامرة يخوضها الإنســان المنعتق من 

ــهِِ المــشترك، الراغــب في فهــم ذاتــه والإســهام في بنــاء العيــش  ِ
ســطوة حِِ�سِّ

 إنســانية؛ معتقــدًًا أننــا نتفلســف 
ً
المــشترك. عََــدََّ هايدغــر الفلســفة حاجــةً

ِ إنســان 
نــرى في ك�لِّ التفــكير والتســاؤل؛ لذلــك قــد  إلى  إلى حاجتنــا  نظــرًًا 

ا؛ فلا أحََــد يســتطيعُُ أنْْ يــدََّعي أنــه لــم يطــرح على نفســه أو على 
ً
فيلســوفً

 مــن الأســئلة الجذريــة التي تختــصُُّ الفلســفة بطرحهــا وتتََّخــذ 
الًا

غيره ســؤا

- عــن مــعنى 
ا

منهــا موضوعََهــا الرئيــس. لا أحــدََِ ِمنّّــا نس�ي أن يتســاءل -مــثلًا

ا في عالم لم يختر المجيء إليه، وعن معنى  وجوده، وعن معنى أن يكون حُُّرًّ
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أنْْ يكونََ وجودُُه رحلة تقوده، قسرًًا، إلى التناهي والموت. لا أحدََ مِِنّّا نس�ي، 

أو تنا�سى بالفعل أن يســأل نفســه مََنْْ أكون؟ من أين جتُُئ؟ ولماذا جِِئْْتُُ 

إلى هــذا العالــم؟ مــا مــعنى أنْْ أكــون إنســانًًا؟ ومــا مــعنى أنْْ أنــتمي إلى هــذا 

هــا أســئلة لا يحتــاج المــرء لطرحهــا والتفــكير فيهــا إلى 
ُ
العالــم؟...إلخ؛ فهــذه كلُّ

ا”؛ لذلك عََدََّ كارل ياسبرز أنََّ أسئلة الفلاسفة 
ً
ا محترفً

ً
أنْْ يكونََ “فيلسوفً

 بتلــكََ الأســئلة التي يطرحهــا الأطفــال1. بــل إنََّ أحــد كبــار فلاســفة 
ٌ
شــبيهةٌ

ســف إلى تلــكََ التي لا ينفََــكُُّ 
ْ
ردََّد في ردّّ التفلْ

َ
يََتَ لــم  الحداثــة -وهــو كانــط- 

تـه على الإجاـبـة عـنهـا. غـم ـعـدم قدرـ العـلُُق البـشـري يطرحُُـهـا على نفـسـه رـ

مــن  نابعــةٍٍ  أســئلة  طــرح  إلى  الميْْــلُُ  هــذا  هــو  التفلســف  يََكــونُُ  هكــذا 

الشــرط الإنســاني؛ فنحــنُُ نطرحُُهــا للتعــبير عــن وعينــا بإنســانيتنا قبْْــل أي 

�شيء آخــر، وهــو موقــف مــن الــذات يرتقــي بهــا إلى مســتوى الحقيقــة التي 

ينبغي تدبيرها يرمي إلى الإمساك بنمط عيشٍٍ فريد من نوعه، وبمقدار ما 

يجعل صاحبه في تفاعلٍٍ دائمٍٍ مع العالم وأسئلته فإنه يزجُُّ به في سياسة 

 بـ “الحياة الحدثية” 
َ

الذات وتدبير الحقيقة؛ لذلك ربط هايدغر التفلسفَ

واندراج الإنسانِِ في العالم وأحداثه2، معترًًبا أنََّ “الفلسفة بداخلنا” وأنها 

1	 K, Jaspers, Introduction à la philosophie, op, cit, p. 32.

2	 M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, Tr. J, Greisch, Gallimard, 
Paris, 2012, p. 47.
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“تنــتمي إلينــا بالمــعنى الــذي لــم نتوقــف فيــه عــن التفلســف”1. وعلى ضــوء 

هــذه الخطــوة يمكــن أن نقــرأ اهتمــام بعــض الفلاســفة المعاصريــن، مــن 

أمثال آراندت فوكو، ونوسباوم، وفلوكه، ودومانسكي، وغرايش، وفيري...

إلخ، بمشكلة الحياة. وقد اســتلزم فهم الفلســفة على هذا النحو صياغة 

قــراءة مغايــرة لتاريــخ الفلســفة، القديمــة منهــا كمــا الوســيطة والحديثــة 

كبــار  عنــد  الفهــم  هــذا  مــدى حضــورِِ  إلى  التنبيــه  أجــل  مــن  والمعاصــرة، 

الفلاســفة، وإلى أنََّ إحيــاء هــذا الفهــم العتيــق للتفلســف مــن شــأنه أن 

.
ً
يمكننــا مــن استرجــاع أحــد أكثر معانــي الحيــاة الإنســانية أصالــةً

التفلســف  فعــل  رََبْْــطِِ  مــن  المعاصريــن  مقاصــد  فهــم  قصــدََ  رحُُ، 
َ
أقتَ

إمكان  وعلى  الإنســانية  الكينونــة  في  تأصُُّلــه  على  وتشــديدهم  بالحيــاة، 

شخصيــة  عنــد   ،
الًا

أو نتوقــف  أنْْ  المعيشــة،  الحيــاة  في  مفعولــه  تعقُُّــب 

 فهــم دلالــة 
َ
“الفيلســوف” كمــا رســمها التقليــد القديــم مــع ســقراط؛ بُُغيََــةَ

فعــل التفلســف كمغامــرة عيــش في المدينــة يرمــي إلى بنــاء العيــش المــشترك 

على وعي بالوجــود الأصيــل كمــا يكشــف عنــه فعــل التفلســف؛ ممــا يتيــحُُ 

لََ له هايدغر 
َ
الانتقال، ثانيًًا، إلى نموذجٍٍ في البحث عن فلسفة أصيلة مثَّ

بحكــم أنــه مــارس فعــل التفلســف كتعــبير عــن وعي قلــق بانــدراج وجودنــا 

 اســتذكار لمــعنى أصيــل 
َ
 عنــده صــورةَ

ُ
في أفــق التنــاهي، فاتََّخــذ التفلســفُ

ذكره جون غرايش، العيش بالتفلسف، ص25. 	1
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للحيــاة الإنســانية، وللوجُُــود في مرحلــة لاحقــة مــن تفــكيره. هــذا قبــل أنْْ 

ا، على مقاربة الفيلسوف الفرنس�ي بيير هادو للفلسفة وقراءته 
ً
نعرج، ثالثً

هِِ تاريــخ نمــط عيــش وفــق نمــوذج التفلســف. يحــاور هايدغــر  ِ
لتاريخهــا بِِعََــ�دِّ

آثــار مــعنى أصيــل للحيــاة  ــا عــن 
ً
-كمــا هــادو- تاريــخ الفلســفة، الأول بحثً

ــا عــن آثــار نمــط 
ً
ِ النســيان، والثانــي بحثً

أســقطته الفلســفة النظريــة في طــ�يِّ

عيش ضاع في تاريخ الفلسفة، وهما بذلك يقدمان نموذجًًا في التفلسف 

مــن داخــل دوائــر تاريــخ الفلســفة، لكــن عبر محاولــة للانــفكاك مــن ســطوته 

ومنطقــه، ودون الانزيــاح بالتفلســف صــوب نزعــة نصيــة تختزلــه في مجــرََّد 

إلمام بتاريخ النظريات الفلسفية، وإنما من حيث هو تاريخُُ انهمام بالحياة 

بأعمق معاني الحياة الإنساني وأكثرها تجدُُّرًًا في سؤال الكينونة والعيش. 

يكــون  الفصــل، الإجابــة عــن ســؤال: كيــف  هــذا  مــن  وســيكون غرضنــا، 

التفلســف دعــوة إلى الحيــاة؟ وبــأي مــعنى تكــون الحيــاة، بمعناهــا الأصيــل، 

دعــوة إلى التفلســف؟

؛ الفيلسوف ومغامرة العيش في المدينة.
ا

أوََّلًا

آذنََ مــيلاد كلمــة “فيلســوف” بدخــول شخصيــة فريــدة مشــهد الحيــاة 

العموميــة في أثينــا، وترســم ملامحهــا الــكبرى عبر التحــرك على مســتويين 

متــوازيين؛ تطويــر علاقتهــا بذاتهــا عرََب الهــوس بوجودهــا الشخ�صي والبحــث 
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عــن أكثر تجلياتــه أصالــة، وتطويــر علاقتهــا بالعالــم مــن طريــق تحويــل فعــل 

التفلسف إلى مغامرة داخل الحياة العمومية كما جسََّدتا قصة سقراط. 

إننــا أمــام نحــت لـــ”ذات متفلســفة” قــادرة على تأصيــل وجودهــا في فعــل 

. وعندمــا يعلــن  ِ
ِ والعمومــ�يِّ

ى عــن بُُعدهــا المدنــ�يِّ
ّ
التفلســف، دون أن تتــخلّ

ي عــن التفلســف مقابــل البقــاء على قيــد الحيــاة 
ّ
ســقراط أنــه يرفــض التــخلّ

ه المطلق في التفلســف، وأنََّ  ِ
رُُ عن مدى اقتناعه بح�قِّ ِ

فإنََّ موقفه هذا يع�بِّ

هِِ  ِ
فعله هذا يملك ما يكفيه من المشروعية لتسويغ وجوده في المدينة بِِعََ�دِّ

حاجــة مدنيََّــة بقــدر مــا هــو حاجــة فرديََّــة لبنــاء الــذات.

لمــة فيلســوف، 
َ
كــرُُ ديــوجين اللايــريس�ي، في ســياق حفــره في تاريــخ كَ

ْ
يََذْ

أنََّ فيتاغوراس هو  أوََّل من تسمّّى بهذا الاسم؛ فقد سأله الطاغية ليونت 

الفيلونــي1، الــذي كان شــديد الإعجــاب بحكمتــه، عــن ماهيََّــة هــذه المعرفــة 

 أنْْ 
الّا

التي يمتلكهــا والحكمــة التي يعيــش وفــق مقتضياتهــا، فمــا كان لــه إ

ق بحِِرفة يتقنُُها، وإنما هو “فيلسوف”. كان 
َ
أجاب بالقول إنََّ الأمر لا يتعلَّ

ح قصدََه من هذه العبارة بسبب رغبة الطاغية  ِ
على فيتاغوراس أن يو�ضِّ

في فهمهــا، فشــرح ذلــك بــأنْْ شــبه حيــاة البشــر في هــذا العالــم بالألعــاب 

الرياضيــة ]الأولمبيــة[، معــترًًبا أنََّ هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن البشــر يعيشــون 

فيــه؛ مجموعــة أولى تــسعى إلى الفــوز والنصــر والشــهرة، ومجموعــة ثانيــة 

1	  Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes de l’antiquité, p. 17. 
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 والربــح، ومجموعــة ثالثــة لا يعنيهــا من اللعبة 
ُ
غرضُُهــا مــن الألعــاب التجــارةُ

لا الانتصــارُُ والشــهرة ولا الربــح المالي، وإنمــا أتــت إلى الألعــاب لمشــاهدة مــا 

يحــدث والتفــرُُّج لا غير. يُُحكــى أنََّ فيتاغــوراس عََــدََّ هــذا النــوع الأخير مــن 

 ِ
النــاس الأقــل عــددًًا والأنبــل على الإطلاق؛ لأنهــم يصرفــون ذهنهــم عــن ك�لِّ

إلى البحــث في حقيقــة  مــالٍٍ أو جــاه، وينصرفــون  الأشــياء العرََضيــة مــن 

الفيلســوف  لصــورة  ســة  ِ
المؤ�سِّ القصــة  هــذه  ربطــت  والواقــع1.  الأشــياء 

ــة نســبتها إلى فيتاغــوراس- شخصيــة 
َ
-وبغــض النظــر عــن مــدى صحََّتهــا ودقَّ

ــك 
ُ
ــيََّة وتملُّ ِ

الفيلســوف منــذ البدايــة بالتعفُُّــف والتعــالي عــن الملــذات الحِِ�سِّ

ــه شخصًًــا لا يُُــعنى بتكديــس الثروة، ويتََّخــذ مــن فهــم 
ُ
أشــياء العالــم، وََعََدََّتُ

جوهــر الواقــع والأشــياء والعالــم غايتــه القُُصــوى. وعندمــا يكــونُُ موضــوع 

ــك هــو الحقيقــة نفســها، أو الحكمــة إن نحــن توخََّينــا الدقــة أكثر، 
ُ
التملُّ

يصير إطلاق لفظ فيلسوف رفضًًا للاتصاف بالحكمة من حيث هي تملك 

للحقيقــة، وإعنًًلاــا عــن إنشــاء نمــط آخــر مــن التفــكير والحيــاة يتأسََّــس على 

الاقتراب مـنـها ومحبََّتــها دون اــلسعي إلى امتلاكــها.

كانت الغاية من رسم هذه الصورة -كما يرى شيشرون- إثبات الدََّور 

الذي سينهض به سقراط في تاريخ الفلسفة بالنسبة إلى اللاحقين عليه؛ 

ر/ الفيلسوف/ الحكيم صرف اهتمام  ِ
�كِّ
لأنها بيََّنت كيف استطاع هذا  المف

1	 J, Damanski, La philosophie, Théorie ou manière de vivre, op, cit, p. 3.
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الفكــر الفلســفي مــن مســتوى تأمُُّــل طبيعــة الأشــياء والكــوْْن ]الكوســموس[ 

وقوانينه على طريقة الفيتاغوريين والطبيعيين السابقين له، إلى العناية 

بالأســئلة الأخلاقيــة والعمليــة التي صــارتْْ معــه محــور التفــكير الفلســفي1. 

خــاذ مســافة مــن  ِ
�تِّ
غير أنَّ ذلــك لا ينفــي أنََّ الموقــف الفلســفي مــبني على ا

 تجنُُّبِِ 
َ
يََةَ

ْ
الواقع وأحداثه، ليس بغرض التعالي عليه أو تجاهله، وإنما بُُغْ

التســرُُّعِِ في الحُُكــم عليــه وفهمــه. فالفيلســوف، حســب فيتاغــوراس، هــو 

ــا عــن جوهــر الأشــياء 
ً
هــذا الشخــص الــذي يكتفــي بمشــاهدة مــا يحــدث بحثً

 في الأحــداث ولا يُُمكــن 
ُ
والدلالــة الخفيََّــة للوقائــع، وهــو بذلــك لا ينخــرطُ

رُُنا هذه القصََّة  ِ
�كِّ
ولٍٍ”؛ لذلك قد تذ

ْ
عََدُُّهُُ “رجل  فعلٍٍ” بقدر ما هو “رجل قْ

بســقوط طاليــس الملطــي في الــبئر عنــد إغراقــه في تأمُُّــل الســماء وغفلتــه 

، أمــام 
ا

عــن الخطــر المترصــد بقدميــه وتهكــم الخادمــة منــه2. هــل نحــنُُ، فــعلًا

التفلســف، حتمًًــا،  يقــود  هــل  الفيلســوف؟  عــن  صــورة ســلبيََّةٍٍ/ نمطيََّــةٍٍ 

 في 
الّا

إلى الغفلــة عــن الواقــع واللهــث وراء حقيقــةٍٍ مطلقــةٍٍ قــد لا توجََــدُُ إ

ذهــن الذيــن يبحثــون عنهــا؟ ألا يتحــوََّل التأمُُّــل -باســم حاجــة الإنســان إلى 

التفلســف، والنظــر إلى هــذا الأخير بِِوََفِِصــهِِ إمكانًًــا مــن إمكانــات وجــوده 

 مــن سُُــبل العيــش- إلى هــروبٍٍ مــن الواقــع يــصير معــه الفيلســوف 
ا

وسبــيلًا

1	 H, Arendt, qu’est ce que la politique ?, Texte établi par Jerome Kohn, Seuil, 
Paris,  2014, p. 53.

2	  H, Blumenberg, Le rire de la servante de Thrace, Paris , Paris,  2000, p. 16.
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بــل يحــق لنــا أن نتســاءل أيضًًــا؛ ألا يفقــد  شخصًًــا غريبًًــا عــن المدينــة؟ 

الفيلســوف شــرط انتمائــه إلى الراهــن بسبــب انشــدادِِه إلى نمــوذج العيــش 

وفــق مقــت�ضى العقــل، وســعيِِه وراء نظــام الأشــياء؛ أي بسبــب مُُمارســته 

التفلســف في نهايــة المطــاف؟

يبقــى هــذا الحُُكــمُُ الســلبي عــن الفلســفة والفيلســوف مــن ثوابــت نقــد 

الفلسفة، ويمكنُُ أن نصادفه في متون بعض الفلاسفة أيضًًا، ولا سِِيََّما 

ل على الشؤون  ِ
 شخصٌٌ متط�فِّ

َ
المعاصرين منهم. يعتقدُُ هؤلاء أنََّ الفيلسوفَ

لُُ  ِ
البشــرية العامة -أي على العيش المشترك وأســئلته- وأنه غالبًًا ما يف�ضِّ

 هو لقاءٌٌ 
ُ

العزلة والانزواء عن عامََّة الناس حتى يتسنّّى له التأمُُّل من حيثُ

بالنفــس، ومحاولــة للانصهــار في العقــل ونظــام العالــم. كان على ســقراط، 

كمــا ذكــر عنــه أفلاطــون في محــاورة المأدبــة1، أن يهيــم في تأمُُّــل شــارد أخََّــرََهُُ 

ظر إلى هذا الضرب 
ُ
عن اللحاق بأصحابه إلى بيت الشاعر أغاتون، وقد نُ

ا ضروريًًّا لمعرفة الحقيقة والإنصات لندائها، بعيدًًا 
ً
هِِ شرطً ِ

من التأمُُّل بِِعََ�دِّ

ــب النــاس وسير الأحــداث ووقائــع العالــم المعيــش. وقــد اعتقــدت 
َ
عــن صََخَ

 بجدية الشؤون 
ُ
الفيلسوفة الألمانية حِِنََّة آراندت أنََّ الفيلسوف لا يأخذُ

العمومية والحياة السياسية، وأنََّ نشأة الفلسفة مع أفلاطون كانت خيْْرََ 

زمــن للموقــف الفلســفي مــن الشــؤون الإنســانية. 
ُ
دليــلٍٍ على الانسحــاب المُ

1	  Platon, Lebanquet, 175-a.
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عاصريــن الذيــن انتقــدوا 
ُ
تكادُُ هــذه الفيلســوفة أن تكــون الأظهــر مــن بين المُ

الموقف الفلسفي وفِِعل التفلسف بمعناه التقليدي؛ أي كما مورس منذ 

بارمنيــدس وأفلاطــون إلى هايدغــر انطلاقــا مــن تفكيــك علاقــة الفلســفة 

بالفضــاء العمومــي؛ حيــث بيََّنــت أنََّ نمــط العيــش بالتفلســف مُُتخــارِجٌٌِ مــع 

الشــرط الســيا�سي للوضع البشــري1.

في  أفلاطــون  رغبــة  جسََّــد  الأكاديميــة  تأسيــس  أنََّ  آرانــدت  تعتقــدُُ 

الانسحــاب مــن المجــال العمومــي، الــذي ظــلََّ يمثــل بالنســبة إلى اليونــان 

هــو  حيــث  مــن  الســيا�سي  الفعــل  ومُُمارســة  للتــداول  الضــروري  المجــال 

 ســعت إلى 
ً
 مؤسََّســةً

َ
النشــاط الأرقى عنــد الإنســان2. بــل وََعََــدََّت الأكاديميََّــةَ

تعويــض الفضــاء العمومــي، وأنََّ حــدََث تشييدهــا لا يختلــف عــن حــدث 

نشــأة الكنيســة في العصــور الوســطى وعملهــا على الحلــول محــلّّ الفضــاء 

عالــم  مــن  الانسحابيــة  لــروح  تكريــس  مــن  ذلــك  يعنيــه  بمــا  العمومــي، 

السياســة3. وهــذا يــعني، مــن منظورهــا، أنََّ الفلســفة قامََــتْْ على تغليــب 

يرتبــط فعــلُُ  أنْْ  الطبــيعي  مــن  الفعــل، فكانََ  التأمُُّــل على حســاب  كفََّــة 

ثل، والانصراف عن كلّّ ما 
ُ
التفلسفِِ في عُُرف أفلاطون بالتأمُُّل ورؤية المُ

1	  H, Arendt, La vie de l’esprit, op, cit. p. 111.

2	 كين، جون، حياة الديقمراطية وموتها، )ترجمة: محمد العزيز(، 2021، ص126.

3	  M, Onfray, Décadence, Paris, Flammarion, 2017, p. 63.
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قُُ بعالم الشؤون البشرية الذي هو عالم الأعراض والطوارئ. يُُمكن 
َ
يتعلَّ

أن نعمــم هــذه القــراءة، سيرًًا على هــديِِ آرانــدت، لتشــملََ حــالاتٍٍ كــثيرة 

- في تصــوُُّر أرســطو للســعادة والحيــاة 
ا

مــن تاريــخ الفلســفة؛ فلا نــرى -مــثلًا

 على إعلائــه مــن شــأن التأمُُّــل 
ا

 َّالّاَدلــيلًا


 إ
ُ

ــها الفيلســوفُ
ُ

التأمُُّليََّــة التي يََعيشُ

على حســاب الفعــل والوجــود اليومــي للأفــراد، وفي انتصــار ديكارت للعقــل 

ِ انسحابًًــا مــن مجــال العيــش المــشترك، 
والتفــكير وفــق النمــوذج الريــا�ض�يِّ

 على موقفــه الســلبي 
ا

وفي موقِِــفِِ هايدغــر مــن الوجــود مــع  الآخــر1 دلــيلًا

ِ مــا لــه علاقــة بالشــرط الســيا�سي للإنســان؛ لذلــك يســهُُل أنْْ نرمــي 
مــن ك�لِّ

 الفلســفيََّ، حســب هــذه الرؤيــة، بتخارجــه الجــذري مــع الشــرط 
َ

وْْقــفَ
َ
المَ

الســيا�سي، وبقصــوره عــن فهــم آليــات بنــاءِِ العيــش المــشترك وتــدبيره. حينها 

تبــدو الفلســفة مجــرََّد أفكار متعاليــة عــن الواقــع لا قيمــة لهــا في حياتنــا 

الاجتماعية؛ لأنها غير قادرة على أن تنفعنا في تحقيق المصالح التي ينبني 

ــمََّ، لعيشــنا المــشترك. وهــذا ما 
َ
عليهــا الوجــود الســيا�سي وتعطــي مــعنى، مــن ثَ

يفتح الباب أمام التفكير في الوظيفة الاجتماعية والثقافية للفلسفة كما 

يــرى أصحــاب المذهــب النــفعي2.

1	  M, Heidegger, Etre et temps, op, cit, p. 160-161.

ا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  جديدي، محمد، فلسفة الخبرة؛ جون ديوي نموذًجً 	2
بيروت، 2003، ص169
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مراعاتــه  مــدى  على  بنــاءًً  التفلســف  مشــروعية  تقديــرََ  أنََّ  والحــالُُ 

للسياســة ومنطــق اشــتغالها يتضمــن كــثيرًًا مــن الإجحــاف في حقــه؛ لأنــه 

ر بمنطق السيا�سي ]Le politique[، وأنْْ يرى  ِ
�كِّ
يُُطالِِبُُ الفيلسوف بأنْْ يُُف

مََ بمنظوره الذي قد لا يتلاءم، دائمًًا، مع الغرض من الفلسفة من 
َ
العالَ

حيث هي قلقٌٌ تجاه الوجود وبحث لا ينقطع عن الحقيقة ومعنى الحياة. 

لتاريــخ الفلســفة على ضــوءِِ “مُُســلمة” انسحــاب  أنََّ قــراءة آرانــدت  كمــا 

الفلاسفة من مشهد الأحداث لا يحتفلُُ بدورهم في صياغة فهم معقول 

للسياسة كما لعلاقة شرطنا الإنساني بها. وينبغي أنْْ ننتبه إلى أنََّ نقدها 

 منهــا لحََمــل الفلاســفة على التفــكير، 
ً
للموقــف الفلســفي إنمــا كانََ مُُحاوََلــةً

رُُ  ِ
بجديََّــة أكبر، في السياســة، ووفــق منطــقٍٍ يلحــظ خصوصيتهــا كمجــال يُُــع�بِّ

عــن هشاشــة الشــؤون الإنســانية1. كمــا كانــت دعوتهــا إلى تجديــد المنظــور 

 لما شهده العالم الغربي من أحداث مأساوية خلال فترة 
ً
الفلسفي نتيجةً

الحــربين العالميــتين، ومــا عقبهمــا مــن وضــع ســيا�سي واجتمــاعي مــأزوم جثــم 

بطيفــه على فكــر الفلاســفة المعاصريــن؛ حيــث أدرك هــؤلاء أن قــوة تلــك 

 أن تف�ضي إلى مساءلة مشروعية الموقف الفلسفي، 
الّا

الأحداث لا يمكنها إ

 مــن الراهــن. لذلــك يشــعر المــرء في 
ٌ

مــن حيــث هي رؤيــة إلى العالــم2 وموقــفٌ

حكــم آرانــدت على تاريــخ الفلســفة بأنــه موجََّــه برغبتهــا في أن تجــد لموقــف 

1	  H, Arendt, Condition de l’homme moderne, op, cit. p. 246.

2	  M, Heidegger, Vers une définition de la philosophie, op, cit, p. 37.
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هايدغــر الســيا�سي جــذورًًا ضاربــة في أصــول الموقــف الفلســفي القديــم، 

النقديــة  والوظيفــة  العــملي  الطابــع  عــن  يذهــل  أن  شــأنه  مــن  مــا  وهــذا 

والتربويــة للفلســفة القديمــة. فالــذي حــدد موقــع الفيلســوف في الفضــاء 

العمومــي اليونانــي ليــس فقــط موقفــه مــن القضايــا السياســية وإنمــا دوره 

التربــوي الــذي عــوََّل عليــه مــن أجــل إعــادة ترتيــب أوضــاع العيش المشترك، 

 دليــل على هوســه 
الّا

ومــا حديــث أفلاطــون عــن التربيــة ومراحلهــا الطويلــة إ

بــل ويبــدو أنّّ  بالتربيــة وأهميتهــا في تأسيــس المدينــة كمــا كان يتصوُُّرهــا. 

 ِ
الموقــف العــام مــن الفلســفة والفيلســوف كان اســتمرارية لموقــف الحــ�سِّ

المــشترك مــن الرؤيــة الفلســفية للتربيــة وتكويــن الــذات المتفلســفة.

وْْقِِف الفلسفة من الشؤون البشرية 
َ
يبدو أنََّ كثيرًًا من سُُوء فهمنا لمَ

 
َ
هــا منظومــةَ ِ

ســبق للفلســفة بِِعََ�دِّ
ُ
والحيــاة اليوميــة إنمــا مــردُُّهُُ إلى فهمنــا المُ

 قبــل أي �شيء آخــر؛ فقــد اعتقــد كــثير مــن 
ً
هــا نظريََّــةً ِ

أفكار مُُجــردة؛ أي بِِعََ�دِّ

 مجرََّدة، كما هو واضح 
ً
ا نظريََّةً

ً
 شيََّدوا أنساقً

َ
خي الفلسفة أنََّ الفلاسفةَ ِ

مؤ�رِّ

مين من تصنيفات للمعارف والعلوم، وإسهاب  ِ
ممََّا تعجُُّ به كتابات المتق�دِّ

ظــر إلى كتــاب العناصــر 
ُ
في تحليــل أكثر المفاهيــم العقليــة تجريــدًًا؛ لذلــك نُ

، بحســبانه النتيجة الأبعد للتجريد الأفلاطوني، بل وصارََ 
ا

لأقليدس، مثلًا

نموذجًًا للنسق الريا�ضي-الفلسفي الذي حاك على منواله الفكر الفلسفي 

حدثــون وراء رغبــةٍٍ عارمــة في قــراءة التراث 
ُ
القديــم1. وســرعان مــا انجــرََّ المُ

1	  P. Hadot, Discours et mode de viephilosophique, p. 154.
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الفلســفي القديــم وفــق مقتضيــات المنــاهج الجديــدة في تحليــل النصــوص 

والثقافــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى الذيــن طبقــوا المــنهج البنيــوي1 أو 

هْْــم 
َ
فَ إلى  التقليــد، فســعوا  ذلــك  التفكيكيــة على نصــوص  الاستراتيجيــة 

ــا مــن النصــوص المكتوبــة، مــن دون اهتمــام بالصلــة 
ً
مقاصــد هــؤلاء انطقًلا

بـط تـلـك النـصـوص بأصحابـهـا وهواجـسـهم الفلـسـفية. الوجدانـيـة التي ترـ

يُُحِِلاــظ هــادو أنََّ في مثــل هــذه الخطــوة قــدرًًا كــبيرًًا مــن الذهــول عــن 

ــق بكتابــة فلســفية 
َ
خصوصيــة القــول الفلســفي  القديــم؛ فالأمــر لا يتعلَّ

حــدثين، وإنمــا بخطــاب أقــرب إلى القــول الشــفهي منــه إلى 
ُ
على طريقــة المُ

النص المكتوب. هنا يفيدنا التمييز السابق بين الفلسفة كـ “طريقة حياة” 

“الخطــاب الفلســفي” في مراجعــة هــذه القــراءة لتاريــخ الفلســفة2. فالكتابــة 

الفلسفية تنقل لنا وقائع معيََّنة، والنص الفلسفي القديم مُُقترن بحدثٍٍ 

مُُحــدََّد؛ فهــو تعــبيرٌٌ عــن تفــكير قلــقٍٍ في مــا يحــدث، ومُُحاولــة للانخــراط في 

فهمــه. أمــا عنــد أرســطو والرواقــيين وغيرهــم مــن المــدارس الفلســفية فالأمرُُ 

1	 V. Goldschmidt, “ remarques sur la méthode structurale en histoire de la 
philosophie ”, Métaphysique et histoire de la philosophie, Recueil d’études 
offert à Fernand Brunner, Neuchâtel, 1981, p. 230.cité par : Hadot, Discours 
et mode de vie philosophique, op, cit, p. 156.

 قصــوى لهــا، وإنمــا هي مُُمارســة 
ً
فمُُحــاورات أفلاطــون لا تتخــذ مــن “كتابــة نــص “فلســفي” غايــةً 	2

حوارية ترمي إلى حمْْل القارئ على الانخراط في تفكير بمعية سُُقراط وغيره من محاوريه، وغالبًًا 
ــر وقائعهــا كمــا هــو الشــأن 

َ
مــا أقــدم أفلاطــون على حِِكايــة المحــاورة كاملــة على لســان شخــصٍٍ يتذكَّ
بالنســبة إلى محــاورة المأدبــة. )انظــر الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب(.
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وهــو  الأولى،  بالدرجــة  ا  شــفهّيًّ كان  المــدر�سي  التعليــم  لأنََّ  بكــثير؛  أوضح 

تجســيد لعلاقــة تفاعــل بيْْن المعلــم وتلامذتــه؛ لذلــك ينــبغي فهــم نصــوص 

مين على ضوء مقاصدهم العملية؛ أي بحسبانها ترجمة  ِ
الفلاسفة المتق�دِّ

مارسة ]Praxis[ التي اختصََّت بها التعاليم الفلسفية عندهم1. 
ُ
لنوع من المُ

يُُســاعدنا اســتحضارُُ هــذا المعطــى في فهــم غيــاب النســقية والتناغــم عــن 

قــة  ِ
�لِّ
مين؛ إذ إنََّ مــرََّد ذلــك إلى الصعوبــات المتع ِ

نصــوص الفلاســفة المتقــ�دِّ

بالتعليــم الفلســفي ومقتضياتــه. بــل يمكــن أن نذهــب إلى أبعــد مــن هــذا، 

ونتســاءل مــع هــادو عــن مشــروعية الحديــث عــن رغبــة الفلاســفة القدامــى 

في بلــورة أنســاق فلســفية ومفهوميــة على طريقــة المحــدثين. والحــالُُ أنّّ 

ا مثــلََ ســقراط لــم يكــن يــسعى إلى تلــقين تلامذتــه ومريديــه معرفــة 
ً
فيلســوفً

موســوعية ذات طابــع نســقي، وإنمــا كان غرضــه تلقينهــم  معرفــة عََمََليــة؛ 

ــنََ المريــد مــن التوجُُّــه في  ِ
�كِّ
فتعليــم المناقشــة وفــنََّ القــول مــن شــأنه أن يم

الفكــر، وفي حيــاة المدينــة كمــا في العالــم2.

 مدرسة معيََّنة؛ أي حياة جماعة من المريدين 
ُ
يقول هادو: “خلف الفلسفية القديمة، هناك حياةُ 	1

يتوجــه إليهــا الفيلســوف بالدرجــة الأولى، التي يرجــع إليهــا الفضــل في حفــظ ذكــرى كلماتــه، كمــا أنََّ 
م ليس من أجل تشييد صرح من المفاهيم وإنما من أجل تكوين هذه الجماعة 

َ
ا يتكلَّ

ً
هناك فيلسوفً

Ibid., p. 157  .”ٍٍمــن المريديــن، ســواء اعتمــد في ذلــك على النقــاش معهــم، أو على درسٍٍ “إلقائــي

2	 V. Goldschmidt, “ remarques sur la méthode structurale en histoire de la 
philosophie ”, Métaphysique et histoire de la philosophie, Recueil d’études 
offert à Fernand Brunner, Neuchâtel, 1981, p. 230.cité par : Hadot, Discours 
et mode de vie philosophique, op, cit, p. 158.
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يقــولُُ هــادو في هــذا المقــام؛ “لــم يمــارس التفلســف على نحــو تــأمُُّلي 

لُُ الفيلسوف تلامذته،  ِ
ا أيضًًا. لا يؤ�هِّ إذن، بل كان بإمكانه أن يكون روحّيًّ

ناظــرة، وإنمــا لمعرفــة العيــش 
ُ
فقــط، لمعرفــة الخطــاب، والإحاطــة بفــنّّ المُ

ِ العيــش ونمــط 
ــلُُ تلامذتــه لفــ�نِّ ِ

بالمــعنى الأقــوى والأنبــل للكلمــة، إنــه يُُؤ�هِّ

باتُُ “توجيه 
َ
ــا مــن هــذا المعطــى، كيــف حالــت متطلَّ

ً
“حيــاة”1. نفهــم، انطقًلا

مين وخطابهــم بالنســقية؛  ِ
صــاف كتابــات المتقــ�دِّ ِ

�تِّ
النفــس” و”علاجهــا” دونََ ا

 في نفــس المتلقــي 
الًا

حيــث كان على الخطــابِِ الفلســفي أنْْ يُُحــدث مفعــو

وذهنــه، الأمــر الــذي يكشــف عــن الأثــر النــفس�ي للأفكار الفلســفية، كمــا هــو 

واضح مــن محــاور المأدبــة.

لا تعلــن مُُحــاورات أفلاطــون عــن تصوراتهــا وتعاليمهــا منــذ البدايــة، 

وإنمــا تتخــذ صــورة دعــوة إلى اكتشــاف هــذه التصــورات عبر الحلــول محــلََّ 

محــاور ســقراط، لتــصير بذلــك تمرينــا ذهنيــا وروحيًًــا ينــتهي بصاحبــه إلى 

الوقــوف على الحقيقــة التي يرغــب أفلاطــون في إيصالهــا إليــه على لســان 

معلمه. في هذا المنهج التوليدي يتقاطعُُ التدرب على اكتشاف الحقيقة مع 

عملية تطهير النفس وعلاج أمراضها، ويصيران، معًًا، وجهين لفعل واحد. 

ا على  في محــاورة جورجيــاس يتََّخِِــذ عجُُلا النفــس طابعًًــا أخلاقيًًّــا وسياســّيًّ

صِِلــة متينــة بالمدينــة ومغامــرة العيــش فيهــا؛ لأنــه يربــط الفلســفة بمطلــب 

1	 Hadot, Discours et mode de viephilosophique, p. 159.
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لــم، وعلى تحمُُّلــه في الآن ذاتــه. 
ُ
 على عــدم ارتكاب الظُ

ً
ــدرةً

ُ
هِِ قُ ِ

العــدْْل، بِِعََــ�دِّ

وما يرمي إليه أفلاطون، على لسان سقراط، هو التنبيه إلى أنََّ الخضوع  

في  يبقــى خطــوة ضروريــة  للعقــاب-  استسمًًلاــا  كان  وإن  -حتى  للقــوانين 

طريق تطهير النفس من الخطايا. وفي سياق هذه المحاورة يحدث اقترانٌٌ 

بين الحقيقة والعدل من جهة، والكذب والظلم من جهة ثانية. كما يغدو 

ا يقابله ارتكاب الظلم وخيانة واجب  ا وأخلاقّيًّ قولُُ الحقيقة واجبًًا معرفّيًّ

ــا مــن المدينــة  قــول الحقيقــة1. غير أنََّ ســقراط لــم يــتّنَّب موْْقفًًــا استسلامّيًّ

ولــم يتهــرََّب مــن قرارِِهــا القــا�ضي بموتــه، وإنمــا جسََّــد بخضوعــه لقــوانين 

أثينــا إيمانــه بــأنََّ القــوانينََ آلهــة تــسير فــوق الأرض، وأنََّ الخضــوع لهــا يــعني 

تطــهير النفــس. في هــذا الســياق كان اللجــوء إلى أســطورة البعــث والحيــاة 

 ضروريــة ومنتظــرة؛ لأن الموقــف البطــولي مــن المــوت كان 
ً
خرََوِِيََّــة مســألةً

ُ
الأُ

 في حيــاة أفضــل، ورجــاءًً في تحقيــق العــدل والحقيقــة. 
ا

يــعني أنََّ هنــاك أملًا

 La[ والذاتيــة ]Le sujet[ ينــبغي علينــا أن نتســاءل عــن ملامــح هــذه الــذات

عــن  ينــدُُّ  الفلســفي صورتهــا عندمــا  الخطــاب  التي يرســم   ]subjectivité

النسقية ويتََّخذ شكلََ توجيهاتٍٍ ترمي إلى تطهير النفس معتدًًا على نموذج 

الحقيقــة والعــدل. فخلــف الموقــف الســقراطي مــن قــوانين أثينــا وحكمهــا 

عليه، توجدُُ صورة عن “الذات المتفلسفة” التي تنطلق من إيمانها برؤيتها 

الفلســفية في صياغــة شكل حضورهــا في مجــال العيــش المــشترك.

1	 Platon, Gorgias, 471-b.
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”، كمــا بــدت طريقتُُــهُُ 
ً
ريبََــةً

َ
 غَ

ً
صيــةً

ْ
خْ

َ
 للعامــة “شَ

ُ
هكــذا بــدا الفيلســوفُ

في التفلســف، التي هي عينهــا طريقتــه في العيــش، غير مقبولــة دائمًًــا مــن 

 ِ
الحــ�سِّ ــحٍٍ على معهــودات ذلــك 

ُ
مــن توقُّ ا فيهــا  ملِم المــشترََك،   ِ

الحــ�سِّ طــرف 

وبديهياتــه. إنََّ الــذي تــغيََّر بــمجيء ســقراط، كمــا يقــول دُُمنسكــي، ليســت 

 نفسُُــها مــن حيــث هي 
ُ
ســفةُ

ْ
 هي فعــلٌٌ وعمــل، وإنمــا الفلْ

ُ
 مــن حيــثُ

ُ
الفلســفةُ

رََ في أســئلة أخلاقية  ِ
�كِّ
ف

ُ
تْْ مُُطالبة بأنْْ تُ

َ
بناءٌٌ نظري ]Theoria[، عندما باتَ

 في جوهر 
ٌ

 من حيث هي بحثٌ
ُ
لم تكن مطروحة عليها من قبلُُ. أمََّا الفلسفةُ

يْْه؛ سيرورة لا متناهية من 
َ
ت على ما هي عََلَ

َ
الأشياء وماهيََّة العالم فإنها ظلَّ

ِ المشترك 
البحث الحيوي والنشيط عن الحقيقة1. لم يكن موقف الح�سِّ

وََجُُّس من المعارف التي يقترحها 
َ
من نموذج التفلســف الســقراطي مجرََّد تَ

سقراط على مستمعيه، وهو الذي أعلن منذ البداية أن كل ما يعرفه أنه 

لا يعرف شيئًًا، وإنما من “نموذج في العيش”، من “أسلوب حياةٍٍ” يصعبُُ 

التكهُُّــن بمــدى تلاؤمــه مــع مقتضيــات المجــال العــام ومســتلزمات الســلطة 

السياـسـية، واـلـوعي اـلـديني والأخلاقي المهيـمـن على الثقاـفـة والمجتـمـع.

المتوتــر  الوضــع  هــذا  في فهــم  بــدورٍٍ مفــصليٍٍ  نمــوذج ســقراط  ينهــضُُ 

الــذي يشــغله الفيلســوف داخــل المجــال العمومــي؛ فالذيــنََ يدافعــون عــن 

ف 
َ
هِِ كائنًًا “غير سيا�سي بطبعه”، لا يتوقَّ ِ

تصوُُّر سلبي عن الفيلسوف بِِعََ�دِّ

1	  J, Damanski, La philosophie, Théorie ou manière de vivre, op, cit, p. 3.
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عــن الانسحــاب مــن الفضــاء العــام والتشــرنق على ذاتــه وعالمــه الخــاص، 

يتكئــون على حــدث إعدامــه مــن طــرف أثينــا الديمقراطيــة، مُُعتبريــن أنََّ 

 في 
َ
فــل للفيلســوف حقََّــه البســيطَ

ْ
كْ

َ
الديمقراطيــة نفسََــها لــم تســتطع أن تَ

العيــش وفــق نمــط العقــل والبحــث عــن الحقيقــة، وأنََّ ذلــك دفعــه إلى 

الانسحــاب مــن مجــال الفعــل الســيا�سي والتشــرنق على تأمُُّلــه الفلســفي 

والعيش مع جماعة مُُغلقة من المتفلسفة. أمََّا الذين يعتبرون الفيلسوف 

شخصًًــا قــادرًًا على النهــوض بــدور فعّّــال في المجــال الســيا�سي، حتى لــو كان 

جََّــار الحِِكمــة، ومظاهــرِِ 
ُ
تُ ضْْح أشكال الزيْْــف التي يُُمارســها 

َ
الــدور فَ هــذا 

قــة بسياســة المدينــة، فإنهــم يــرون في مــوت ســقراط  ِ
�لِّ
الظلــم والحيْْــف المتع

الدليل الأوقع على تضحية الفيلسوف انتصارًًا للحقيقة، وخدمة للمدينة 

والعيــش المــشترك1.

 عــن ســقراط يمكــن عََدُُّهــا 
ً
رســم أفلاطــون في محــاورة المأدبــة صــورةً

مــون مــن الفلاســفة  ِ
الأكثرََ تعــبيرًًا عــن مــعنى التفلســف كمــا فهمــه المتق�دِّ

اليونان؛ لذلك حاولََ المعاصرون تفكيك ملامح هذه الصورة قصد فهم 

 في ذلك الحين. لا �يْْشء يلفتُُ 
ً
مارسة الفلسفية التي كانتْْ سائدةً

ُ
طبيعة المُ

تواصــل على أنــه ليــسََ 
ُ
الانتبــاه في تصــوُُّر سُُــقراط لنفســه غير تشــديده المُ

1	  A. Koyré, Introduction à la lecture de platon, op, cit, p. 88.
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حكيمًًا، وأنََّ كلََّ ما يعرفه هو أنه لا يعرف شيئًًا1. وراء هذا الموقف يثوي 

 إلى المعرفــة، 
ً
 جامحــةً

ً
 عميــاء واندفاعــةً

ً
 ليــسََ رغبــةً

َ
اقتنــاعٌٌ بــأنّّ التفلســفَ

بقــدر مــا هــو مََدخــل إلى “أســلوبِِ حيــاةٍٍ” يمكــن صاحبــه مــن الــوعي بأنــه 

حََبََّة والرغبة المقترنتين 
َ
يََعيشُُ في منزلة بََيْْن منزلتيْْ الجهل والمعرفة، وأنََّ المَ

به إنما تعبران عن التمزُُّق الذي يسكنُُ شرطنا الإنساني، والذي يجعلنا 

في تشــوُُّقٍٍ مُُؤلِِــمٍٍ إلى الحقيقــة. لذلــك كانََ مــن الصعــب موقعــة ســقراط/ 

 غير قابل للتصنيف 
ا

الفيلسوف في خانة المعرفة أو الجهل؛ فقد ظلََّ رجلًا

ز  ِ
دُُ المعنى الأصيل للإنسان كفرد مُُتم�يِّ ِ

على حدّّ وصْْف أفلاطون، وهو يج�سِّ

عــن الجميــع2.

ــم مــن دََلالتــه القدحيــة والســلبية3، 
ُ
مــع سُُــقراط جــرى تخليــص التهكُّ

 على مــيلاد شخصيــة جديــدة جسََّــدها ســقراط كشخصيــة 
ً
ليــصير علامــةً

الحقيقــة.  عــن  ملــلٍٍ  أو  كلــلٍٍ  بلا  الباحــث  النبيــه،  الفيلســوف  مفهوميــة؛ 

ــم الســقراطي يحســنُُ بنــا أن نســتحضر 
ُ
لفهــم هــذه الدلالــة الإيجابيــة للتهكُّ

1	  Platon, Apologie de Socrate, 21b. 

: “إنهــم يقولــونََ إنني 
ا

ويذكــر أفلاطــون، في محــاورة تياتيتــوس حديــث ســقراط عــن نفســه قــائلًا 	2
ــق شيئًًــا غير البلبلــة )Aporia(‹‹، وهــو 

ُ
Atopotatos )غريــب الأطــوار/ غير قابــل للتصنيــف( ولا أخلُ

قول يوحي بأّنَّ حتى أفلاطون نفسه كان مدركا لصعوبة الإحاطة بكل المعاني التي يعطيها أستاذه 
لفعــل التفلســف كمــا مارســه هــو مــع تلامذتــه. انظــر؛ أفلاطــون، ثياتيتــوس، a149. ذكــره؛ هــادو، 

الفلســفة طريقــة حيــاة، ص205.

غرايش، العيش بالتفلسف، ص177. 	3
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الًا

وعي ســقراط بــدوره التربويــي. لــم يــرد هــذا الأخيرُُ أن يكــون حكيمًًــا منعــز

مًًــا”، لــه مريــدون  ِ
�لِّ
ا مُُع

ً
عــن الواقــع وأحداثــه، وإنمــا أراد أن يكــونََ “فيلســوفً

وتلامــذة1 ينــبغي توجيههــم و”تربيتهــم”، والعمــل على علاج أســقامِِ نفوســهم 

إلى  يقــود  تدريــبٌٌ  وإنمــا  لمعرفــة،  تلقينًًــا  ليــس  فالتفلســف  ذاتــه.  الآن  في 

الحقيقــة الكامنــة في أعْْمــاق النفــس، فتكــونُُ لحظــة اكتشــاف الحقيقــة 

هي عينُُهــا لحظــة الاهتــداء إلى شــفاء النفــس مــن عللهــا. يمثــل هــؤلاء مــا 

ــم السُُــقراطيُُّ تحــسين 
ُ
ســمََّاه جيــل دلــوز “مجتمــع الأصدقــاء”، وغايــة التهكُّ

ل تلــقين أو ســردٍٍ 
ْ
كْ

َ
 مــن أن يأتــيََ التعليــم الســقراطي في شَ

الًا
أخلاقهــم. وبــد

 إلى التفلسف يصيرُُ 
ٌ
م؛ فهو دََعوةٌ ِ

�كِّ
 حوار مته

َ
لمعلومات ووقائع اتََّخذ صورةَ

ا لمحاوريــه في البحــث عــن الحقيقــة واقــتلاع نفوســهم 
ً
فيهــا ســقراط شــريكً

مــن براثــن جهْْلِِهــا. يتََّخــذ فعــلُُ التفلســف، هنــا، صورتــه العلاجيــة، ويــصيرُُ 

ســقراط أشــبه بالطبيــب الــذي يُُمََــارِِسُُ فعــلََ التخديــر على المريــض قبــل 

في  “التخديــر”  مفهــوم  مركزيــة  على  غرايــش  دُُ  ِ
يشــ�دِّ علاجــه.  في  الشــروع 

ــي مينــون والمأدبــة مــا يقيــم بــه 
َ
المحــاورات الســقراطية، ويجــد في محاورتَ

دََر على نفسه 
َ
ِب الخَ

عالج الذي يُُج�رِّ
ُ
الدليل على أنََّه كان أشبه بالطبيب المُ

1	  Platon, Phédon, 60-c.
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 يقترحهــا 
ً
 عــن الحقيقــة وصفــةً

ُ
قــه على الآخريــن1. ليــس البحــثُ ِ

قبــل أن يط�بِّ

سقراط على محاوريه ويتركهم يمضون في تجريبها على نفوسهم العليلة، 

 يعيــشُُ ســقراط آلامهــا معهــم وهــو يرشــدهم إلى الحقيقــة2. 
ٌ
وإنمــا هــو تجربــةٌ

هكذا يقودُُنا التفلسف إلى الوضعية القلقة التي يعيشها سقراط نفسه، 

 أن تزُُجََّ بصاحبها في عالم 
الّا

ويصير الدخول في حوار معه مُُغامََرََة ليس لها إ

ــرََ 
َ
الارتبــاك واللايــقين، وهــذا مــا يــعني أنّّ العيــش بالتفلســف ليــس شيئًًــا آخَ

غير خــوض تلــك المغامــرة.

ــدُُ ســقراط لقُُضاتــه أنــه يرفــض البََقــاء على  ِ
�كِّ
في ]محــاورة[ الدفــاع يُُؤ

قيْْــد الحيــاة مقابــل التــخلي عــن التفلســف؛ لأنََّ ذلــك ســيعني تخليََــهُُ عــن 

ــل، في مقابــل ذلــك، أنْْ يواصــل مغامــرة  ِ
العيــش بالتفلســف3، وأنــه يف�ضِّ

ــلُُ سُُــقْْراط لوضعــه داخــل  ِ
�ثِّ
طــرح الأســئلة وإزعــاج أهــل أثينــا النائــمين. يم

المدنيــة بمِِثــال “ذبابــة النعــرة” الملتصــق بخاصــرة الحِِصــان4؛ إنــه يفضــل، 

نقرأ في محاورة مينون؛ “يا سقراط، قبل أن ألتقي بك كنت أسمع أنك لا تفعل شيئًًا سوى أن  	1
حيّّر الآخرين. وها أنت الآن قد سحرتني وخدّّرتني، حتى إني لا أدري ماذا أقول. وإن 

ُ
حيّّر نفسك وتُ

ُ
تُ

ر مــن يــقترب منهــا، فقــد أخــدرتني أنــا أيضًًــا،  ِ
خــ�دِّ

ُ
جــاز لي أن أمــزح، فإنــك تشــبه ســمكة الرعّّــاد التي تُ

حتى إن نفس�ي ولساني قد أصابهما الخدر.” ]محاورة مينون،  79d-80a[. ذكره؛ غرايش، العيش 
بالتفلســف، ص178.

غرايش، العيش بالتفلسف، ص179. 	2

3	 Platon, Apologie de Socrate, 29-a.

4	 Ibid., 30e. 
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رغــم وعيــه بصغــر حجمــه وتفاهــة الــدور الــذي يمكــن أن ينهــض بــه، أنْْ 

يســتمر في طــرح الأســئلة، وعيًًــا منــه بــأنََّ أهــل أثينــا بحاجــة إليهــا؛ فهــو الــذي 

ِضُُ الذبابة نفسها 
ع�رِّ

ُ
يوقظهم من غفلتهم وسباتهم بنقده وأسئلته. وكما تُ

للخطر باستمرار وهي تلدغ الحصان، فكذلك يُُدرك سقراط أن التفلسف 

مغامــرة قــد تنــتهي بــه إلى المــوت؛ لذلــك فضََّــل تجــرُُّعََ السُُــمّّ والاستــسلام 

 منتظــرة لمغامــرة التفلســف. على أنََّ 
ً
مََــة، معــترًًبا ذلــك نهايــةً

َ
حْْكَ

َ
ــمِِ المَ

ْ
لحُُكْ

الاستــسلام لهــذه النهايــة لا يــعني، بالضــرورة، أنََّ المــوتََ هــو المآلُُ الحــتميُُّ 

ــا عندمــا يــصير  للعيــش بالتفلســف؛ لأنََّ المــوت يتََّخــذ عنــده طابعًًــا خّيًّصلا

تتويجًًــا لفعــل تطــهير النفــس مــن خطايــا هــذا العالــم1. هنــا يصيرُُ التفلســف 

ــهير النفــس واكتشــافا تدريجيًًّــا لأزليتهــا وخلودهــا؛ حيــث يكون 
ْ
تمرُُّنًًــا على تطْ

ــا ينــبغي الانعتــاق مــن أرباقــه. تــوحي أســطورة العقــاب  الجســدُُ قيْْــدًًا مادّيًّ

للنفــس  الســقراطية  الرؤيــة  بتقاطــع  جورجيــاس  محــاورة  في  الأخــروي 

وخصلاهــا مــع التصــوُُّرات الدينيــة، وقــد لاحــظ غرايــش أنََّ التشــابه بين 

يُُــلغي فــرادة هــذه الأخيرة واتكاءهــا على  المقاربــة الدينيــة والســقراطية لا 

ّ�سٍّ نقــدي يجعــلُُ  ســقراط/ الفيلســوف واعيًًــا بأنََّــهُُ يخاطــبُُ أشخاصًًــا 
حــ

غير مُُدركين لأمراض نفوسهم، تمامًًا كما يحاول الطبيب معالجة مريض 

غير مــدرك لمرضــه. يــعني هــذا أنََّ الموقــف الســقراطي، يرفــض كلََّ أشكال 

الوصايــة التي يمكــن أن يمارســها المعلم/الفيلســوف المعلــم/ الفيلســوف 

1	 Platon, Gorgias, 522-a. 
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على غيره باسم امتلاكه للحقيقة1؛ فالتدرب، هنا، فعلُُ تحرُُّرٍٍ من سُُلطة 

حـده. المعـلـم ورـجـوعٍٍ إلى ـسـلطان العـقـل، والعـقـل وـ

 مُُزْْدََوجــة 
ً
اســتطاع ســقراط بطريقتــه في التفلســف أنْْ يرْْســمََ صــورََةً

إلى  المدينــة  حاجــة  هــانِِ 
ْ
الأذْ في  رسََّخ  فقــد  الفيلســوف؛  شخصيــة  عــن 

فيلســوفٍٍ يوقظهــا مــن ســباتها، وينهــض فيهــا بــدور الطبيــب الــذي يســاعدُُ 

ــص مــن أمراضهــا وشكوكهــا، والارتقــاء بأخلاقهــا إلى 
ُ
النفــوس على التخلُّ

مســتوى الخير والفضيلــة، معــترًًبا أن التــدرُُّج في مراتــب العقــل هــو السبيــل 

إلى إلاصح الأخلاق والسياســة. فكانــت النتيجــة أن تمــاهى التفلســف، مــن 

هــذا المنظــور، مــع موقــف الــوعي اليقــظ والمتنبــه مــن الواقــع وأحداثــه2. 

مــن  التخــوُُّف  أخــرى،  جهــة  مــن  كــرََّس،  الســقراطي  التفلســف  أنََّ  غير 

“صــورََة” الفيلســوف الــذي يــؤول بــه الأمــرُُ إلى الاغتراب عــن المدينــة؛ لأنََّ 

لُُ خطــرًًا على نفســه كمــا على أهــل مدينتــه، ويقــوده تمسُُّــكه  ِ
�كِّ
فكــره يُُــش

بنمــط العيــش بالتفلســف إلى مــصير النفــي أو المــوت. يتََّخــذ أفلاطــون مــن 

قِِــوى النفــس مــدخلا إلى موقعــة الفيلســوف داخــل نظــام المدينــة  تــدبير 

والعدالــة؛ وقــد تــبيََّن في مُُحاورتــيْْ جورجيــاس والجهموريََّــة مــدى صُُعوبــة 

المدينــة ومســارات  بتــدبير  وأنََّــه ربطهــا  العمليــة وخطورتهــا، خاصََّــة  هــذه 

تكوين الفيلســوف والدََّور الذي يمكن أن يطلع به في السياســة والحكم، 

1	 Ivon Brès, La psychologie de Platon, op, cit, p. 70.

2	 Th, De Koninck, A quoi sert la philosophie ?, op, cit, p. 4.
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نــة للمدينــة.  ِ
ــروط الانتمــاء إلى الطبقــات الاجتماعيــة المك�وِّ

ُ
وكــذا بتحديــد شُ

 يََرْْمــي التفََلسُُــف إلى تعليمهــا، 
ً
هنــا يغــدو الاحــتكام إلى النفــس العاقلــة غايــةً

هــا مِِفتــاحََ تعقُُّــلِِ المــرْْء لنفســه وانتصــاره على قواهــا الشــهوانية؛ حيــث  ِ
بِِعََ�دِّ

يُُؤسََّــسُُ العــدل داخــل النفــس الإنســانية قبــل الانتقــال إلى تجســيده في 

نظــام الطبقــات الاجتماعيــة وتراتبيتهــا، التي تنــتهي إلى تحويــل المدينــة إلى 

نفْْــسٍٍ مُُــكبََّرََة. بذلــك يكــون الموقــف الفلســفي مــن المدينــة وشــؤونها العامََّــة 

نتيجــة هــذا التأسيــس الصُُّلــب لذاتيــةٍٍ تنبــع مــن وعيٍٍ قلِِــقٍٍ بعلاقــة الإنســان 

بذاتــه. يترتََّــبُُ على الربــط بين شخصــيََّتََي ســقراط وإيــروس، في المأدبــة، 

نمــوذجٍٍ في العيــش تقتضيــه هــذه الغايــة السياســية؛ حيــث تبــدو الفلســفة 

ِ لحظــة، 
عنــد أفلاطــون “طريقــة وجــود في العالــم” يتــعيََّن مُُمارستهــا في ك�لِّ

لََ حيــاة الفــرد بأكملهــا”1. ِ
وكانََ هدفهــا أن تحــ�وِّ

ِ تحليــل نمــوذج التفلســف الســقراطي، أنََّ الثابــت 
لنسجــل، في ظــ�لِّ

في اخــتلاف صــور ســقراط في تاريــخ الفلســفة اعتراف أصحابهــا بالخطــر 

المحايــث للموقــف الفلســفي؛ فســواء تعلــق الأمــر بخطــر الفليســوف على 

يقول هادو: “كانََ مجرد لفظ philo-sophia )محبة الحكمة( عند القدماء يكفي للتعبير عن  	1
 أفلاطون أن سقراط، رمز الفيلسوف، يمكن أن 

َ
هذا المفهوم للفلسفة. في مُُحاورََة المأدبة، بيََّنَ

يتوحََّد مع إيروس، ابن كلٍٍ من بوروس )الحيلة( وبينيا )العوََز(. كان إيروس يفتقر إلى الحكمة، 
 يكتسبها. هكذا أخذت الفلسفة شكل تدريب للفكر، والإرادة، 

َ
 كيفَ

ا
غير أنه كانََ يعرف فعلًا

ووجود المرء كله، يتغيا تحقيق حالة ممتنعة عمليًًّا على بني الإنسان؛ الحكمة. كانت الفلسفة 
الفلسفة  هادو،  بيير  الوجود”.  في  الفرد  لطريقة  ا   جذرّيًّ

الًا
تحوُُّ بُُ 

َ
تتطلَّ الروحي  للتقديم  طريقا 

طريق حياة، ص384-385.
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نفسه الذي قد ينتهي به إلى التهجير أو القتل، أو بخطورة رؤيته النقدية 

ــا ينــبغي   يبقــى عنــد صاحبــه حّقًّ
َ

على المدينــة واســتقرارها، فــإنََّ التفلســفَ

على المدينــة أن تحميــه، لكنــه واجــب تجــاه ذاتــه ومدينتــه في الآن نفســه؛ 

تجاه ذاته التي يعيد اكتشافها بفضل قدرة التفلسف على تحويل رؤيتنا 

إلى أنفســها وحملنــا على إعــادة اكتشــاف وجودنــا الأصيــل، وتجــاه المدينــة 

التي تحـتـاج إلى وعيٍٍ نبـهٍٍي يـحـولُُ دون الغفـلـة ـعـن ـمـعنى العـيـش الممـشترك.

ا؛ هايدغر؛ التفكير في الحياة كدعوة إلى التفلسف. ثانًيً

قبــل أن يعــرج على إشكاليََّــة ميتافيزيقــا التنــاهي التي انتبــه إليهــا في 

أعقاب تحليله لكتاب كانط نقد العقل المحض على ضََوء سؤال التناهي 

 مــن أن يكتفــي بالقــراءة المعرفيــة ]العلميــة[ لــه، وقبــل أنْْ يفــرغ مــن 
الًا

بــد

هِِ  ِ
تأليف الوجود والزمان، تقدََّم هايدغر إلى مشهد الفلسفة الألمانية بِِعََ�دِّ

ِ محــاولات إخضــاع الفلســفة 
“فيلســوف الحيــاة”1، في رفــض جــذري لك�لِّ

ّ�مٍّ مــن المذاهــب الفلســفية التي جعلــت 
للعلــم ورؤيتــه الصارمــة، وفي تبََرُُّم تــا

منها مُُجرََّد صدى لأســئلةٍٍ يطرحها التقدم العلمي على الفكر الإنســاني. في 

هــذه المرحلــة مــن التطــوُُّر الفكــري لهايدغــر نجدنــا أمــام دعــوة صريحــة إلى 

ــلُُ في الحيــاة نفســها، في الــوعي 
َ
ــا مــن خبرة إنســانية تتمثَّ

ً
التفلســف انطقًلا

1	 Gurvitch, George. Les tendances actuelles de la philosophie allemande, Paris, 
Vrin, 1949, p. 208. Voir aussi : Otto Poggler, La pensée de martin Heidegger, 
Paris, Auber-Montaigne, 1967, p. 44.
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القلق بوقوعنا المستمر في العالم وسياقات أحداثه؛ لذلك أمكن أن نقرأ 

هــا تفــكيرًًا فلســفيًًّا في اليومــي والحيــاة العيانيــة، بمــا  ِ
ــرة بِِعََ�دِّ ِ

�كِّ
فلســفته المب

يتيحــه ذلــك مــن فهــم لوجودنــا قبل-النظــري1.

1 - نقــرأ في هامــشٍٍ مــن هوامــش كتــاب الوجــود والزمــان مــا يأتــي: “قــد 

ر عن  ِ
ه إلى أنه قد كشف في دروسه على نحوٍٍ متك�رِّ ِ

ف أن ين�بِّ ِ
�لِّ
يُُمكن للمؤ

تحليــل العالــم المحيــط، وبعامــة عــن ›هيرمينوطيقــا الحدثيــة‹ التي للدازيــن 

 من هذا التنبيه أنََّ هايدغر 
ُ

منذ سدا�سي شتاء 1920/1919”2. يُُستشفُّ

كان على وعيٍٍ بالمنعطــف الــذي دخلــه فكــرُُه منــذ الــدروس التي أفردهــا -في 

شكلــة الحيــاة الدينيََّــة، التي اختــارََ لهــا عنــوان 
ُ
ذلــك الموســم الجــامعي- لمُ

فينومينولوجيــا الحيــاة الدينيــة؛ ففــي أعقابهــا اتََّخــذ مــن الحيــاة الحدثيــة 

موضوعًًــا لتفــكيره، بعدمــا اقتنــع بــأنََّ مــن شــأن هــذا المفهــومِِ أن يفتــح أمام 

ِ المقاربــات 
فقًًــا جديــدًًا للتفــكير في الإنســان بعيــدًًا عــن ك�لِّ

ُ
الفكــر الفلســفي أُ

موي السائدة في ذلك 
ْ
التي كرََّستها الاتجاهاتُُ الفلسفية ذات النفس العِِلْ

الإبّّان. وقد أتى استقراره على هذا الموقف، واستشكاله لمفهوم الفلسفة، 

نتيجة حوارٍٍ طويل مع كثير من التيارات الفلسفية التي عاصرها، مجسدًًا 

بذلــك عــدم اقتناعــه بالتصــوُُّر الرائــج عــن الفلســفة وموضوعهــا. أعلــن 

بيروت،  القومي،  الإنماء  مركز  الأخير،  الإله  فلسفة  أو  التأويلي  العقل  نقد  فتحي،  المسكيني،  	1
2005، ص45.

الجديد،  الكتاب  دار  المسكيني(،  فتحي  )ترجمة:  والزمان،  الكينونة  مارتن،  هايدغر،  انظر:  	2
2012، بيروت، ]-15 74[، ص160. 
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هايدغــر، ومنــذ الســاعات الأولى لدرســه بفرايبــورغ ]خريــف 1919[ أنََّ 

ــق بماهيــة الفلســفة نفســها. وقــد كانََ عليــه أن 
َ
الســؤال الجوهــري يتعلَّ

يُُحيــل على ريكــرت، وهوســرل، وفيدلبنــد، ولازك، وناتــورب، ودلتــاي. بيْْــد 

أنــه لــم يســاير رغبــة هــؤلاء في تحديــد “ماهيــة نســقيّّة” للفلســفة، اقتناعًًــا 

ِ شكل مــن أشكال المعرفــة العلميــة، 
ِ هــذه الأخيرة إلى أ�يِّ

منــه باســتحالة ر�دِّ

مــع  متلائمــة  مفاهيــم  ونحــت  الخاصََّــة  المبــادئ  بصياغــة  واختصاصهــا 

موضوعاتهــا، بعيــدًًا عــن مجــال التصــوُُّرات العلميــة1.

 
الّا

متى نظرنا إلى الفلسفة من منظور تأسيسها على النموذج العلمي، إ

 
ُ
عْْنيــةُ

َ
وبــدا لنــا سُُــؤال تحديدهــا عقيمًًــا؛ فالفلســفة، على حــدّّ قولــه، هي المَ

بســؤال عــن “ماهيــة الفلســفة”2. يبــدو أنََّنــا أمََــام “بحــثٍٍ أصيــل“ عــن مــعنى 

الفلسفة3 يستوي أمرُُه على مقت�ضى خطوتين متوازيتين؛ ولُُص الفلسفة 

1	 Sophie-jan Arrien, L’inquiétude de la pensée, L’herméneutique de la vie du 
jeune Heidegger (1919-12-923), PUF, Paris, 2014, p. 22.

2	 M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p. 17.

مــا 
َ
 معطيــات ينــبغي أخذهــا في الحســبان كلَّ

َ
على هــذا النََحْْــو مــن النظــر، حــدََّد هايدغــر خمســةَ 	3

نا التفكير في ماهيََّة الفلســفة. -1 معرفة طبيعة الحافز الأصيل الذي يقف وراء فلســفة ما 
ْ
حاوََلْ

ــنُُ مــن جعــل هــذا الحافــز على صِِلــة وطيــدة  ِ
�كِّ
-2 الكشــف عــن العُُــدََّة المفاهيميــة والمعرفيــة التي تم

بالراهن -3 التفكيرُُ في مدى أصالة هذه العُُدََّة المفاهيمية؛ أي مدى انتسابها إلى النسق الفلسفي 
ــر الأفكار الفلســفية واهتزاز أسســها 

ُ
الأصيــل، ومــدى تأثــره بمنظومــة علميــة معينــة -4 مــدى تأثُّ

بسبــب انتظامهــا داخــل نســق عــلمي -5 معرفــة طبيعــة الحوافــز التي تقــف خلــف الفلســفة؛ أي مــا 
إذا كان الأمــرُُ متعلقًًــا بحوافــز فلســفية أصيلــة أم أنهــا مرتبطــة بــأفكار ومثــالات أخــرى ذات صِِلــة 

بالحيــاة )الصفحــة نفســها(.
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، وتعقُُّب أثر تقدُُّمها في التاريخ ثانيًًا؛ لذلكََ يتََّخذ هذا المنظور 
الًا

بالحياة أوََّ

ِ التصــوُُّرات الســائدة عنهــا، وهــو يــسعى إلى الوصــول إلى 
صــورة تأزيــــمٍٍ لك�لِّ

ــنتزََع فيهــا الفلســفة مــن قبضــة العلــوم في الآن ذاتــه الــذي 
ُ
نقطــة “أصيلــة تُ

تمتــاز فيهــا عــن رؤيــة العالــم”، وليســت النقطــة تلــك غير الحيــاة نفســها1. 

يُُمكــن أنْْ نفهــم مــن هــذه الخطــوة أنََّ مــا يــسعى إليــه هايدغــر هــو الكشــف 

عــن “الفهــم الذاتــي للفلســفة”؛ أي عــن الكيفيــة التي تفهــم الفلســفة بهــا 

نفســها، وهو ما يضعنا في قلب فعل التفلســف عنده. فإذا كانََ الإنســانُُ 

ا إلى التفلســف، فــإنََّ التفلســف الأصيــلََ هــو ذلــك  -بمــا هــو إنســان- مدعــّوًّ

الــذي ينصــت فيــه المتفلســف لصــوت الفلســفة النابــع مــن كينونتــه، وهــذا 

ى من طريقِِ الفهْْم النظري-العلموي والصوري- للفلسفة، وإنما 
َ
أمرٌٌ لا يتأتَّ

مــن الخِِبرة الحياتيــة التي مــن شــأنها أنْْ تكشــف عــن الجوهــر الفلســفي 

ــه الفلســفة ليــس يــعني موضــوع اشــتغالها ولا 
ُ
للإنســان. على أنََّ مــا تكونُ

هُُوِِيََّتهــا التاريخيــة، بــل إنََّ مــا ينــبََغي إظهــارهُُ هــو “مبــادئ التفــكير والمعرفــة” 

ذ مشكلة الفهم 
ُ
الخاصََّة بالفلسفة2. يقول هايدغر في هذا المقام: “لم نأخُ

. وإذا أدركنــا هــذا المــشكل  ِ
الذاتــي للفلســفة، دائمًًــا، على محمــل مــن الجِِــ�دِّ

في جذريتــه اكتشــفنا أنََّ الفلســفة تنبــع مــن الحيــاة الحدََثيــة وأنهــا تنبعــث 

1	  M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p.. 42.

2	  Ibid., p. 18.
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دََ الفلسفة  ِ
ح�دِّ

ُ
فيها كذلك. إنََّ مفهومََ الخبرة الحدثية للحياة أسا�يٌٌّس. أنْْ نُ

 معــرفيٌٌ وعقلانــي يبقــى كمًًلاــا لا مــعنى لــه، ومتى أقدمنــا على 
ٌ

بأنََّهــا موقــفٌ

ذلــك فإننــا نََهْْــوي صــوبََ فكــرة العِِلــم”1.

ــر هايدغــر بفكــرة الحيــاة والمعيــش 
ُ
ليــس بالعــسير أن ننتبــه إلى مــدى تأثُّ

عنــد دلتــاي في تصــوُُّره للفلســفة؛ إذ مــن المعلــوم أنََّ هــذا الفيلســوف كان 

بــأنََّ  ــا مــن اقتناعــه 
ً
ا إلى ربــط الفلســفة بالمعيــش والحيــاة، انطقًلا

ً
ســبََّاقً

 بالمعيــش دونََ أن يتدخََّــل 
ٌ
ــةٌ

ٌ
 حاضــرة هنــا، مرتبطٌ

ٌ
“الحيــاة في ذاتهــا معرفــةٌ

فيــه التفــكير”2. يــعني هــذا الأمــر، بالنســبة إلى هايدغــر، إمكانََ التأسيــس 

ِ والمعيــش، 
ــب نظــام العلاقــة بين النظــر�يِّ

ْ
للفهــم الذاتــي للفلســفة عبر قلْ

جــرََّد في الخِِبرة الحياتيــة، التي سُُــرعان مــا ستتََّخــذ 
ُ
وتأصيــل النظــري والمُ

لََ خِِبرة تأويليــة. يبقــى دلتــاي الخيــط الهــادي لهايدغــر في هــذه 
ْ
عنــدهُُ شكْ

المرحلــة التي انصــرف فيهــا إلى البحــث عــن تعريــف للفلســفة، وقــد كان 

ــا 
ً
همُُّــه الرئيــس الإهظــار الفلســفي للحيــاة، وتأسيــسُُ هــذا الفهــم انطقًلا

مــن الحيــاة والمعيــش3. هُُنــا يتحــدََّدُُ القصــد الأبعــدُُ لدلتــاي مــن ربطــه بين 

1	 Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, p. 18.

2	 Cité par : ServanneJollivet, Heidegger, Sens et Histoire (1912-1927), PUF, 
Paris,  2009, p. 44.

3	 Ibid., p. 45.
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ر، في نظــره، رّدُّ المــعنى 
َ
الدلالــة والمــعنى عبر سيرورة الحيــاة1؛ حيــث يتعــذَّ

تتعــالى  التي  الغايــات  مــن  منظومــةٍٍ  إلى  أو  المنطقيــة،  والمعــايير  القيََــم  إلى 

لٌٌ مفتــوحٌٌ”، يُُــؤوََّلُُ على ضََــوء 
ُ
على الواقــع الحس�ي. وإنمــا المــعنى عنــده “كُ

مقتضيــات وقائــع الحيــاة المنتــج لــه. لا يــعني هــذا القــولُُ أننــا أمــام تصــوُُّر 

 لا يفْْصــل الخبرة  الحياتيــة 
ُ

ذاتــيٍٍ ]Subjectif[ للمــعنى، فهــذا الفيلســوفُ

-والمــعنى النابــع منهــا- عــن تفاعلهــا مــع العالــم في إطــار مــا يســميه “الســياق 

هــور سُُــؤال المــعنى 
ُ
التفــاعلي للمــعنى”، الــذي على ضوئــه، فقــط، صــار ظُ

ا كبيرًًا بالنســبة إلى هايدغر؛ لأنها 
ً
أمرًًا ممكنًًا2. كانت هذه الفكرة اكتشــافً

أســعفته بتصــوُُّر لمفهــوم الســياق يربــط المــعنى بالحيــاة والتاريــخ. فلا غرابــة 

أنْْ يكــون الفصــل الخامــس مــن البــاب الثانــي مــن الوجــود والزمــان، ذاك 

الــذي خصََّصــه للنظــر في الزمانيــة والتاريخيــة”، هــو المقــامُُ الــذي اعترف 

فيه هايدغر بانتساب أنظاره في تحليل تاريخية الدازين ]Dasein[؛ أي في 

تطــوُُّر مشكلــة التاريــخ وفهمهــا، إلى دلتــاي وأعمالــه3.

 من منظور الحياة وسيرها 
الّا

يقول في هذا السياق؛ إنََّ ما يربط بين الدلالة والمعنى لا يصلح إ 	1
ا من الكلّّ. وكما أنََّ الكلمات مُُرتبطة بفهم 

ً
 انطقًلا

الّا
)...( لا يصير المعيش الفردُُ شديد الدلالة إ

الجملة في كليتها، كذلك تتأتى الدلالة من جريان الحياة عبر التناغم القائم بين هذه المعيشات 
.Id”نفسها

2	 Jollivet, Heidegger, Sens et Histoire (1912-1927), p. 46.

3	 M, Heidegger, Etre et temps, op, cit, p. 442.
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2- استقرََّ التقليدُُ الفينومينولجي على الرجوع إلى الأشياء ذاتها، وفق 

 على 
َ
ما تقتضيه مواجهة النزعات السيكولوجية1، أمََّا هايدغر فقط أخذَ

ــا قــادرًًا على   راديكالّيًّ
ا

عاتقــه أن يجعــل مــن الموقــف الفينومينولــوجي فــعلًا

هِِ منبعًًا للمعنى2؛ وقد سعى  ِ
ز القبل-نظري للمعيش، بِِعََ�دِّ ِ

إضاءة هذا الح�يِّ

ِ على المــعنى والحيــاة المعيشــة معًًــا، معتقــدًًا أنََّ 
إلى كســرِِ هيمنــة النظــر�يِّ

هِِ أرضيــة لخبرة  ِ
مكننــا مــن “إضــاءة المعيــش بِِعََــ�دِّ

ُ
المطلــوبََ توظيــف معرفــة تُ

أصيلة من دون تحويله إلى موضوع أو إفراغه من مضمونه الحي”3. ومنذ 

دروسه الأولى حاول هذا الفيلسوف الإبقاء على المعنى الأصيل للفلسفة 

عبر البحث عن هاجسها الرئيس؛ أي عن موضوعها الأسا�سي الذي ينبغي 

عليهــا أن تعيــد اكتشــافه مــن جديــد. وإذا كانََ اكتشــاف دلتــاي قــد عََجََّــلََ 

تعالي للفينومينولوجيا كما يعترف 
ُ
بانسلال هايدغر من قبضة التصوُُّر المُ

بذلــك أســتاذه هوســرل4، فــإنََّ دروســه الأولى كشــفت عــن بُُرمِِــه بالتصــوُُّر 

ها رؤية إلى العالم5. يُُشيرُُ هذا المفهوم إلى تصوُُّر  ِ
السائد عن الفلسفة بِِعََ�دِّ

يجعــل فهــم العالــم في مجملــه أمــرًًا مُُمكنًًــا. ويبــدو أن هايدغــر لــم يتوقــف، 

1	 M, Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Gallimard, 
Paris, 1975, p. 22

2	 S, Jollivet, Heidegger, Sens et Histoire (1912-1927), op, cit, p. 43.

3	 Ibid.

4	 E, Husserl, Notes sur Heidegger, Minuit, Paris,  1993, p.59.

5	 Sophie-jan Arrien, L’inquiétude de la pensée,op, cit, p.21.
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مــا أتــى 
َ
لَّ
ُ
بين سََــنََتََي 1930-1920، عــن التســاؤل عــن مــعنى هــذا المفهــوم كُ

على استــشكال مفهــوم الفلســفة. وقــد كان السبــب في ذلــكََ التمــييز الــذي 

أقامهُُ هوسرل بين الفلسفة العلمية “ورؤية العالم”. بيْْدََ أنََّ هايدغر ربط 

لََّ فلســفةٍٍ 
ُ
ــةٍٍ مــن أنََّ كُ ِ

هــذا المفهــوم بالفلســفة نفســها؛ لأنــه كان على بي�نِّ

قــدرة  هــا الأكثر  ِ
بِِعََ�دِّ العالــم  إلى  إلى إرســاء رؤيتهــا  تنــتهي  بُُــدََّ وأنْْ  برى لا 

ُ
كُ

على تفــسيره وتحديــد معنــاه1. وهــذا مــا يمثــل خطــوة في طريــق تعميــق تبرم 

الفلســفة المعاصــرة، اللاحقــة على نيتشــه، مــن فكــرة النســق التي أفرغــت 

الحيــاة الإنســانية مــن معناهــا الأصيــل2.

بمقاربتــه  هايدغــر  عنــد  بالحيــاة  الفلســفة  لعلاقــة  ــل  ِ
�ثِّ
م

ُ
نُ أن  يمكــن 

عــن  درســه   
ُ

الفيلســوفُ يستهــل  الدينيــة.  للحيــاة  الفينومينولوجيــة 

المفاهيــم  خصوصيــة  إلى  بالتنبيــه  الدينيــة  الحيــاة  فينومينولوجيــا 

تلــك  الديــن3؛  الفلســفية عــن  النظريــات  في رفــض  يتردََّدُُ  الفلســفية، ولا 

ة فكرهم وتناغمه، ومن النتائج 
َ
 من دقَّ

ٌ
إنََّا نحسب أنََّ عظمة الفلاسفة نابعةٌ يقول هايدغر:  	1

 إليه هؤلاء هو تحديدُُ 
ُ

البعيدة التي يفطنون إلى استخصلاها )...( وبعبارة أخرى؛ إنََّ ما يهدفُ
 بكلّّ ما تحمله هذه العبارات من معنى، �شيءٍ ٍذي لاصحية كونية. 

ً
ال�شيء الأكثر عُُمقا وشموليةً

ا، مع لغز الحياة والعالم، في التحديد  ٍ للمعركة التي نخوضها، داخلّيًّ
ذلك أنََّنا نبحث عن ح�لٍّ

رؤية  في  اكتمالها  تجدُُ  كبيرة  فلسفة  كلََّ  إنََّ  نقول؛  أخرى  وبصيغة  وللحياة.  للعالم  النهائي 
M, Heidegger, Vers une définition de la philosophie, Seuil, Paris, 2017, p.24”.م

َ
العالَ

2	 H, Rikert, “ Le système des valeurs ” dans : Danielle Cohen-Levinas (et 
autres), Perspectives Néokantiennes, Hermann, Paris,  2017, p. 179.

3	 M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p.29.
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خضــع “الخبرة الدينيــة” وتاريخيتهــا ل“لاصحيــةٍٍ” نظريــةٍٍ 
ُ
النظريــاتُُ التي تُ

ــقُُ عاليًًــا  ِ
�لِّ
ح

ُ
مُُتعاليــة ومُُطلقــة1. يقــول هايدغــر: “لا وُُجــودََ لفلســفة ديــنٍٍ تُ

نًًــا، لا أحتــاجُُ إلى أيّّ فلســفة  ِ
في الســماء )...( وأنــا، بِِوََصفــي إنســانًًا مُُتد�يِّ

طلقــة 
ُ
في الديــن. فمــا يتمخََّــض عــن الحيــاة هي الحيــاة لا غير، لا الرؤيــة المُ

زنــا  ِ
�كِّ
كفلســفة الديــن”2. إذا تركنــا الحديــث عــن فلســفة الديــن جانبــا ور

على التصوُُّر الضمني للفلسفة في هذا السياق، ألفينا القوْْلََ إنََّ ما يعني 

 عن قدرة التفلسف على 
ُ

فُ
ْ

هايدغر من تفكيك الخبرة الدينية هو الكشْ

 إلى فهــمِِ 
ا

فهــم الحيــاة بمــا هي خبرة معيشــة؛ حيــث يــصيرُُ التفلســف مــدخلًا

سْْــتََمر في العالــم، بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
ُ
الإنســان لكينونتــه كمــا لوقوعــه المُ

الارتفــاع بمشكلــة الحيــاة إلى مســتوى المســألة المحوريــة في الفلســفة.

 هــو وعيٌٌ قلــق 
ُ

قــدََّم هايدغــر نموذجًًــا فريــدًًا في التفلســف مــن حيــثُ

ــى لــه ذلــك مــن 
ّ
تنــا وشــروط الانتمــاء إلى الزمــان والعالــم، وقــد تأتّ

َ
بكينونَ

العيانيــة  الحدثيــة/  والحيــاة  التفلســف  بين  أقامهــا  التي  الصلــة  طريــق 

 عــن مــدى حاجتنــا إلى 
ُ

ر الإنســانِِ في العالــم، كمــا تكشــفُ
ُ
التي تترجــمُُ تجــذُّ

التفلســف مــن أجــل فهــم هــذا الوضــع. إنّّ مــا يقتضيــه هــذا النمــوذج مــن 

سُُــف كضََــربٍٍ مــن ضُُــروب “الوجــود 
ْ
التفلســف هــو النظــر إلى فعــل التفلْ

1	 A, Aewalque, La critique Heideggérienne de la philosophie de la religion 
(Windelband, Ricket, Troeltsch), op, cit, p. 115.

2	  Ibid.,  p. 115.
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الأصيــل”، وهــذا مــا يــعني أنََّ الغايــة النهائيــة مــن الفلســفة ليســت البحــث 

 
الًا

ــم النظريــات الفلســفية، وإنمــا جعــلُُ وجودِِنــا معــاد
ُ
عــن الحقيقــة ولا تعلُّ

ــصُُ غرايــش رُُؤيــة هايدغــر في الصيغــة الاتيــة: “أنْْ تكــونََ  ِ
�خِّ


َ
للتفلســف. يُُلَ

إنســانًًا يُُعــادل التفلســف، معنــاه أن الرقصــة بــدأت منــذ مُُــدََّة. مــا نحتــاج 

إليــه هــو فهــم الموســيقى والإيقــاع الــذي نرقــص عليــه. مــا يــميز الدازايــن هــو 

أنََّ في كينونتــه يــسعى إلى كائــن هــذه الكينونــة”1.

 الحدثيــة/ العيانيــة مفتــاح فهــم مســألة الديــن عنــد 
ُ
لُُ الحيــاةُ ِ

�كِّ


َ
ــشَ

ُ
3- تُ

انطلــق  للحيــاة”3.  الحدثيــة  “الخبرة  ســمّّاه  مــا  إلى  هُُنــا  ِ
ن�بِّ

ُ
تُ لأنهــا  هايدغــر2؛ 

مي 
ْ
العــلْ بُُعــده  مــن  التجربــة  الخبرة/  مََفْْهــومِِ  اســتلِِلا  مــن   

ُ
الفيلســوفُ

الإيبستيمولــوجي، وهــذا مــا يخــرجُُ المفهــوم مــن ثنائيــة “الــذات والموضــوع”4. 

 لتــبيُُّن أصالــة تلــك 
ً
 ضروريــةً

ً
ويبــدو أنََّ تجنُُّــبََ هــذه الثنائيــة يبقــى خطــوةً

ورؤيتــه  للعلــم  الســابق  الأصيــل  معناهــا  إلى  بفضلــه  ننتبــه  لأننــا  الخبرة؛ 

ــة. 
َ
قَ ِ

قولــب الخبرة الحياتيــة في مفاهيــم ومقــولات نظريــة ض�يِّ
ُ
الضيقــة التي تُ

لمفهــوم  مقاربتــه  في  عنهــا  يصــدر  التي  الرئيســة  مة 
َ
بالمســلَّ هايدغــر  يُُصََــ�رِّحِ 

1	 غرايش، العيش بالتفلسف، ص98.

2	  M, Heidegger, Phénoménologie de la viereligieuse, p. 15.

3	  Ibid., p. 18.

4	  J, Greisch, L’arbre de vie et l’arbre de savoir, le chemin phénoménologique de 
l’herméneutique heideggérienne (1919-1923), Paris, CRNS, 2000, p.195.
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يحســبُُ  الــذي  التصــوُُّر  عــن  عــرض 
ُ
نُ أن  علينــا  “ســيكون   :

ا
قــائلًا الحيــاة 

الفلســفة والعلــم مجــرََّد صياغــات موضوعيــة للمــعنى؛ أي مجــرََّد قضايــا 

يمكــن الفصــلُُ والوصــل بينهــا. فتحليــلُُ العُُلــوم إيبستيمولوجيًًــا لا يســتقيمُُ 

 متى نظرنا إلى الجوانب الإشكالية التي تنضح بها من منظور فلســفي، 
الّا

إ

فنتنــاول الاتصــال والانفصــال القائــم بيْْن قضاياهــا المعْْزولــة. والحــالُُ أن 

ــبغي أن 
ْ
سبرنــا للعلــوم الاختباريــة ينــبغي أن يتــمََّ على ضــوء اكتمالهــا؛ إذ ينْ

هــا سيرورة تاريخيــة.  ِ
ــر إلى سيرورة العلــوم كأســاسٍٍ هي الأخــرى، بِِعََ�دِّ

ُ
ننظُ

ــر لهــذا الجانــب، وإنمــا هنــاكََ اتفــاق 
ُ
عاصــرة بالتنكُّ

ُ
كتََــفِِ الفلســفة المُ

َ
لــم تَ

على رفضــه والحيلولــة دونََ اضطلاعــه بــأيّّ دََوْْرٍٍ. إننــا نتــبنى الطــرح التــالي؛ 

فكــر فيــه”1. 
ُ
ــمُُ مبدئيًًــا عــن الفلســفة. وهــذا هــو الــذي ينــبغي أن نُ

ْ
يمتــاز العِِلْ

يُُدرك هايدغر أنََّ كبار الفلاسفة المعاصرين سعوا إلى الارتفاع بالفلسفة 

عــن  الحديــث  وأنََّ  عليهــا،  إضفــاء صرامتــه  وحاولــوا  العلــم  مســتوى  إلى 

رُُ نفسََــها عنــد أكثر مــن  ِ
 تكــ�رِّ

ً
بــاتََ لازِِمــةً “الفلســفة العلميــة” “الصارمــة” 

ــا في نظــره، وإنمــا هي  تيََّــار فلســفي. بيْْــد أنََّ الصرامــة ليســتْْ مفهومًًــا علمّيًّ

 بــشكل أصيــل، ومتى 
ٌ
 وحدهــا صارمــةٌ

ُ
 في الفلســفة؛ إذ “الفلســفةُ

ٌ
لــةٌ ِ

متأ�صِّ

قارنا صرامتها بصرامة العُُلوم أدركنا أنََّ هذه الأخيرة مشتقة منها”2. بذلك 

م، 
ْ
ِ منظور علموي يسعى إلى صهرها في العِِلْ

تنأى الفلسفة بنفسها عن ك�لِّ

1	  M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p. 19.

2	  Ibid., p. 20.
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زُُها على التفكير بصرامة تجعل منها معرفة أصيلة؛  ِ
وتجدُُ في ذاتها ما يُُح�فِّ

 ويفصلهــا عن جذورها 
َ
مِِــنُُ الفلســفةَ

ْ
فخلــف هــذا المنظــور يثــوي تصُُّــور يُُعََلْ

الميتافيزيقيــة؛ لذلــك يدعــو هايدغــر إلى ضــرورة تحريــر الفلســفة مــن النزعــة 

رُُها علمًًا، بل ومذهبًًا علميًًّا يخصُُّ رؤية مُُحدََّدََة للعالم1. ِ
صََ�يِّ

ُ
العلمية التي تُ

 هايدغــر مــن الخبرة الحدثيــة للحيــاة مُُنطلقًًــا لبحثــه، وســرعان 
ُ
يتََّخــذُ

خرجنــا مــن 
ُ
ن، تُ

ّ
ــلُُ أنََّ الفلســفة، كمــا كانــت تمــارس في ذلــك الإبــاّ ِ

مــا يُُس�جِّ

دائــرة هــذه الخبرة2، عندمــا تكتفــي بإبــدال الموضــوع عِِــوََض تغــيير الــدََّرب 

التي تقودهــا إلى فهــم  الفلســفة ذاتهــا عبر فهــم الحيــاة. يقــول هايدغــر في 

 بدايةٍٍ 
ُ
معرض نقده لهذا الإجراء: “للدرب الذي يقودُُنا إلى الفلسفة نقطةُ

 لذلــك، أنََّ الفلســفة تأبــى 
َ
ــلُُ في خبرة الحيــاة الحََدََثِِيــة. ويبــدو، خلافــاَ

َ
تتمثَّ

كُُ 
ُ
يََسْْــلُ مــن  فــإنََّ  مــن جديــد. وبالفعــل،  تلــك الخبرة  مــن  خرجنــا 

ُ
تُ  أن 

الّا
إ

هــذا الــدرب لا يجــدُُ نفســه في الفلســفة وإنََّمــا أمامهــا. وحــدََه تغــيير مســار 

نُُنــا مــن إدْْراك الفلســفة، وهــو مــا لا يتحقََّــقُُ عبر التحويــرِِ  ِ
�كِّ
هــذه السبيــل يُُمََ

البََســيط الــذي يكتفــي بتوجيــه قدرتنــا العارفــة صــوبََ موضوعــاتٍٍ أخــرى، 

وإنما عبر فعل تحويلٍٍ جذري أصيل. اكتفت الكانطية المحدثة )ناتورب( 

وْْضََعََة )التي تخصُُّ معرفتنا بالموضوعات(، وقد أف�ضى 
َ
بتعديلِِ سيرورة المَ

الــسيرورة  ــل 
ُ
تمثُّ إلى  رمــت  )التي  الذاتيــة”  إضفــاء  “سيرورة  إلى  ذلــكََ  بهــا 

1	  M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p.20.

2	  ibid.
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الفلسفية-الســيكولوجية(. متى أقدمنــا على مثــل هــذه الخطــوة انفصــل، 

ببســاطةٍٍ، ال�شيءُُ عــن الموضــوع وانصهــرََ في الــذات. غير أنََّ المعرفــة، مــن 

 لــم يجــرِِ إبرازهــا”1. يــنتزعُُ 
ٌ
حيــث هي كذلــكََ، تظــلُُّ على مــا هي عليــه؛ ظاهــرةٌ

الفيلسوف مفهوم “الخبرة” من قبضة المقاربة المعرفية العلمية، ويربطها 

بالحياة والمعيش. فعملية إضاءة المعرفة وتبيينها لا تشير، هنا، إلى مجرََّد 

ا، وإنما يقت�ضي ذلك الإعراض عن ثنائية الذات- ا ونظرّيًّ توضيحها معرفّيًّ

الموضــوع، والذهــاب رأسًًــا إلى ال�شيء ذاتــه قصــد تبصُُّــره وتبيُُّنــه في ظــلّّ 

في  جــذري  انــقلاب  إحــداث  إلى   
ٌ
دعــوةٌ إذن  هي  وحدثيََّتهــا.  الحيــاة  مجــال 

تصوُُّرنا للفلسفة، لا يقتصر على إبدال موضوع بآخر وإنما بارتياد طريقة 

الرئيــسََ  ــق 
َ
المنطلَ للحيــاة   

ُ
والعيْْنِِيََــةُ الحدثيــة  الخبرة  فيهــا  تكــون  جديــدة 

للتفلسُُــف؛ فــأنْْ نتفلســف يــعني أن نــدرك وجودنــا في أصالتــه وحياتنــا في 

وقوعهــا المســتمر في العالــم2.

ليــس المقصــود بــالخبرة التجربــة بمعناهــا العــلمي؛ أي التجربــة التي 

تمكننــا مــن تحصيــل معرفــة ب�شيء مــا، وإنمــا تــدلُُّ على العلاقــة التي يُُمكــن 

1	  M, Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, op, cit, p.20-21.

2	 يقول غرايش “إنََّ الحياة الحدثية غنية جدًًا بالمعاني على نحو يحول دون اختزالها في مضامين 
حدد، ولا إلى ما هو واقعيٌٌ 

ُ
معرفية بسيطة. فالحدثيُُّ لا يشيرُُ إلى الواقعيّّ-الطبيعيّّ، ولا إلى السببيّّ-المُ

ا من بعض الافتراضات 
ً
لََ مفهوم الحدثية انطقًلا ِ

على طريقة ال�شيء ]الموضوع[. لا ينبغي أن نؤ�وِّ
ا من التاريخيّّ. إنََّ التعريف الموضوعي لمفهوم الحدثية 

ً
المعرفية؛ فهو لا يصير مفهومًًا إلا انطقًلا

يجعله على صلة متينة؛ إذن، بظاهرة التاريخية، التي سيصفها هايدغر، في مقام قريب من درسه، 
.J, Greisch, L’arbre de vie et l’arbre du savoir, op, cit, p. 195”بأنها ظاهرة مركزية
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للإنســان أنْْ يربطها بالعالم، كما على مََوقعه وموقفه منه. ولعلََّ هذا ما 

تحقّّــق في 
ُ
ــرُُ اقترانََ التفــكير في الحدثيــة بوجُُــود الإنســان ]الدازايــن[ المُ ِ

يف�سِّ

الحاضِِر. فهي؛ إذن، تجسيدٌٌ لانهمام الإنسانِِ بالعالم، وتبقى خيرََ مِِفتاحٍٍ 

لفهم توطن فِِعل التفلســف في كينونتنا الإنســانية1. إنها، يقول هايدغر، 

نــا ننظــر إليــه 
ُ
 مــن أرقى قــدرات الوجــود الإنســاني، تلــك التي تجعََلُ

ٌ
“واحــدةٌ

كفعــل وجــود”2. 

ــر هايدغــر مــن إدراك أهميــة مفهــوم الحدثيــة، 
ْ
نُُ تتبُُّــعُُ مسََــارِِ فِِكْ ِ

�كِّ
ســيُُمََ

 بعــد المنعطفــات التي عرفهــا وتنََقُُّلــه بيْْن دروب إشكاليــة الوجــود 
ً
خاصََــةً

الأمْْــرُُ بحديثــه عــن مركزيــة الحيــاة  ــقََ 
َ
تعلَّ ومســتوياتها المختلفــة3. وســواء 

في المرحلــةالأولى مــن تفــكيره، أو بانتقالــه إلى إشكاليــة نســيانِِ الوجــود في 

كتاب الوجود الزمان، أو باكتشافه لميتافيزيقا التناهي في كانط ومشكلة 

الميتافيزيقــا، أو بانعطافــه على التفــكير في مشكلــة “فكــر الوجــود” و”الإلــه 

المتأخر” في كتاب الإســهامات، وما رافق ذلك من اهتمام بأزمة الإنســان 

الحديــث التي تماهــت فيهــا الميتافيزيقــا مــع التقنيــة ...إلخ، فــإنََّ تشــديده 

1	 M, Heidegger, Herméneutique de la factivité, op, cit, p. 52.

2	  F, Fédier, Le Dictionnaire Martin Heidegger, op, cit, p. 478.

3	 Françoise Dasture, Heidegger et la pensée à venir, Vrin, Paris,  2011, p. 137. 
Voir aussi : M, Heidegger, Acheminement vers la parole, Gallimard, Paris, 
1976, p. 95.
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نََــهُُ مــن تحريــر 
َ
التفلســف ضــربُُ وجــود متأصّّــل في كينونتنــا مكَّ أنََّ  على 

فــق 
ُ
أُ في  -بالمقابــل-  رََهــا 

َ
وََجََذَّ العلميــة،  التصــوُُّرات  مــن ســطوة  الفلســفة 

كينونتنــا الإنســانية؛ لذلــك لا يكفــي نقــد فلســفة هايدغــر مــن خــارج دوائــر 

ارتباطهــا بكينونتنــا وهمومهــا، كأن نرميهــا بالانتســاب إلى نزعــة محافظــة، 

أو لا عقلانيــة، أو أن نتََّهمهــا بمعــاداة روح العلــم ومكتســباته...إلخ، طــالما 

أننــا أمــام دعــوة إلى التفلســف أكثر ممََّــا نحــن أمــام مســألة تقبُُّــل أو رفــض 

فلســفةٍٍ بِِعََينهــا1.

ا؛ بيير هادو؛ التفلسف كدعوة إلى العيش.
ًثً
ثال

ــا لهايدغــر الــذي يمكــن عََــدُُّ استشكالــه لمفهــوم الحيــاة دعــوة إلى 
ً
خفًلا

التفلســف، يمكــن عََــدُُّ مــا كتبــه هــادو في مجــال الفلســفة القديمــة وتاريــخ 

الفلسفة تفلسفًًا يدعونا إلى العيش. عُُرف الرجل كمتخصص في الفلسفة 

القديمــة، ويبــدو أنََّ انتبــاه فوكــو إلى فكــرة “الانهمــام بالــذات” والعنايــة بهــا 

هــذا  في  هــادو  دراســات  لاعــه على  ِ
�طِّ
ا بفضــل  كانََ  القديمــة  الفلســفة  في 

المجــال. وقبــل أن يصــدر كتابُُــهُُ الأخيرُُ الــذي يحمــل عنوانًًــا لــه عبــارة ذات 

1	 F, De Twarniki, A la rencontre de Heidegger, Souvenir d’un messager de la 
Forêt-Noire, Gallimard, Paris,  p. 46.
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دلالــة كــبيرة في ســياق حياتنــا المعاصــرة، لا تنــس أن تعيــش1؛ لأنََّــهُُ يذكرنــا 

ِ مــا نسينــاه؛ فــن العيــش، اســتطاع هــادو بلــورة نمــط مــن التفلســف 
بأهــ�مِّ

يتقاطع فيه البحث الأكاديمي، بما يسيتلزمه من درايةٍٍ دقيقة بالفلسفة 

وصعوبات البحث فيها، بالدعوة إلى التفلسف، أو إلى العيش بالتفلسف 

إن نحــن توخينــا الدقــة أكثر. يصــ�رِّحِ هــادو بــأنََّ هاجســه الرئيــس كان فهــم 

ح مــا ينــبغي أن  ِ
الفلســفة القديمــة، وأنــه ليــس بوســعه اقتراحُُ نظريــة تــو�ضِّ

تكــون عليــه الفلســفة اليــوم2. يضعنــا هــذا التصريــح أمــام إحــراج نابــع مــن 

استدعائنا لاسمه في سياق التفكير في علاقة الإنسان بالتفلسف؛ حيث 

تبــدو كتاباتــه مجــرد دراســات أكاديميــة لتاريــخ الفلســفة القديمــة، كمــا أنــه 

دُُ كيــف ينــبغي أن تكــون الفلســفة اليــوم،  ِ
حــ�دِّ

ُ
 تُ

ً
يقــرُُّ بأنــه لــم يقــدم نظريــةً

غِ، نـحـن، لجوءـنـا إلـيـه في ـهـذا المـقـام؟ فكـيـف نـ�وِّس

تســتلزم الإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتحضار أطروحــة هــادو حــول 

الفلســفة القديمــة؛ لهفــم هــذه الأخيرة لا ينــبغي التعامــل معهــا كمجموعــة 

نظريــات مجــردة، وإنمــا كتفــكير في نمََــط عيــشٍٍ مغايــرٍٍ لأنمــاط عيــش أخــرى 

حلََّ كثيرًًا 
َ
غير فلسفية. متى فهمنا الفلسفة من هذا المنظور، أمكننا أن نَ

السويركي(،  وليد  )ترجمة:  الروحية،  التمارين  وتقليد  غوته  تعيش؛  أن  تنس  لا  بيير،  هادو،  	1
الأهلية للنشر، عمان، 2020.

2	 Entretien réalié le 17 novembre 2005, cité par : Veronique le Ru, Pierre 
Hadot :Apprendre à lire et à vivre, Epure, Paris, p. 95.
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صين في الفلسفة القديمة؛  ِ
من الصعوبات التي ما انفكتْْ تعترض المتخ�صِّ

طبيعــة الكتابــة الفلســفة القديمــة، والجهــة الموجهــة إليهــا؛ العلاقــة بين 

التصــوُُّرات  في  الــدينيُُّ  والبُُعــد  مين،  ِ
المتقــ�دِّ عنــد  مارســة 

ُ
والمُ النظريــة 

الفلسفية القديمة، وتصوُُّرها لعلاقة الإنسان بالعالم والزمان...إلخ. بل 

واســتطعنا -كذلــكََ- أنْْ نفهــم طبيعــة النظــام المعــرفي الــذي أفــرز تقســيم 

مباحــث الفلســفة قديمًًــا إلى مبحــث في الوجــود، ومبحــث في المعرفــة وآخــر 

فهــم تمــييز الرواقــيين بيْْن 
َ
في القيــم، كمــا صــار بوســعنا -في الآن ذاتــه- أن نَ

“خطابٍٍ حول الفلسفة” و”الفلسفة نفسها” بما هي ممارسة تصير عبرها 

ــا1.
ً

الفضيلــة واقعًًــا معيشً

كمُُمارســة  والفلســفة  الفلســفي  الخطــاب  بين  التمــييز  هــذا  أحــدث 

 في مجــال دراســة تاريــخ الفلســفة؛ لأنــه بيََّنََ أنََّ 
ً
 كــبيرةً

ً
وأســلوب عيْْــش نقلــةً

رة  ِ
الفلسفة، في الما�ضي كما في الحاضر، ليست رُُكامًًا من النظريات المتح�جِّ

 بأولوية البُُعد العملي 
َ

بقدر ما هي أسلوبُُ حياة، وهذا ما يستلزمُُ الاعترافَ

لهــادو في هــذا الســياق قولــه:  على الجانــب النظــري مــن الفلســفة. نقــرأ 

فيدِِ أن أوجزََ، هنا، تصوُُّري للفلسفة. لا شكََّ 
ُ
“يبدو لي أنه سيكون من المُ

عنــدي في أنََّ الفلســفة، في القديــم كمــا في أيامنــا هــذه، ممارســة نظريــة 

و”تجريديــة”. غير أنــي أعتقــد، في المقابــل، أّنَّ اختيــار الفيلســوف لنمــط 

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 265.
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د المعالــم الأساســية لخطابــه ويوجهــه. كمــا أعتقــد، في  ِ
العيــش هــو مــا يُُحــ�دِّ

الأخير، أّنَّ هذه الملاحظة تنسحب على كل الفلسفات. من الواضح أني لا 

أسعى بذلك إلى تحديد الفلسفة بناءًً على اختيار أعمى أو اعتباطي، وإنما 

بالأحرى إلى الإقرار بأولوية العقل العملي على حساب العقل النظري. إنََّ 

التفكيرََ الفلسفيََّ مََهْْجوسٌٌ وموجهٌٌ بـ”ما يهُُمُُّ العقل“ على حدّّ تعبير كانط؛ 

دُُ  ِ
�لِّ
أي باختيار نمط عيْْشٍٍ معين. سأقول مع أفلوطين: ”إنََّ الرغبة هي ما يُُو

الفكر”. بيدََ أنََّ هناك ضربًًا من التفاعل أو السببية المتبادلة بين الإرادة 

والتفكير، بين ما يريده الفيلسوف بشدة، ما يهمُُّه بالمعنى الأقوى للعبارة؛ 

أي الجــواب عــن ســؤال “كيــف نعيــش؟”، ومــا يــسعى إلى تبيينــه وتوضيحــه 

عبر تفــكيره. ”إنََّ الإرادة والتفــكير متلازمــان”1. لا تشــمل هــذه الفرضيــة، 

حــدثين والمعاصريــن أيضًًــا. 
ُ
 المُ

َ
فقــط، الفلســفة القديمــة، وإنمــا الفلاســفةَ

تبقــى  إلى رســالة فدجنشــتين  ولعــلََّ الإشــارات المتكــررة مــن طــرف هــادو 

 إلى تــبني 
ً
خطــوة ذات دلالــة كــبيرة في هــذا الســياق2؛ فقــد تضمنــت دعــوةً

طريقة حياة على مقت�ضى رؤية فدجنشتين للتفلسف، لا تختلف كثيرًًا، 

في نظــر هــادو، عــن طريقــة عيــش الفلاســفة القدامــى وتفلســفهم3. هكــذا 

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p.411.

2	 Sandra Laugier, “ Langage ordinaire et exercice spirituel ”, dans :A, Davidson 
et F, Worms, Pierre Hadot,L’enseignement des antiques, L’enseignement des 
modernes, Rue d’ULM, Paris, 2010, p. 61.

3	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 411.
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 كلّّ نظريــة 
َ

 تأويليــة لفهــم الأنســاق الفلســفية؛ خلــفَ
ً
يضــع هــادو قاعــدةً

لِِــمََّ بتفاصيــل 
ُ
فلســفية هنــاك اختيــارٌٌ “ضــمنيٌٌ لطريقــة حيــاة“. لا يكفــي أن نُ

نظرية هذا الفيلسوف أو ذاك، وإنما على القراءة الصحيحة أن تنفذ إلى 

 هي سبيلٌٌ 
ُ

مََة من حيثُ
ْ
اختياره الضمني ذاك، أنْْ تبحث عن تصوُُّرِِه لحِِلكْ

إلى لحظــة الســكينة والــسلام الــداخلي والعــقلي1.

ينــبغي التمــييز، حســب هــادو، بين مســتويََيْْن في تصوُُّرنــا للفلســفة؛ 

“الخطــابُُ الفلســفي” و”الفلســفة كنمــط عيــش”. تكادُُ مُُختلــف المــدارس 

الفلســفية القديمــة أن ترفــض حصــر الفلســفة في جانبهــا النظــري. فقــد 

عــاب الرواقيــون على خصومهــم اكتفاءََهــم بإنتــاج “خطــاب فــارغ”، أولئــك 

الذيــن يكتبــون عــن الكيفيــة التي ينــبغي أن يعيــش بهــا الإنســان، ويذهلــون 

عــن الحيــاة الفعليــة للبشــرٍٍ، والذيــن يتخــذون مــن محبــة الحكمــة محبــة 

 التي لا تفيــدُُ في عِِلاج آلامِِ 
ُ
للــكلام وفــق عبــارة سنــيكا2. وََعََــدََّتِِ الفلســفةُ

نقرأ له في هذا السياق: “الفلسفة إذن كانت طريقة حياة، سواء في ممارستها وسعيها إلى تحقيق  	1
الحكمة، أو في هدفها؛ أي الحكمة نفسها؛ ذلك أن الحكمة الحقّّيقية لا تؤدي بنا إلى أن نعرف 
إلى أن “نكون” أو “نوجد” بطريقة أخرى الحكمة إذن كانت طريقة عيش تقدم  فحسب، بل 
السلام العقلي )أتاراكسيس Ataraxis(، والحرية الداخلية )أوتاركيا Autarkeia( والوعي الكوني. 
م نفسها عجًًلاا لشقاء الجنس البشري”، بيير هادو،  ِ

كانت الفلسفة، أولا وقبل كل �شيء، تق�دِّ
الفلسفة طريقة حياة؛ التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو، )ترجمة: عادل مصطفى(، 

رؤية، القاهرة، 2019، ص385-386.

2	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, P, Hadot, Qu’est ce 
que la philosophie antique?, op, cit,p. 268.
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 عقيمــة، أو مُُفرغــة مــن المــعنى. 
ً
النفــس وترْْشــيدِِ سُُــلوك صاحبهــا فلســفةً

تعالــق  أشكال  وجــود  يُُــلغي  لا  المســتويين  هذيــن  بين  التعــارض  أنََّ  بيْْــدََ 

مُُمكنة بينهما، عدََّدها هادو في ثلاثة رئيسة. أوََّلها؛ عندما يسوغ الخطابُُ 

اختيارنــا في الحيــاة، ويســوغ هــذا الأخير بــدوره الخطــاب على نحــو تبــادلي 

بينهمــا. وثانيهمــا؛ حينمــا يــصير الخطــاب الفلســفي عنصــرًًا لا محيــد عنــه 

من أجل العيش بالتفلسف؛ حيث تصبحُُ الذات موضوعًًا لفعلٍٍ فلسفيٍٍ 

يُُمارسه الإنسان على نفسه، ويُُمس�ي الخطاب تعبيرًًا عن اقتناعٍٍ جوهري 

ــونُُ الخطــاب الفلســفيُُّ هــو نفسُُــه 
ُ
بطبيعــة هــذا الفعــل. وثالثهــا؛ عندمــا يكُ

 شكل 
ُ
نمط العيش الفلسفي كما يمارس من طرف صاحبه؛ حيث يتََّخِِذُ

حــوار مــع الــغير أو مــع الــذات نفســها1. 

غِ الخطاب، في الحالة الأولى، اختيارات الفلاسفة على المستوى    يُُس�وِّ

، كخطــاب أفلاطــون عــن الخير، والأبيقــوريين عــن 
ً
الحيــاة العمليــة خاصََّــةً

ة، وأرســطو عــن الســعادة...إلخ. ينــبغي علينــا في مثــل هــذه الحــالات 
َ
اللــذَّ

ســبقة التي يصــدر عنهــا الفيلســوف في تصــوُُّره للحيــاة 
ُ
أن نعيََ بــالأحكام المُ

العمليــة ووضعــه في العالــم، كمــا بالتقنيــات التي يمــدُُّه بهــا هــذا الخطــاب 

ــن مــن تجســيده على مســتوى أفعالــه وســلوكه الخــاص. أمََّــا في 
َ
حتى يتمكَّ

ل في القْْول الذي يستند إليه 
َ
الحالة الثانية، فإنََّ الخطابََ الفلسفيََّ يتمثَّ

1	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, P, Hadot, Qu’est ce 
que la philosophie antique?, op, cit,p. 2698.
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 نفسََه 
ُ

عقُُّله لذاته وتهذيبه لنفسه. يُُخضِِعُُ الفيلسوفُ
َ
الفيلسوف في فعل تَ

لنمــطِِ عيْْــشٍٍ صــارمٍٍ وفــق مقتضيــات فكــرة يؤمــن بهــا )الانسجــام مــع نظــام 

العقل، أو نظام اللذة، أو نظام الكون...إلخ(، ويأتي الخطابُُ لتسويغ هذه 

 وينتهجهــا في 
ُ

الفكــرة وتحويلهــا إلى “عقيــدة “فلســفية” يتبنّّاهــا الفيلســوفُ

حياتــه وأفعالــه. في هــذه الحالــة يُُمكــن وصــف الخطــاب الفلســفي، حســب 

هــادو، بأنــه تمريــنٌٌ/ تدريــبٌٌ روحيٌٌ؛ أي ممارســة ترمــي إلى إحــداث تــغير على 

 الخطابُُ الفلسفي شكل 
ُ
مستوى الذات ووجودها1. في مقابل ذلك، يتََّخِِذُ

حــوار مــع الــذات أو مــع الــغير. يمكــن أن نمثــل لهــذا الضــرب مــن التفلســف 

بالمحــاورات الســقراطية، تلــك التي يُُعلِِــنُُ فيهــا سُُــقْْراط أنََّ كلََّ مــا يعرفــه 

 شكلََ حــوار يدفــع فيــه ســقراط 
ُ

 فيهــا التفلســفُ
ُ
أنــه لا يعــرف شــيًًا، ويتََّخِِــذُ

مُُحــاوره إلى الاعتــداد بنفســه واكتشــاف مــا بداخلهــا مــن أفكار وحقائــق، 

ــمََ الملاحظــة عينََهــا لتشــمل  ِ
ع�مِّ

ُ
نٌٌ مــن محــاورة مينــون. يحِِــقُُّ أن نُ ِ

كمــا هــو ب�يِّ

حاورات الأفلاطونية كذلك، مثل فيليبوس السفسطائي، التي يحضر 
ُ
المُ

فيهــا فعــلُُ التفلســف كتمريــنٍٍ على العيــش وفــق نمــط العقــل وخطابــه2.

أمََّا في الحالة الأخيرة، فإنََّ الخطاب الفلسفي يتماهى مع نمط العيش 

ــل الحــوار جــزءًًا لا يتجــزََّأ مــن نمــط العيــش  ِ
�ثِّ
ومُُمارســة الحيــاة؛ حيــث يُُم

1	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 271.

2	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, P, Hadot, Qu’est ce 
que la philosophie antique?, op, cit, p. 173.
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ــا  وروحّيًّ ــا  فكرّيًّ  
الًا

تبــاد تقــت�ضي  الأكاديميــة  داخــل  والحيــاة  الأفلاطونــي، 

ــق الأمــر بجماعــة مــن الفلاســفة 
َ
 للأفكار الفلســفية والعلميــة. يتعلَّ

ا
متــواصلًا

 مــن العلمــاء الذيــن يُُمارســون الرياضيــات أو 
ٌ
هي في الوقــت نفســه جماعــةٌ

 
الًا

التنجيــم أو التفــكير الســيا�سي1. نجــد لهــذا النمــط مــن التفلســف أصــو

هــا قــد تكــونُُ ســابقة للفيتاغــوريين 
َ
ســابقة للتجربــة الأفلاطونيــة، بــل ولعلَّ

كذلــك2. وفي الأحــوال جميعهــا يكــونُُ التفلســف فعــلََ “تفــكير مــشترك”، 

ز التفلســف داخــلََ  ِ
ويتــمُُّ بتبــادل الأفكار بين أفــراد الجماعــة، وهــذا مــا يُُــم�يِّ

المــدارس القديمــة. غير أنََّ الحــوار الفلســفيََّ ليــس دائمًًــا حــوارًًا مــع الــغير، 

فقــد يتََّخــذ شكلََ تأمُُّــل ومحــاورة للــذات، وفي هــذه الحالــة يكــون الخطــاب 

الفلسفي نمط عيش يميل إلى التأمُُّل الفردي. يقول هادو في هذا السياق: 

مارســات التي لا تنتظــم جميعهــا ضمــن 
ُ
“ينــدرج التأمُُّــل ضمــن جُُملــة مِِــن المُ

 عــن الالتزام الشخ�صي 
ً
يََّتهــا، شــهادةً ِ

�لِّ

ٌ
ــل، في كٌ ِ

�ثِّ
نظــام الخطــاب، غير أنهــا تم

نُُــهُُ مــن تحويــل ذاتــه والتــأثير فيهــا”3.  ِ
�كِّ
للفيلســوف، وهي عنــده وســيلة تم

نفهــمُُ على ضََــوء هــذه التمــييزات القلــق الــذي اعترى النصــوص الفلســفية 

تتََّخــذ، في معظــم الأحيــان، شكلََ خطــابٍٍ منسجــم  لــم  القديمــة؛ حيــث 

1	 Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, p. 174.

2	 Ibid., p. 284. Voir aussi : J, Damanski, La philosophie, Théorie ou manière de 
vivre, op, cit, p. 11.

3	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 275.
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مكتــوب على نحــو مــا جــرت عليــه عــادة المحــدثين مــن الفلاســفة. وحتى 

الأصــل  في  كانــت  مجالهــا،  في   
ً
نســقيََّةً الأكثر  عََــدُُّ 

ُ
تُ التي  أرســطو،  كتابــات 

بََــت في وقــتٍٍ لاحــق. فلــم تكــنْْ  ِ
ــت وََجُُمِِعََــت وََبُُ�وِّ

َ
نَ ِ
جملــة تعاليــم شــفهية دُُ�وِّ

مين من الخطاب الفلســفي بناءََ نســق فلســفي كما هو معهود  ِ
غاية المتق�دِّ

اليــوم، وإنمــا توجيــه هــذا الخطــاب إلى جهــة معيََّنــة، قــد يكــون التلميــذ أو 

المتفلســف نفســه؛ قصــدََ إحــداث تحــوُُّل في علاقتــه بذاتــه1، الأمــر الــذي 

يكشــف عــن المقاصــد العلاجيــة للتفلســف.

ى البُُعــد الــعلاجي للخطــاب الفلســفي بــشكل أوضح خلال الــفترة 
ّ
تــجلّ

الســكينة  لتحقيــق  وســيلة  الأخير  هــذا  صــار  إذ  والرومانيــة؛  الهلنستيــة 

والــسلام الداخلــيين عنــد الفيلســوف2. لا يتغيََّــا هــذا الأخيرُُ، وفــق قــراءة 

أبيقــور، وحتى دراســة  قــوْْل   ِ
ــفي نفســه على حــ�دِّ

ْ
يُُشْ أنْْ  هــادو، أكثر مــن 

الطبيعــة ليســت غير نتيجــة لما تحدثــه فينــا الظواهــر الكونيــة مــن توتُُّــر؛ 

 مِِنّّا في تجاوز الشعور بالقلق تجاه الطبيعة والعالم3. الهدف الأبعد 
ً
رغبةً

1	  Veronique le Ru, Pierre Hadot, Apprendre à lire et à vivre, op, cit, p. 90.

2	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 160.

 ، بالفيزياء عِِلمًًا يدرس الطبيعة من أجل فهمها في ذاتها، وإنما الغرضُُ منه 
ا

ليس المقصود، مثلًا 	3
النظرية  م  ِ

�لِّ
ع

ُ
نُ “لا  بأننا  يقرُُّ  بلوطارخس  النفس وطمأنينتها. وهذا  فهم قوانينها خدمة لسكينة 

مََ الملاحظة على علومٍٍ  ِ
ع�مِّ

ُ
الفيزيائية إلا بغرض تعلم التمييز بين الخيرات والشرور”. ويمكننا أن نُ

 عن علم الطبيعة عند هؤلاء، كالرياضيات والأخلاق. انظر؛ الصفحة 
ً
خرى لم تكن تقلُُّ أهميََّةً

ُ
أُ

نفسها.
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للتفلســف؛ إذن، هــو علاج النفــس مــن انفعالاتهــا وتوتراتهــا، و” كــم هــو 

عقيــمٌٌ خطــابُُ ذاك الفيلســوف الــذي لا يعــالج أيََّ انفعــال مــن انفعــالات 

الإنســان“، كمــا يقــول أبيقــور1.

 ِ
الفلســف�يِّ القــول  إلى  النظــر  عََــدُُّ  إذن،  للصََّــواب؛  يكــون مجانبًًــا  قــد 

ــا لما عوََّدتنــا عليــه نصــوص الفلســفة 
ً
نظــامََ خطــابٍٍ مُُنتََظــمٍٍ ومتناســقٍٍ خفًلا

تمــكين  إلى  تــسعى  بـ”توجيهــات“  الأمــرُُ  ــق 
َ
يتعلَّ وإنمــا  والمعاصــرة،  الحديثــة 

م من ترسيخ المبادئ العامََّة وقواعد الحياة في النفس بشكل واضح  ِ
�لِّ
المتع

ونهائــي. يََعُُــدُُّ الأبيقوريــون هــذه القواعــد العامــة “معتقــداتٌٌ أساســية” مــن 

كِِهــا أنْْ يمنــحََ الفيلســوف السََّــكينة التي تحتاجُُهــا نفسُُــه. وهنــا 
ُ
شــأن تملُّ

تضطلــع التدريبــات الروحيــة بــدورٍٍ حاســمٍٍ في نقــل الطمأنينــة الفلســفية 

 ينــبغي على هــذا الأخير أنْْ يتأمََّــل 
ْ
ــم إلى نفــس التلميــذ؛ إذْ ِ

�لِّ
مــن نفــس المع

م بشكل متوالٍٍص حتى ترسخ في ذهنه، فيتسنّّى  ِ
�لِّ
تعاليم الفيلســوف/ المع

هــذه، موقــف  في حالتــه  التي تضــارع،  الحقيقــة  نحــو  بهــا  لــه الاسترشــادُُ 

دة  ِ
متعــ�دِّ روحيََّــة  ماريــن 

َ
تَ عــن   

ُ
الحديــثُ ويمكــن  والســكينة.  الطمأنينــة 

ــك الأشــياء 
ُ
مين؛ كالتأمُُّــل2، والإعــراضِِ عــن تملُّ ِ

تــنضََحُُ بهــا كتابــاتُُ المتقــ�دِّ

1	  Epicure, Lettre à pithoclès, p. 85.cité par : P,  Hado, Qu’est ce que la philosophie 
antique?, op, cit, p. 160.

2	 L, Ferry, Apprendre à vivre : traité de la philosophie à l’usage des jeunes 
générations, Flammarion, Paris, 2006, p. 34.
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ــرِِ وجودنــا حتى لا ننس�ى مــن نكــون1، والتأهُُّــبِِ 
ُ
الماديََّــة والأشخــاص، وتذكُّ

الداخلي لمواجهة المصائب المحتمل وقوعها في المســتقبل عند الرواقيين، 

واســتحضارِِ الرغبــات الســابقة والعمــل على إلاصح النفــس وقمــع القــوى 

العاقلــة بداخلنــا...إلخ2. غير 

الفلســفة القديمــة قدرتُُهــا على  لتاريــخ  القــراءة  مــن هــذه  مــا يعنينــا 

تجــاوُُز العلاقــة المعرفيــة الخالصــة بــالتراث الفلســفي، وتحوُُّلهــا إلى دعــوةٍٍ 

إلى التفلســف وفــق نمــطٍٍ مُُحــدََّد يُُمكــن أن نستشــفه مــن تأويــل خــاص 

دُُ هــادو على ضــرورة فصــل التقليــد الفلســفي القديــم  ِ
لهــذا التراث. يشــ�دِّ

عــن مرجعياتــه الميتافيزيقيــة والدينيــة مــن أجــل إحيائــه والتوسُُّــل بــه في 

مواجهة أزمة الإنسان اليوم. وهو لا يذكر الكثيرََ عن علاقته بالمعاصرين 

تفــكيره. فعندمــا  في  بأثــر فدجنشــتين  في الاعتراف  يتردََّدُُ  أنــه لا  بيْْــدََ  لــه، 

نشــر، في مطلع ســتينيات القرن العشــرين، بعض الدراســات حوْْل رســالة 

بــالأخلاق والحََيــاة العمليــة   عبرهــا علاقــة اللغــة 
ا

فدجنشــتين، مستشــكلًا

يقول بوئثيوس على لسان الفلسفة “الآن عرفتُُ سببََ مرضك، أو السبب الرئيس لمرضك. لقد  	1
نسيت ما أنت؛ لذا فقد وقفتُُ على مرضك من كل جوانبه، وعلى المدخل إلى استرداد صحتك، 
فلأنك سادر في نسيانك فقد رحتََ تتحسََّرُُ أيضًًا على أنكََ منفي ومجرد من ممتلكاتك، ولأنك لم 
تعد تعرف ما هي بالضبط غاية الأشياء فقد حسبت أنََّ التافهين والمجرمين أقوياء وسعداء، 
 تتخبط هنا وهناك بغير 

ّ
ولأنك نسيت ما الطرائقُُ التي تسير العالم فقد ظننت أنََّ ضربات الحظّ

ضابط. تلك أشياء لا تف�ضي إلى المرض وحده، بل إلى الموت أيضًًا”. بوئثيوس، عزاء الفلسفة، 
)ترجمة: عادل مصطفى(، رؤية للنشر، القاهرة، 2008، ص78.

2	  L, Ferry, Apprendre à vivre, op, cit, p. 44.
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خاصََّة، فإنََّ ما كان يهمُُّه من تصوُُّر هذا لفيلسوف للغة ليسََ ما يص�رِّحُُِ 

ِكُُ الرسالة -يقول هادو- هو 
به في كتابه وإنما ما سكت عنه. “إنََّ ما يُُح�رِّ

بالفعــل إرادة توجيــه القــارئ صــوب نمــط عيــشٍٍ، صــوب اختيــارٍٍ مــعيََّن، 

هــو عينــه الــذي نجــده ضمــن الاختيــارات الوجوديــة للفلســفة القديمــة”1. 

لقــد أقــرََّ فدجنشــتين، في رســالته إلى صديقــة لودفينــج فيغــر )1919( بــأنّّ 

 أنََّ الأهــم فيهــا هــو 
ُ

 أمريــن ؛ مــا تقولــه ومــا لــم تقولــه، ويضيــفُ
َ
فيهــا  ثمّّــةَ

تحديــدًًا مــا لــم تقلــه2. يســتنتج هــادو مــن هــذا القــول أنََّ الجانــب الأخلاقي/ 

بـــ “أخلاق  ــقُُ 
َ
العــملي هــو تحديــدًًا مــا ســكتت عنــه الرســالة، فالأمــر يتعلَّ

على  العالــم  مــن  وبالاندهــاش  اللغــة،  حــدود  داخــلََ  بالعيْْــش  صامتــة”؛ 

ضــوء وعي فريــد بحــدود المــعنى3. وإذا كان فدجنشــتين قــد راجــع كــثيرًًا مــن 

مواقفــه حــول الفلســفة وعباراتهــا وحــاول تقديــم رؤيــة مغايــرة لتلــك التي 

 الصمْْت” الذي كانََ عنده 
َ

صدر عنها في الرسالة، مُُتجاوزًًا بذلك “سقْْفَ

فقًًا للميتافيزيقا والفلسفة4، فإنََّ من شأن هذه العودة إلى الفلسفة أن 
ُ
أُ

1	 P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, p. 411.

2	 Davidson et Worms, Pierre Hadot, p. 64.

3	 Ibid., p. 66.

4	 انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.
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مكنــة بين هــذه الحكمــة والفلســفة1. 
ُ
تدفعنــا إلى التســاؤل عــن العلاقــة المُ

ا لــم تكــن الفلســفة عنــدََهُُ مجــرََّد نظريــة، بقــدر مــا تصوََّرهــا كفعاليــةٍٍ 
َ
ولمَّ

 منها “التوضيح”، فإن الأخلاق تطرح أكثر من صعوبة على مستوى 
ُ
الغايةُ

وضعها المعرفي؛ فهي ليست مجموعة قواعد ومعايير مُُرشدة للسلوك من 

منظور فلسفي مجرََّد، بقدر ما إنها “مُُمارسة” وطريقة حياة2. هكذا انتبه 

هــادو، في ســياق اكتشــافه لفلســفة فدجنشــتين، إلى أنََّ هُُنــاك إمكانــات 

أخرى لفهم الفلسفة، وأنََّ القراءة الصحيحة لهذه الأخيرة تستلزم البدْْء 

بهــذا البعــد الحياتــي فيهــا، مــع التشــديد على ضــرورة وصلــه بحتميــة اللغــة 

التداريــب  تــعني  الإنســاني.  والشــرط  الفلســفي  القــول  لطبيعــة  كمحــدد 

الروحية عند هادو، من بين ما تعْْنيه، ضرورة التدرب لتقبُُّل هذا المصير 

الحــتمي بالنســبة إلينــا نحــنُُ، الكائنــات المشــروطة باللغــة؛ فحــدودُُ العالــم 

هي عينهــا حــدود لــغتي، وحياتــي، وأنْْ أعترف بحتميــة العيــش داخــل اللغــة 

معنــاه أن أعترف بــأنني كائــنٌٌ متنــاه3ٍٍ. ينــبغي تمــييزُُ الأخلاق التي تتضمََّنُُهــا 

1	 علينا أن لا ننس�ى أن هايدغر اقترح فكرا ينصت لنداء الكينونة )الوجود( كبديل عن الفكر 
مََّ أحد تجليات الميتافيزيقا في نظره. 

َ
المتعقل الذي أدى إلى إسقاطها في طيّّ النسيان، وشكل من ثَ

وقد عََدََّ ميشيل مايير أنََّ مثل هذا الفكر يفرض نوعًًا من الصمت على الفلسفة، ويطالبها بإلغاء 
كل حاجة إلى السؤال، رغم كل ما يعنيه هايدغر من صدور عن السؤال والمساءلة في كثير من 

.M, Mayer, De la problématologie, op, cit, p. 41 كتاباته. انظر؛

2	  Davidson et Worms, Pierre Hadot, op, cit, p. 67.

3	  Idib.



- 180 -

ِ أشكال الأخلاق الدينيــة، وهــادو لا يتردََّدُُ في تأكيــد أنََّ 
الرســالة عــن ك�لِّ

التدريبات الروحية لا ينبغي أن تختزل في الفهم الديني لمفهوم  التدريب/ 

ـًا. د، في المقاـبـل، على ارتباطــها باللــغة أساـسً ِ
ـهو يــ�دِّش ـين، وـ التمرـ

ــرٌٌ ل�شيء منس�ي. وهــو 
ُ
يبــدو فكــر هــادو، في كــثيرٍٍ مــن الأحيــان، وكأنــه تذكُّ

مــن هــذه الجهــة لا يختلــف عــن نيتشــه وهايدغــر وآرانــدت ودريــدا. غير أنََّ 

المنيََّس� عنــدََه هــو الفــرْْقُُ بََيْْن المفهــوم القديــمِِ للفلســفة ومفهومهــا الحديــث 

ــرء أنْْ يََقــولََ إنََّ مــا 
َ
والمعاصــر. نقــرأ لــه في هــذا المعــرض قولــه: “بوســع المَ

يفرق الفلسفة القديمة عن الحديثة هو أنه في الفلسفة القديمة لم يكن 

خرسيبــوس أو أبيقــور وحدهمــا؛ لأنهمــا أنشــآ خطابًًــا فلســفيًًّا، يُُعََــدّّان مــن 

الفلاسفة، بل كل من يعيش وفقا لتعاليم خريسبوس أو أبيقور كان يعد 

ا مثلهمــا تمامًًــا )...( كانــت الفلســفة القديمــة تــقترحُُ على الجنــس 
ً
فيلســوفً

ا للعيش. وعلى العكس من ذلك تبدو الفلسفة الحديثة، فوق  البشري فّنًّ

كل �شيء، كتشييدٍٍ لرطانةٍٍ تكنيكية ]تقنية[ مقصورة على المتخصصين”1. 

فلســفة  بين  فــرقٌٌ  هــو  والحديثــة  القديمــة  الفلســفة  بين  إذن،  الفــرق؛ 

صين داخل الجامعات.  ِ
درََّسُُ من طرف المتخ�صِّ

ُ
عاش” كحياةٍٍ وفلسفة تُ

ُ
“تُ

سســة التعليــم ودخــول الفلســفة أفــق الجامعــة في 
ْ
لا يغفــل هــادو أثــر مأْ

هذا التحوُُّل الذي طرأ على فهمنا لها، غير أنََّ ذلك لم يمنعه من البحث 

1	 هادو، الفلسفة طريقة حياة، ص 399-389. 
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عنــد فلاســفة الحداثــة كــديكارت واســبينوزا وشــوبنهاور ونيتشــه، عــن نــوعٍٍ 

ــت تحضُُــر في فكرهــم بحســبانها 
َ
مــن الفلســفة الصامتــة، الخفيــة، التي ظلَّ

دُُ سيرة الفيلســوف ورؤيتــه إلى الحيــاة1. ِ
حــ�دِّ

ُ
مُُمارســة للحكمــة تُ

 مُُوجََّهًًــا 
الًا

إذا كان القــول الفلســفي، في طابعــه القديــم الأصيــل، قــو

صوب “مُُخاطب” معيََّن2، يرمي إلى تبيُُّن إمكانََ تحوُُّل محتمل على مستوى 

العلاقــة بالــذات كمــا بالعالــم، فــإلى مــن يتوجََّــه هــادو بخطابــه الفلســفي 

ـته إلى التفلــسف؟ ودعوـ

ا في ســياقنا هذا؛  يبقى تحديدُُ الجهة المخاطبة بكتابات هادو مفصلّيًّ

لأنه يكشف عن مدى حاجتنا نحن، هنا والآن، إلى فعل التفلسف. كما أنه 

مكنة بين الفلسفة القديمة والوضع 
ُ
يدفعنا إلى التساؤل عن العلاقات المُ

المابعد حداثي. شدََّد هذا الفيلسوف على ضرورة الوعي بالجهة المخاطبة 

ســمت قراءتــه للفلســفة 
َ
لفهــم طبيعــة القــول الفلســفي القديــم، لذلــك اتَّ

ة منهجية فريدة من نوعها، اقترنت بمعرفة بمختلف تفاصيل 
َ
القديمة بدقَّ

الحياة الفكرية والسياسية، كما بالوضع التاريخي الذي نضجت فيه تلك 

الفلسفة. نلاحظ أنََّ هادو يتجنََّبُُ الحديث عن الفلسفة القديمة بصيغة 

الجمع والتعميم، وسرعان ما يزجُُّ بقارئه في دروب هذا الفيلسوف أو ذاك. 

1	 هادو، الفلسفة طريقة حياة، ص400.

2	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 413.
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فهو لا يتحدََّث عن الفلسفة اليونانية، وإنما عن سقراط، أو أفلاطون، أو 

 
ُ
أرســطو...إلخ. لا يكتفي بتلخيص آراء هذا الفيلســوف أو ذاك، وإنما ينْْفُُذُ

إلى فلســفته عبر محاورتــه واتبــاع طريقــة الفيلســوف نفســه في التفلســف، 

لتغــدو هــذه القــراءة فعــلََ تفلســف نابــع مــن القــدرة على تفهــم النصــوص 

القديمة وتأويلها. وعبر التنبيه إلى أهم مقتضيات العيش بالتفلسف التي 

حدََّدتهــا المــدارس القديمــة، يشــعرُُ القــارئ أنــه المــعنيُُّ الأوََّلُُ والأخيرُُ بدعــوة 

هــه على  ِ
هــادو إلى التفلســف؛ فهــو يدعــوه إلى الــوعي بأهميــة الحاضــر، وََيُُنََ�بِّ

حــاول الاهتــداء إلى 
ُ
خطــورة الغفلــة عــن إفلات الزمــن مــن قبضتنــا ونحــن نُ

أفضــل طرائــق العيــش. إنََّ التفلســف دعــوة إلى اكتشــاف الوجــود الأصيــل 

للأنــا، وهــو في الآن ذاتــه اكتشــاف أصيــل لــه.

ليــس المقصــود بالتدريــب الــروحي تمرينًًــا ذهنيًًّــا أو لعبــة عقليــة، وإنمــا 

حركة يكتشف الأنا عبرها أنه ليس في الحقيقة كما يتصوََّر نفسََه، وأنه 

ليــس متطابقًًــا مــع الأشــياء التي ظــلََّ مُُرتبطــا بهــا دائمًًــا1. يســتحضر هــادو 

أي  المــوْْت؛  على  كتــدرُُّبٍٍ  للتفلســف  الأفلاطونــي  الســقراطي/  التعريــف 

كٍٍ للقدرة على إماتة الجســد وشــهواته الشــبقية. هكذا يكون “الوعي 
ُ
كتملُّ

 فعــل” الانفصــال عــن “الــذات”، وهــذا مــا تكشــفه قــراءة 
َ
بالــذات نتيجــةَ

هــادو لأفلــوطين، وماركــوس أورليــوس، والرواقــيين، وفي الحــالات جميعهــا 

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 292.
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يكــون التفلســف فعــل وعي بالراهــن والحاضــر وتشبــث مســتمر بــه. “يكــون 

الأنــا، في هــذا التمريــن، منغمسًًــا بالكامــل في الحاضــر، إنــه يتــدرب على 

ــا؛ أي الحاضــر؛ فهــو “ينفصل”عمــا فعلــه   مــا يعيشــه حالّيًّ
الّا

 يعيــش إ
الّا

أ

أو قالــه في الما�ضي، وعمــا سيعيشــه في المســتقبل”1. في كتابــه الأخير؛ لا 

 تعيــش، يغــدو مخاطــب هــادو أكثرََ وضوحًًــا؛ فهــو يوجــه كمََلاــه إلى 
ْ

تنــسََ أنْ

القــارئ المعاصــر، ومــرة أخــرى يعيــد التشــديد على إيجابيــة الراهــن، لكــن 

ليــس مــن أجــل التغلــب على أوجــاع المــوت وتنكــب الوََجــل مــن المنايــا، وإنمــا 

مــن أجــل إثبــات قيمــة الحيــاة أيضًًــا. فالتفلســف ليــسََ تدرُُّبًًــا على تمُُّحــل 

آلام المــوت، وإنمــا هــو -أيضًًــا- تــدرُُّب على أن نقــول “نعــم” للحيــاة2. غيرََ أنََّ 

ــم الموقــف الإيجابــي مــن 
ُ
م لنــا توجيهــات عمليــة مــن أجــل تعلُّ ِ

هــادو لــم يقــ�دِّ

الحيــاة، فلــم تــأت كتاباتــه في شكل اقتراحــات لتقنيــات الــعلاج الفلســفي، 

د الكيفيــة التي ينــبغي  ِ
حــ�دِّ

ُ
كمــا أنــه أقــرََّ بأنــه غير قــادرٍٍ على اقتراح نظريــة تُ

بالتــذكير  لذلــك،  ــا 
ً
اكتفــى، خفًلا وإنمــا  اليــوم.  الفلســفة  عليهــا  تكــون  أن 

بــدروس الفلســفة القديمــة التي ترســم معالــم علاقــة أصيلــة بين الإنســان 

ط الضََّــوْْء، عبر قراءتــه 
َ
والعالــم عبر الاحتفــاء بمفهــوم الحيــاة. هكــذا ســلَّ

ــب 
ُ
ــوََّة الموقــف الفلســفي كقــدرة على التغلُّ

ُ
، على قُ

ا
لتجربــة ســقراط، مــثلًا

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 163.

2	  V, Le Ru, Pierre Hadot, Apprendre à lire et à vivre,p. 94.
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ً
هِِ مُُجازفةً ِ

على مخاوِِفنا من الموت، كما عن خطورة الموقف الفلسفي بِِعََ�دِّ

يـدة يربطـهـا الإنـسـان بذاـتـه. هِِ عـلاقـة فرـ ِ
�دَِّ داـخـل المديـنـة، لـكـن بِِـعَ

ر لهذه العلاقة الأصيلة، في لحظة 
ُ
بذلكََ يصير التفلسف لحظة تذكُّ

انفصالٍٍ جذري عن الأحكام المسبقة وعن أشياء العالم. يستحضر هادو 

ة شــعور بالعالــم عبر قــول أرســطو: “إنََّ الإحســاس 
َ
فكــرة التفلســف كلــذَّ

هنــا إلى أنََّ العيــش ليــس شيئًًــا آخــرََ غيرََ الإحســاس، وأنََّ  ِ
”، وََيُُنََ�بِّ

ٌ
بالحيــاة لــذةٌ

ة فلسفية كما يعتقدُُ الأبيقوريون1. إنََّ فعل العيش 
َ
ذ بالعيش هو لذَّ

ُ
التلذُّ

ــدْْرُُ هــذه اللــذة أو حدودهــا، 
َ
ة فلســفية، ولا يهــم كــثيرًًا قَ

َ
في حــدّّ ذاتــه لــذَّ

فالســعادة تبقــى ســعادة بصــرف النظــر عــن حجمهــا، وهي أشــبه بالدائــرة 

ر فصل 
َ
كما قال عنها سنيكا، تبقى دائرة مهما كبر حجمها أو صغر2. يتعذَّ

الســعادة عــن الــوعي القــوي بالراهــن، والتفلســف هــو هــذه الطريــق التي 

رنــا في الراهــن واندفاعنــا نحــو الســعادة؛ 
ُ
تقودُُنــا إلى الــوعي المتــد�رِّجِ بتجذُّ

 عيانيٌٌ وأسلوبٌٌ محدََّد في الحياة يشملُُ الوجود 
ٌ

إنه، يقول هادو، “موقفٌ

بكليتــه. ]و[ الفعــل الفلســفي ليــس واقعًًــا على المســتوى المعــرفي وحــده، بــل 

على مســتوى الــذات ومســتوى الوجــود. إنــه تقــدمٌٌ يــؤدي بنــا إلى أن نوجــد 

”الًا3.


وجــودًًا أكثر امــتءًًلا وأنْْ يجعلنــا أفضــل حــا

1	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?,p. 298.

2	  Sénèque, Lettres, 74, 27. Cité par : Ibid., p. 296.

هادو، بيير، الفلسفة طريق حياة؛ التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو، )ترجمة: عادل  	3
مصطفى(، القاهرة؛ رؤية للنشر، 2019، ص96.
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يحقُُّ للقارئ أن يتساءل عن جدوى هذا النموذج في التفلسف الذي 

 وأنــه لا يحيــل على نظريــة واضحــة المعالــم، تتحــدََّد 
ً
يقترحــه هــادو، خاصََّــةً

في إطارهــا دلالــة فعــل التفلســف، بقــدر مــا يعمــل عََلى اكتشــاف تقليــد 

تســاءََل؛ 
َ
قديــم وتحويلــه إلى نمــوذج مُُمكــن للتفلســف اليــوم. يحــقُُّ أنْْ نَ

أيضًًــا، عــن علاقــة هــذا التقليــد بمختلــف التخصُُّصــات الفلســفية التي 

ِ هذه الحقّّول، 
د حقول مُُمارس الفلسفة اليوم، وعن مدى تقبُُّل ك�لِّ ِ

تح�دِّ

كالفلســفة السياســية وفلســفة القانــون، للتدريبــات الروحيــة. بــل ويجــوزُُ 

مين عــن منطلقــات  ِ
أنْْ نتســاءل عــن الفائــدة مــن البحــث في فلســفة المتقــ�دِّ

مارســة فكريــة تعيــد ترتيــب أوضــاع علاقتنــا بذاتنــا وانهمامنــا بهــا، خاصََّــة 
ُ
لمُ

ــق الأمــر بفلســفات لا تنتســب إلى التقليــد الغربــي ولا تتكــئُُ على 
َ
عندمــا يتعلَّ

تراثــه كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى الفلســفة العربيــة الإسلاميــة.

 في تفلسف 
ٌ
د هادو، في أكثر من مناسبة، أنََّ ما اقترحه هو طريقةٌ

َ
أكَّ

ِ ديــن أيضًًــا1. بــل ولــمْْ 
خاصــة وفريــدة، مســتقلة عــن كل فلســفة، وعــن ك�لِّ

ِ مــرة2. قــد يخفــت في 
يتردََّد في الإقــرار بــأنّّ هــذا التصــوُُّر قابــلٌٌ للإحيــاء في ك�لِّ

ا لتقدُُّم الفكر الفلسفي الغربي، ولا 
ً
هذه الحِِقبة أو تلك، لكنه يظل محايثً

يفيدنــا كــثيرًًا أن نعيــب على هــادو عــدم اهتمامــه بتقاليــد فلســفية أخــرى، 

1	  Davidson et Worms, Pierre Hadot, op, cit, p. 65.

2	  P, Hadot, Qu’est ce que la philosophie antique?, op, cit, p. 413.
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كالتقليد الأمريكي كما صاغه إمرسون وتورو خلال القرن التاسع عشر1، 

لأنََّ الأهــم في فلســفته هي طبيعــة الدعــوة إلى التفلســف التي أقامهــا على 

مفهوم التدريبات الروحية، وتشديده على ضرورة أن نرى في هذه الأخيرة 

 على مســتوى علاقــة الإنســان بذاتــه وبالعالــم. إنََّ الأهــمََّ في هــذه 
الًا

تحــوُُّ

الدعوة هو الإيمان بقدرة التفلسف على إحداث هذا التحوُُّل، بما يعنيه 

ذلك من إقرار بدور إيجابي يمكن للفلسفة أن تنهض به، اليوم، في إعادة 

صياغــة فهمنــا للإنســان، والــذات والعالم.

ـــــلاصــــة
ُ

خُ

تضعنا التحليلات السابقة أمام تصوُُّرََيْْن ممكنين لعلاقة التفلسف 

الحََدََثيــة  الخبرة  مســتوى  إلى  بالحيــاة  الارتفــاع  الأوََّل  يســتلزُُم  بالحيــاة؛ 

المعيشة، وتحويلها إلى موضوعٍٍ فلسفي ينِِدُُّ عن المقولات العلمية الصورية 

والصارمــة، ويذهــب بعيــدًًا في البحــث عــن معناهــا الــراسخ في الكينونــة 

الإنســانية وأســئلتها الراديكاليــة. لا غرابــة أن يقــودََ هــذا التحليــلُُ هايدغــر 

دُُ الطريــق، بدورهــا،  ِ
إلى اكتشــاف إشكاليــة ميتافيزيقــا التنــاهي التي ســتُُعََ�بِّ

للانتباه إلى سؤال فكر الوجود، الذي تبلورت في أعقابه الدعوة إلى نهاية 

1	  Davidson et Worms, Pierre Hadot, op, cit, p. 71.
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الفلســفة وبدايــة التفــكير1. في مقابــل ذلــك، يســتلزم التفلســف، بمــا هــو 

ــق بفعــل أو 
َ
أســلوبُُ حيــاة وجملــة تدريبــات روحيــة، الــوعي بــأنََّ الأمــر يتعلَّ

نشــاطٍٍ قــادر على إحــداث تحــوُُّلٍٍ في علاقــة الإنســان بذاتــه وبالعالــم؛ أي 

ــا مــن 
ً
ببنــاء “ذاتيــةٍٍ” قــادِِرةٍٍ على إدراك مــعنى  الوجــود في العالــم، انطقًلا

إحياء تراث التدريبات الروحية الفلســفي القديم. وقد كانت النتيجة أنْْ 

ــا مــن التفلســف يُُعيــد الاعتبــار للبعــد الــروحي في التعاليــم 
ً
اقترح هــادو نمطً

ط بينهما. 
ْ
الفلسفية، من دون أنْْ ينزلق إلى صهر الفلسفة في الدين أو الخلْ

يرجع الفضل إلى هايدغر في أنه استعاد، بقُُوََّة، مسألة الوجود في سياق 

 
َ

الفلســفة المعاصــرة2؛ كمــا يرجــع الفضــل، إلى هــادو، في أنــه أعــاد اكتشــافَ

إشكاليــة “العيــش بالتفلســف” في الســياق المعاصــر. يكــون التفلســف، في 

 
ً
الحالتين معًًا، مُُحاولة استرجاعٍٍ لما هو أصيلٌٌ في وجودنا الإنساني، ودعوةً

 هي علاقة بالذات، وبالزمان 
ُ

إلى إضفاء طابعٍٍ فلسفي على حياتنا من حيثُ

ــدرة الفلســفة على تغــيير 
ُ
والعالــم. قــال هايدغــر، عندمــا سُُــئِِلََ عــن مــدى قُ

العالــم؛ إنََّ الأهــمََّ ليــس تغــييره وإنمــا فهمــه3. والفهــم عنــد هــذا الفيلســوف 

ليــس مجــرََّد علاقــة معرفيــة يربطهــا الإنســان بالعالــم، بقــدر مــا إنــه فعــل 

1	 M, Heidegger, Apports à la philosophie : De l’avenance, Traduit par : François 
Fédier, Gallimard, Paris, 2013, p. 137.

2	  A, Badiou, Cours traité d’ontologie transitoire, Seuil, Paris, 1998, p. 25.

3	 “ Martin Heidegger interrogé par Der Spiegel ”, dans : Martin Heidegger, 
Ecrits politiques (1933-1966), Gallimard, Paris,1970, p. 260.
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للعالــم1.  فهمــه  في ســياق  نفســه  اكتشــاف  الإنســان  فيــه  يعيــد  وجــودي 

 في 
ٌ
يمكــن القــولُُ إنََّ تأسيــس هــذه الذاتيــة المنفتحــة على العالــم ومنخرطــةٌ

أحداثه، يبقى خطوة ضرورية لبناء علاقة أصيلة تجمع الإنسان بالعالم 

 مــن الاكتفــاء برمــي هايدغــر بتكريــس فكــرٍٍ 
الًا

ــا مــن فهمــه لذاتــه. وبــد
ً
انطقًلا

انسحابيٍٍ من العالم، وعوض الاكتفاء بالتذكير بأنََّ فكر الوجود لا يُُمكن 

فيــد أنْْ ننتبــه إلى 
َ
أن يمثــل أفقــا فعليــا للفلســفة اليــوم2، ســيكون مــن الأَ

فــق 
ُ
الجانــب الإيجابــي مــن هــذا “التــذكير” بســؤال الكينونــة وتحويلــه إلى أُ

عاصــر؛ لأنــه يوســع البــاب للتأسيــس الميتافيزيقــي 
ُ
للتفلســف في الســياق المُ

لذاتية قادرة على الاندراج في العالم والوعي بعلاقتنا الوجودية به. فليس 

كل انهمام بالوجود انسحابًًا من العيش المشترك، وليست كل ميتافيزيقا 

ي عــن أســئلتها.
ّ
 يمكــن طرحهــا جانبًًــا أو التــخلّ

ً
عقيمــةً

أنََّ التفلســف في أساســه محاولــة  مــا يعنيــه،  يــعني هــذا، في جملــة 

فهم؛ فهمُُ الذات وفهم العالم، وأن طرح الســؤال؛ “لماذا نتفلســف؟” هو 

 بتورُُّطنــا في مغامــرة الفهــم النابعــة مــن شــرطنا الإنســاني. غير أنََّ 
ٌ

اعترافٌ

الفهــم في الــذي يجرُُّنــا إليــه التفلســف ليــس فهمًًــا نظريًًّــا أو صوريًًّــا مجــرََّدًًا، 

يفصل الذات عن موضوعها، بقدر ما يجرُُّنا إلى الوعي بذاتنا عبر الموضوع 

1	 M, Heidegger, Etre et Temps, op, cit, p.152.

2	 C, Castoriadis, Domaines de l’homme, Seuil, Paris,1986, p. 382.
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الذي نتفلسف بخصوصه؛ فهو فهم للذات واكتشاف لها في مرايا أسئلتها 

نــة في شــروط وجودهــا الإنســاني؛ لذلــك أمكننــا الانتقــالُُ الآن مــن  ِ
�طِّ
المتو

السؤال: “لماذا نتفلسف؟” إلى سُُؤال آخرََ مُُحايِِث له، لكنه يقود إلى وجه 

ي عــن التفلســف؟”.
ّ
آخــر مــن وجــوه التفلســف: “هــل يمكــن التــخلّ
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الفصل الثالث
ه

ُ
 الميتافيزيقا... وحياتُ

ُ
مََوتُ

ى عن التفلسف؟
ّ
هل يُُمكن أن نتخلّ

ماهاة بينها وبين الميتافيزيقا، 
ُ
سفة على المُ

ْ
قََّاد الفلْ

ُ
 كثيرٍٍ من نُ

ُ
جرََتْْ عادةُ

وحتى الذين أعلنوا موت الفلسفة أو نهايتها، باسم العلم أو تحمُُّسًًا منهم 

لانــفلاق فجــر فكــر جديــد، إنمــا استنــدوا في ذلــك على التمــاهي الحاصــل، 

في ذهنهــم، بين الفلســفة والميتافيزيقــا. يتســاءل المتفلســفة اليــوم: هــل مــا 

يزالُُ للميتافيزيقا من معنى؟ وهل ما يزال من المشروع التفكيرُُ في الأسئلة 

ت تسطو على العقل الإنساني الذي يجدُُ نفسََه 
َ
الميتافيزيقية التي ما انفكَّ

ــا في طرحهــا رغــم وعيــه بعــدم القــدرة على الإجابــة عنهــا كمــا بيََّن 
ً
طً ِ

متو�رِّ

زلِِق بهم إلى التســاؤل عن إمكان 
ْ
كانط؟ غير أنََّ هذا الســؤال ســرعان ما يََنْ

 
ا

التفلســف نفســه؛ حيــث يــصير الحســم في مشــروعية الميتافيزيقــا مــدخلًا

إلى الحســم في مُُشكلــة حُُــدود الفلســفة ومشــروعية الخــوض فيهــا. وســواء 

تساءلنا، على طريقة مارتن هايدغر وجيل دلوز، عن “ماهية الفلسفة”1، 

رْْنــا في الفلســفة مــن 
َ
أو على طريقــة ليوتــار عــن مــعنى “أن نتفلســف”؛ أو فكَّ

1	 M, Heidegger, Qu’est ce que la philosophie?  dans : Questions 1 et 2 , 
Gallimard, Paris,1968, p. 317.
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 للحقيقــة” 
ٌ
” كمــا فعــل دريــدا1، أو مــن حيــث هي “سياســةٌ حيــث هي “حــّقٌّ

على طريقة فوكو؛ وســواء تســاءلنا عن مدى “معقولية” مواصلة مُُغامرة 

صور مقولات الفلسفة الكلاسيكية )والميتافيزيقا( 
ُ
التفلسف على ضوء قُ

 كمــا 
ً
عــن استيعــاب مســتجدات الحداثــة ومنطــق أحداثهــا الجديــد كليََّــةً

تزعــمُُ آرانــدت، فــإنََّ الثابــت في الأحــوال جميعهــا أنََّ نقــد الفلســفة لــم يكــن 

الرؤيــة  بانحســار  الــوعي  وأنََّ  الميتافيزيقــي،  نقــد مضمونهــا  عــن   
ا

منفــصلًا

الميتافيزيقية التقليدية يبقى في جملة الأسباب التي تقف وراء المراجعات 

قـف الفلـسـفي الـيـوم. رة لمفـهـوم الفلـسـفة والموـ ِ
المتـ�رِّك

يتحدََّد السياق الفلسفي العام لنقد الميتافيزيقا في الخطاب المعاصر 

بنشــأة تيــارات فلســفية التقطــت كــثيرًًا مــن مســتجدات الفكــر الإنســاني 

رت بأبرز الأحداث التي صنعت الحقبة الحديثة والمعاصرة. 
َ
وثوراته، وتأثَّ

ونحــن نزعــم أنََّ إعمالنــا لمفهــوم الميتافيزيقــا، اليــوم، يفــرضُُ علينــا فهمهــا 

قــول الســلبية- التي تناســلت مــن 
َ
على ضــوء “الأحكام النقديــة” -حتى لا نَ

 يُُمكــن الإعــراض عنهــا، 
ً
 ثانويََّــةً

ً
عاصــر لمفهومهــا، فتبــدو لنــا مســألةً

ُ
النقــد المُ

كمــا يبــدو التفــكيرََ الفلســفيََّ في أســئلتها أقــلََّ شــأنًًا مــن التفــكير في أســئلة 

العلم والسياسة  والأخلاق. ويمكنُُ عََدُُّ هذه الأحكام سليلة النقد المابعد 

حداثــي، والوضعانــي، والتاريخانــي للميتافيزيقــا.

1	  J, Derrida, Du Droit à la philosophie, op, cit, p. 70.
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المعاصــر  الخطــاب  في  والميتافيزيقــا  الفلســفة  بين  التمــاهي  زادََ   -  1

 إعمــالُُ بعــض فلاســفته مفهــوم “الميتافيزيقــا” في نقدهــم للحداثــة 
ً
حــدََّةً

ميتافيزيقيــة   
ً
بنيــةً هنــاك  أنََّ  واعتقادهــم  أزمتهــا،  لمعالــم  وتشخيصهــم 

ر في تاريــخ الفلســفة، تمثــل التربــة التي نضجــت فيهــا تلــك 
َ
“خفيََّــة” تتجــذَّ

الأزمــة؛ لذلــكََ غــدا نقــدُُ الميتافيزيقــا نقــدًًا لتاريــخ الفلســفة وحــوارًًا مــع كبــار 

ضْْمََرََة الحاكمة للعقل 
ُ
 إلى فهم التشكلات المفاهيمية المُ

ا
مُُمثليه، ومدخلًا

تاريــخ  في  الوجــود  نســيان  معالــم  عــن  هايدغــر  هكــذا سيبحــث  الغربــي1. 

الميتافيزيقا بما هو تاريخ الفلسفة2، عبر حوار شامل مع ممثليه الكبار من 

أفلاطــون إلى نيتشــه، كمــا سيتعقََّــبُُ آثــارََ الفكــر الأصيــل في فكــر الســابقين 

ــا عــن نهايــة 
ً
 عــن نهايــة الميتافيزيقــا حديثً

ُ
لســقراط، ولذلــك بــاتََ الحديــثُ

حِِقبةٍٍ طويلة من حِِقب التاريخ الغربي3، وإعنًًلاا عن بداية أخرى جديدة 

1	 J, Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, Gallimard, Paris, 
2011, p. 38.

2	 P, Aubenque, Faut-il déconstruire la métaphysique ?, PUF, Paris, 2009, p. 12.

3	 وعلى هديه سيسير جُُلُُّ اللاحقين عليه الذين أعلنوا عن رغبتهم في مساءلة المشروع الفلسفي 
الغربي؛ حيث ستتعقََّب آراندت، على سبيل المثال، آثار نسيان الشرط السيا�سي للإنسان عند 
من  الفلسفة  موقف  رصد  عبر  الفرنسيين،  والوجوديين  هايدغر  إلى  أفلاطون  من  الفلاسفة، 
الغربي  التراث  اكتمال  تعني  إنما  والميتافيزيقا  الفلسفة  نهاية  أنََّ   

ً
معتقدةً الإنسانية،  الشؤون 

ا عن 
ً
بحثً الفلسفة  تاريخ  قراءة  يُُعيدََ  أنْْ  دريدا  كانََ على  كما  بانفصالنا عن مقولاته.  والوعي 

تمركزات الميتافيزيقا الغربية التي انتهت إلى تأسيس عقلٍٍ مُُطلق، يق�ضي على الاختلاف ويتوارى 
خلف مركزية الصوت، والجنس، واللوغوس. يتعلق الأمر؛ إذن، بمشروع نقدي حاول مساءلة 

المشروع الحداثي برمته وعلى ضوء تاريخيته.
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ــلُُ  ِ
�ثِّ
م

ُ
طــابََ للفلاســفة المعاصريــن وفُُصهــا بحقبــة “مــا بعــد الميتافيزيقــا”1. تُ

ــا يحكــم  فقًًــا تأويلّيًّ
ُ
هــذه الحِِقبــة “وضعًًــا جديــدًًا” بالنســبة إلى الفلســفة، وأُ

 تلــكََ إلى 
َ
ــرُُدََّ الوضعيــةَ

َ
فعــل التفلســف كمــا يُُمــارسُُ اليــوم. وإذا جــازََ أنْْ نَ

مُُنعطــفين حاســميْْن شــهدهما الفكــرُُ الفلســفي منــذ نهايــة القــرن التاســع 

ــوي )تحلــيلي(2، فــإنََّ مــا يُُمكــن رصــده -في 
َ
غَ

ُ
 تــأويلي وآخــرُُ لُ

ٌ
عشــر، منعطــفٌ

وهُُمــا بين نقــد الميتافيزيقــا 
ُ
لُ ِ
�ثِّ
المنعطــفين معًًــا- هــذا الترابــط الــذي أقامــه مُُمََ

ســطيرِِ مََهََمََّــة 
َ
ونقــد الفلســفة مــن جهــة؛ والــسعي، مــن جهــة أخــرى، إلى تَ

 للعلــم أو المنطــق أو اللغــة في حالــة 
ً
جََدِِيــدة للفلســفة تنــتهي بجعلهــا تابعــةً

المنعطــف اللغــوي، أو بإبدالهــا بنمــط مغايــر مــن التفــكير المرتبــط بســؤال 

الفهــم في حالــة المنعطــف التــأويلي3.

لــة في رؤيــة  ِ
تأ�صِّ

ُ
أ- علاوة على ذلــك، أعلنــت الفلســفات الوضعيــة، المُ

مويــة متحمســة للعلــم وفتوحاتــه الــكبرى، عــن “أفــول” الميتافيزيقــا بعــد 
ْ
عِِلْ

غز الفلسفة 
ُ
 أنََّها استطاعت فكََّ لُ

ً
رافة”، مُُعتبرةً

ُ
أن اكتشفت أنها مُُجرََّد “خُ

للتحقــق،  القابليــة  لمبــدأ  وتصوُُّراتهــا  ولغتهــا  مفاهيمهــا  أخضعــت  عندمــا 

ــرََ في الفلســفة والميتافيزيقــا ســوى زمــرة مــن القضايــا “الفارغــة مــن 
َ
فلــم تَ

1	  J, Habermas, Parcours 1 (1971-1989), Gallimard, Paris, 2018, p. 245.

المسكيني، نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير، مركز الإنماء القومي، بيروت،  2005، ص10. 	2

3	  J, Grondin,l’universalité de l’herméneutique,PUF, , Paris,  1993, p. 130. Voir 
aussi : J, Grondin, Le tournant herméneutique de la phénoménologie,PUF, , 
Paris,  2003, p. 10.
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وج بتعْْيين مََهََمََّة جديدة للفلســفة لا تتجاوزُُ حُُدودََ 
ُ
المعنى”1، الأمر الذي تُ

توضيح العبارات وتبيين مضمونها. وسرعان ما أدى الانفتاحُُ على المنطق 

المعاصــر، في صيغتــه الرياضيــة خاصــة، إلى تضخُُّــم طمــوحٍٍ علمــوي غايتــه 

غته 
ُ
جعل الفلسفة تحت تصرُُّف هذا المنطق، أو ضخََّ رؤيته ومفاهيمه ولُ

في ـشـرايينها حتى تتـوََّحل بدورـهـا إلى ـقـول ـعـلمي أو ـشـبه ـعـلمي.

ب- كما قادََ ارتكازُُ الفينومينولوجيا -التي تبقى من أبرز تيََّارات الفكر 

عاصر- على الظواهر والارتفاع بها إلى الموضوع الفلسفي الذي 
ُ
الفلسفي المُ

ِ مساعي 
ينبغي للوعي أن يتوقف عند حدوده إلى إغلاق الباب في وجه ك�لِّ

الميتافيزيقــا الراميــة إلى فهــم جوهــر الأشــياء والنفــاذ إلى بواطنهــا، وهــو مــا 

دفع مؤسسها -هوسرل- إلى الحديث عن “الفلسفة كعلم صارم”. بل وهو 

ــرُُ طغيــان هاجــس “العلميــة” على كتاباتــه التي ســعت إلى الارتقــاء  ِ
مــا يف�سِّ

بالفلســفة إلى مســتوى العلــم2. ولعــل هــذا الموقــف هــو مــا جعلــه في ترُُّبم 

ٍ من تأويليََّة دلتاي وهايدغر من بعده، طالما أنََّ ما كان يعنيه ليس 
مستم�رٍّ

“تأويــل” المظاهــر وإنمــا “المظاهــر في ذاتهــا”3.

حازم  أحمد  كيان  )ترجمة:  والقصة،  والرمز،  العلامة،  الدينية؛  اللغة  فلسفة  ستايفر،  ر.  	1
يحيى(، دار الكتاب الجديد، بيروت، 2021، ص158.

2	 M, Heidegger, LesProblèmes fondamentaux de la phénoménologie, Gallimard, 
Paris,  1975, p. 22. Voir aussi : J, Derrida, Leproblème de la genèse dans la 
philosophie de Husserl, PUF, 1990, p. 3.

3	 J, Grondin, Le tournant herméneutique de la phénoménologie, PUF, Paris,2003, 
p. 19. 
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 إلى ذلــك، كانََ لتصاعــد النزعــة التاريخانيــة وهيمنتهــا على 
ً
ج- إضافــةً

قطاعــات واســعة مــن الفكــر الفلســفي الحديــث والمعاصــر دوره الكــبير في 

ها  ِ
تحديد الموقف المعاصر من الميتافيزيقا؛ حيث نظر إلى هذه الأخيرة بِِعََ�دِّ

مجرََّد لحظة من لحظات التطوُُّر التاريخي  للفكر الإنساني، معترًًبا أنََّ مسار 

فق الميتافيزيقا 
ُ
 أن يُُخرج العقل البشري من أُ

الّا
التقدُُّم التاريخي ليس له إ

وســطوتها؛ لذلــك انتهــت التاريخانيــة إلى النتيجــة عينهــا التي دافعــت عنهــا 

دة لمرحلة  ِ
 -أو حالة- مُُم�هِّ

ً
ِ الميتافيزيقا مرحلةً

وضعانية أوغست كونت؛ عََ�دِّ

الــنضج العــلمي، التي أدركهــا الــوعي البشــري في أعقــاب تقدُُّمــه التــاريخي. 

هكــذا هيََّــأت التاريخانيــة، بنفســها العلمــوي الفاقــع، المجــال لاســتضافة 

حتى أكثر النزعــات العلمويــة عــداءًً للميتافيزيقــا. وعندمــا تضفــي الماركســية 

 
َ

على رؤيتهــا إلى المجتمــع والتاريــخ طابــع علميًًــا، معــتبرة أنََّ الوقــت قــد أزِِفَ

من أجل الانتقال بالفلسفة من مستوى تأويل العالم إلى مستوى تغييره، 

فــإنََّ دعوتهــا صــدرت عــن رؤيــة تقدميــة إلى التاريــخ البشــري مــا كان لهــا إلا 

فـة غير العلمـيـة. مـي بالميتافيزيـقـا في خاـنـات المعرـ أن ترـ

على  سُُــقناها  نمــاذج  مــن  أكثرََ  ليســت  -وهي  التيََّــارات  هــذه  كرََّســت 

سبيــل المثــال لا الحصــر- “رؤى قبليــة/ مســبقة” معاديــة للميتافيزيقــا. بيْْــدََ 

 مــن الفلاســفة 
ً
ــعََ للكتابــات الفلســفية المعاصــرة يــدرك أنََّ جمهــرةً ِ

تت�بِّ
ُ
أنََّ المُ

مــا انفكــت تعمــل على تجديــد القــول الفلســفي في الميتافيزيقــا. بــل ومــن 
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ِ استرجــاع المــعنى الأصيــل لهــا مــن حيــث هي “وعي 
هــؤلاء مــن ذهــب إلى حــ�دِّ

 على ذلــك، يمكــن 
ً
بمــعنى الأشــياء”، بمــعنى وجودنــا في هــذا العالــم. علاوةً

أن نلاحــظ أنََّ الحاجــة المحََّلــة اليــومََ إلى إعــادة بنــاء كــثير مــن المفاهيــم 

الأخلاقيــة والسياســية، بــل والدينيــة كذلــك، باتــت تفــرض على الفلســفة 

سُُــس الميتافيزيقيــة لتلــك المفاهيــم، بعــد أن تــبيََّن أن مُُحــاولات 
ُ
الــوعيََ بالأُ

اجتثاثهــا مــن جُُذورهــا الميتافيزيقيــة تبقــى خطــوة غير محســوبة العواقــب، 

 العلاقــة المتينــة بين الإنســان وأســئلته الميتافيزيقيــة الــكبرى1.
ُ
ولا تلحــظُ

هــا نظــامََ قــولٍٍ غيرََ  ِ
لــم يتوقــف الفلاســفة عــن نقــد الميتافيزيقــا وََعََ�دِّ

قــادر على تطويــر ذاتــه قياسًًــا إلى مــا حقََّقتْْــهُُ المعرفــة العلميــة مــن تقــدََّم. 

، باسم العلم وتطوُُّره، 
ً
اختلفت مُُنطلقاتهم في نقدهم ذاك؛ حيث تمََّ، تارةً

وتــارة أخــرى باســم الأخلاق، أو السياســة، أو الديــن ...إلخ، وفي الأحــوال 

جميعها نكون أمام “خطابٍٍ فلسفيٍٍ” يرمي إلى تشخيص الأعطاب الذاتية 

للميتافيزيقــا ورصــد ملامــح حاضرهــا المأزوم. بيْْــدََ أنََّ ذلــك لــم يحُُــلْْ دون 

انبعاث التأليف في الميتافيزيقا والاهتمام بتاريخها، بل والسعي إلى تجديد 

نٌٌ عنــد كل مــن ديكارت، وكانــط، وهايدغــر ولــوك ماريــون  ِ
أســئلتها كمــا هــو ب�يِّ

وغرايش. كيف نفهم استمرار الميتافيزيقا في الفكر الفلسفي المعاصر رغم 

 
َ
النقــد الــراديكالي الــذي رام هــدم أسســها ومحــو أســئلتها وتحويلهــا إلى جملــةَ

قضايــا فارغــة مــن المــعنى؟

1	  M, Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, Seuil, Paris, 1999, p. 13.
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عــن  الســلبية  الأحكام  ــب 
ُ
تنكُّ قصــدََ  ز،  ِ

نــم�يِّ أن  علينــا  ســيكون  ربمــا 

الميتافيزيقا، بين “ما أنتجه الفلاســفة عنها من خطابٍٍ”، وكونها مُُ“مارســة 

تنــتمي إلى نظــام شــرطنا الإنســاني”. اتََّخــذ الخطــابُُ عــن الميتافيزيقــا شكل 

في  كانــت  وقــد  العالــم،  في  الإنســان  ووضــع  الوجــود  حقيقــة  عــن  بحــثٍٍ 

 تــدََّعي القــدرة على فهــم الوجــود وبنــاء علــم ينظــر في 
ً
حســبانِِ هــؤلاء معرفــةً

 ِ
حقيقته وتفاصيله؛ علم بالوجود الأعم، الوجود بما هو موجود على ح�دِّ

تعــبير أرســطو. اســتوى هــذا الخطــابُُ على رؤيــة كليََّــةٍٍ ونســقيََّة إلى المعرفــة 

طروحاتهــا وأفكارهــا 
ُ
ســمت فيــه أُ

َ
سّّ، واتَّ

ُ
شــغلت فيهــا الميتافيزيقــا مكانــة الأُ

بكــثير مــن الاطلاقيــة والقطعيــة. أمــا الميتافيزيقــا كفََعاليــة، أو كفعــلٍٍ )أو 

 في 
ً
ِ تعــبير آرانــدت، فتبقــى رغبــةً

كنشــاطٍٍ( مرتبــطٍٍ بـ”حيــاة الــروحٍٍ” على حــ�دِّ

حيطــة 
ُ
 مــن ســعينا إلى فهــم العالــم والتقــاط مــعنى الأشــياء المُ

ً
المعرفــة نابعــةً

زّّاع إلى التساؤل عن معنى شرطنا الإنساني وسؤال تناهيه كذلك. 
َ
بنا، والنَ

ــا   تََقِِــدََ مــا قيــل عــن الميتافيزيقــا، لكــن يصعُُــب أنْْ ننتــج نّصًّ
ْ
نْ
َ
نَ يسْْــهُُلُُ أنْْ 

ميتافيزيقيًًّــا “حقيقيًًــا” كمــا لاحــظ غرونــدان1.

سِِج عنهــا مــن 
ُ
يبقــى نقــد الميتافيزيقــا، كمــا بََيََّنََ غرونــدان، نقــدًًا لما نُ

رُُ عن  ِ
 وفعلٌٌ يع�بِّ

ُ
 إنســانيةُ

ٌ
خطابٍٍ أكثر ممََّا هو نقدٌٌ لها من حيث هي حاجةٌ

رغبتنــا في الفهــم. مــن هــذا المنظــور، ستبــدو تصــوُُّرات كبــار الميتافيزيقــيين 

1	 J, Grondin, Du sens des choses : L’idée de la métaphysique, Puf, Paris,  2013, p. 8.
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صومُُهم؛ إذ لم 
ُ
فها خُ

َ
أعمقََ وانتقاداتهم للميتافيزيقا أدقََّ من تلكََ التي ألَّ

يكتفــوا بالرفــض المبدئــي للميتافيزيقــا، ولــم يدعــو إلى إمكان فهمهــا على 

ضــوء خطابــات أخــرى برّّانيــة عنهــا. وحتى عندمــا اســتلهم ديكارت النمــوذج 

الريــا�ضي في كتابــه تــأمُُّلاتٌٌ ميتافيزيقيــة فــإنََّ ذلــك لــم يحملــه على التنكــر 

لأســئلة الميتافيزيقــا، بقــدر مــا دفعــه إلى تأسيــس إطــار فلســفي يكــون قــادرًًا 

على استثمار مكتسبات الثورات العلمية الجديدة في صياغة أجوبة عن 

أكثر أســئلة الميتافيزيقــا حساســية؛ وجــود الله، وخلــود النفــس والثــواب 

قال عنْْ استلهام كانط روحََ الثورة 
ُ
لاحظة عينها يمكن أن تُ

ُ
والعقاب. والمُ

الكوبرنيكيــة في نقــده للميتافيزيقــا، عندمــا ذهــب إلى البحــث للميتافيزيقــا 

ر قيام معرفة حقيقية 
ُ
 رغم إثباته تعذُّ

ً
عن مجال تصيرُُ فيه أسئلتُُها مُُمكنةً

بقضاياهــا1. وعندمــا ينطلــق هايدغــر مــن أزمــة العلــوم في تأسيــس تصــوره 

لعلاقــة الإنســان )الدازايــن( بســؤال الكينونــة والوجــود2، وعندمــا يحُُّل على 

تميُُّز الفلسفة عن العلم رغم طابعها الكوني والشمولي، فإنه ينفي بذلك 

ل  ِ
كلََّ إمكان لإسقاط مقولات المعرفة العلمية على روح التفلسف المتأ�صِّ

نـة الإنـسـانية. في الكينوـ

1	 E, Kant, Prolégomènes à toute Métaphysique future, Ladrange, Paris,  1865, p. 13.

بيروت،  الجديــد،  الكتــاب  دار  المســكيني(  فــتحي  )ترجمــة:  والزمــان،  الكينونــة  هايدغــر،  مارتــن  	2
ص60.  ،2012
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هكذا يتََّضِِحُُ أنََّ “الأنســاق” الميتافيزيقية الكبرى، كتلك التي شــيََّدها 

أفلاطــون، وأرســطو، والقديــس أغســتينوس، والقديــس طومــا الأكــويني، 

وابــن سينــا، والغــزالي، وابــن رشــد، وديكارت...إلخ، إنمــا كانــت تفــكيرًًا في 

 ٍ
الأســس المفهوميــة والفكريــة للميتافيزيقــا قبــل أن تتََّخــذ شكل بنــاء نظــر�يٍّ

أجــاب بــه أصحابُُــه عــن الأســئلة الميتافيزيقيــة الــكبرى. يلاحــظ غرونــدان، 

عبر تحليلــه لتصــوُُّر كانــط وهايدغــر للميتافيزيقــا وانتقادهمــا لهــا، أنََّهمــا لــم 

ينفــصلا عــن الرغبــة العتيــدة في التأسيــس لميتافيزيقــا جديــدة غير تلــك 

ــا مــن العلــم، وظــلََّ مُُؤمنــا 
ً
التي انتقداهــا. فكانــط انتقــد الميتافيزيقــا انطقًلا

بأنهــا لا تــرقى إلى مســتوى دقتــه وصرامتــه، بيْْــدََ أنــه لــم يمنــع نفسََــه مــن 

منــه  وعيًًــا  مُُمكنــة،  ميتافيزيقــا   ِ
لك�لِّ الطريــق  ــدُُ  ِ

ع�بِّ
ُ
تُ مــات  ِ

مق�دِّ في  التفــكير 

ــا مــن 
ً
بحاجــة الإنســان إليهــا1. أمََّــا هايدغــر فقــد ســاءََلََ الميتافيزيقــا انطقًلا

دُُ على أنََّ مجاوزتهــا  ِ
تصــوُُّره لفكــر الوجــود وََمََهََمََّــة التفــكير، ومــا انفــكََّ يُُشــ�دِّ

  مــن طريــق الحــوار مــع ممثليهــا مــن أجــل تعبيــد الطريــق أمــام 
الّا

لا تتحقََّــقُُ إ

تفتُُّــق فكــرٍٍ قــادرٍٍ على احتضــان الكينونــة مــن جديــد2. غير أنََّ ذلــك لا ينفــي 

أنََّــه ظــلََّ يثــوي، في حديــث هــذا الفيلســوف عــن اكتمــال الميتافيزيقــا وعملــه 

لُُ لها  ِ
�ثِّ
على تقويضها ومجاوزتها، تصوُُّرٌٌ لميتافيزيقا “ضمنيََّة” و“خفيََّة” ، يم

1	 E, Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, op, cit, p. 33. 

2	 M, Heidegger, Apports à la philosophie : De l’avenance, Traduit par : François 
Fédier, Gallimard, Paris, 2013, p. 137.
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 ِ
اقتناعــه بصلــة الإنســان الوثيقــة بأســئلتها التي تبقــى عنــده الأســئلة الأعــ�مِّ

ــلُُ تلــك الميتافيزيقــا الضمنيََّــة في تصــوُُّره 
َ
1. كمــا تتمثَّ

ً
ِ والأكثر أصالــةً

والأهــ�مِّ

لفكــر الوجــود نفســه2.

الوضعانــي- النقــد  على  لتنسحــب  الملاحظــة  هــذه  ــم  ِ
نع�مِّ أن  يحــقُُّ 

التحلــيلي للميتافيزيقــا، فنتتبــع حضــورََ “ميتافيزيقــا ضمْْنيــة” في كتابــات 

كبــار أعلامــه، مثــل فتجنشــتاين )في مرحلــة معيََّنــة مــن تفــكيره(، وراســل، 

ومور، ورايشنباخ3. وهذا ما يأذن بالحديث عن مُُحايثة الميتافيزيقا للفكر 

هِِ “رؤيــة إلى العالــم” لا يُُمكنُُهــا الانقطــاع عــن طــرح أســئلة  ِ
الفلســفي بِِعََــ�دِّ

الميتافيزيقــا لأنهــا أســئلة الكينونــة الإنســانية نفســها.

هذا هو الطرح الذي ندافع عنه في هذا الفصل، وسنعمل على إثباته 

عبر تنــاول علاقــة الفلســفة بالميتافيزيقــا مــن مدخــل المنعطــفين “التــأويلي” 

1	 M, Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, Paris, 1952, p. 18.

2	 C, Castoriadis, Domaines de l’homme, Paris, Seuil, 1986, p. 382. voir aussi : 
J, Grondin, Comprendre Heidegger, l’espoir d’une autre conception de l’être, 
Hermann, Paris, 2019, p. 203. 

يعتبر رايشنباخ، في نشأة الفلسفة العلمية، أن ميتافيزيقا الفيلسوف نابعة من موقفه المعادي  	3
في صميمه للعلم، وهذا الحكم لا يخلو بدوره من نفس ميتافيزيقي يجعل من الحكم الفلسفي 
 عن موضوعه العلمي. انظر؛ هانز رايشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، )ترجمة: 

ا
حكمًًا منفصلًا

الحليم  عبد  أحمد  أيضًًا؛  انظر  ص73.   ،2020 هنداوي،  مؤسسة  القاهرة؛  زكريا(،  فؤاد 
عطية، الفلسفة التحليلية، ماهيتها، مصادرها ومفكروها، بيروت؛ المركز الإسلامي للدراسات 

الاستراتيجية، 2019، ص155.



- 202 -

ســس 
ُ
أُ مراجعــة  محــاولات  أبــرز  تضمََّنــا  اللذيْْــن  المنطقــي”  و”التحلــيلي 

 انتقــادات 
ُ

التفلســف في الأزمنــة المعاصــرة، وفي رحمهمــا نضجــت أعنــفُ

الميتافيزيــقا.

؛ نقد الميتافيزيقا وسياق النقد المعاصر لمهفوم الحداثة.
ا

أولًا

ننطلــق مــن ملاحظــة بســيطة؛ ترتبــط الفلســفة المعاصــرة، بمختلــف 

تيََّاراتها، بمشروع نقد الميتافيزيقا. ليست هذه، وفق هذا التصوُُّر، مجرََّد 

سِِــيََهُُ 
َ
نظــرٍٍ في الوجــود بمــا هــو موجــود، بقــدر مــا هي محاولــة للتفــكير في مــا نَ

لََ على صرح 
َ
الفكرُُ الغربي طوالََ تاريخه، وهو ما يعني أنََّ هذا الفكر تشكَّ

رًًا واسترجاعًًا لحقيقة 
ُ
ذلك النسيان؛ ممََّا يجعلُُ من نقد الميتافيزيقا تذكُّ

ن هيغل عن اكتمال الفلسفة، 
َ
منسيََّة في ثنايا العقل الغربي. فمُُنذ أنْْ أعلَ

طلقــة، غــدا 
ُ
ومنــذ أنْْ ارتفــع بهــذه الأخيرة إلى مســتوى التاريــخ والمعرفــة المُ

 عن قلب الفلسفة ونقدها، عن بُُؤسها وقصورها، عن الحاجة 
ُ

الحديثُ

إلى مجاوزتها أو دفعها إلى مُُجاوزة نفسها...إلخ في جملة الأمور المعهودة في 

الخطــاب الفلســفي الحديــث والمعاصــر. ولعــلََّ فوكــو لــم يجانــب الصــواب 

 للتحرُُّرِِ من قبضة هيغل1. فقد أر�سى هذا 
ٌ
عندما عََدََّ عََصرنا هذا مُُحاولةٌ

الأخيرُُ دعائــمََ تصــوُُّر ميتافيزيقــي مطلــق للوجــود والزمــان، ولــم يكــن ذلــك 

1	 M, Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, Paris,  1971, p. 74.
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 اكتمالها في نسقه، بعد 
َ
 عن اقتناعه بأنََّ الفلسفة أدركت لحظةَ

ا
منفصلًا

 مُُطلقــة يتجسََّــد فيهــا الــواقعي والعقلانــي في الآن ذاتــه. 
ً
أنْْ صــارتْْ مََعرفــةً

 
ُ

ــق التفــكير في مُُجاوََزتهــا، ومــا حديــثُ
َ
بذلــك يََكــونُُ اكتمــالُُ الفلســفة مُُنْْطلَ

ــب الفلســفة وتشــديده على أنََّ اكتمالهــا لا بُُــدََّ وأن يتََّخــذ 
ْ
ماركــس عــن قلْ

شكلََ عبــور مــن “النظــري” إلى “العــملي”، ســوى محاولــةٍٍ للدفــع بالاكتمــال 

الهيغيلي للفلسفة صوبََ تجلياته الاجتماعية والسياسية. فالبراكسيس، 

كمــا جــاءََ في أطروحــات ماركــس عــن فيوربــاخ، هــو مــا يُُثبِِــت أنََّ الحيــاة 

 مــن 
ا

الاجتماعيــة عمــلٌٌ ومُُمََارســة، الأمــر الــذي يجعََــلُُ مــن الفلســفة شــكلًا

كيــف  نََ  ِ
لِِتُُــبََ�يِّ ــرة  ِ

�خِّ
المتأ ماركــس  كتابــات  وســتأتي  الإيديولوجيــا،  أشكال 

رُُ الإيديولوجيــة في المجتمــع بعــد أنْْ صــارت مؤسســة مــن مؤسســاته، 
َ
تتجــذَّ

تتجسََّــد في أجهزتــه، بــل وتتمتــع بنــوعٍٍ مــن الاســتقلال الذاتــي عنــه. يتََّخــذ 

النظريــة  إمكاناتهــا  باستنفــاد  وعي  شكلََ  ماركــس  عنــد  الفلســفة  قلــبُُ 

مكــن، 
ُ
المُ مِِــن  يََعُُــد  البراكسيــس؛ فلــم  إلى مســتوى  بهــا  وضــرورة الانتقــال 

حســب اعتقــاده، الاكتفــاءُُ بتفــسير العالــم وتأويلــه، وإنمــا غــدت الفلســفة 

 بتغــيير العالــم؛ لذلــك بــدت الفلســفة مــن هــذا المنظــور جــزءًًا مــن 
ً
مُُطالبــةً

ِس 
الإيديولوجيا بحسبانها وعيًًا زائفًًا يقلب صورة الواقع في الذهن، ويك�رِّ

علاقات الهيمنة القائمة في المجتمع، بما يعنيه ذلكََ من حصرِِ الفلسفة 

في بُُعدها التأمُُّلي الميتافيزيقي. لسنا بحاجة إلى تأكيد الدََّور المحوري الذي 

ِم 
يضطلــع بــه مفهــوم القلــب Renversement في بنــاء هــذا الموقــف المــت�رِّب
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من الكثافة التأمُُّليََّة للفلسفة؛ لأنه يفترض، مسبقًًا، أنََّ عطبها الجوهري 

يكمن في غفلتها عن الحياة العملية لصالح التأمُُّل المنفصل عن الواقع. إن 

ِ بها في معترك الحياة الاجتماعية 
ربط الفلسفة بالثورة، والسعي إلى الز�جِّ

والسياســية، ومــا رافــق ذلــك مــن تحمُُّــس لدورهــا في تغــيير أوضــاع العالــم 

وتحرير الإنسان من قيود الهيمنة والاستعباد، بما يعنيه ذلك من رفض 

للرؤية الميتافيزيقية وانشغال بالمجتمع وأسئلته1...إلخ، كل ذلك يمكن أن 

همــة الجديــدة التي تمخضــت عــن مفهــوم اكتمــال 
ُ
يُُفهــم على ضــوء هــذه المُ

الفلســفة وضــرورة قلبهــا مــع ماركــس.

لا  المعاصــرة  الفلســفة  في  الميتافيزيقــا  نقــد  عــن  الحديــث  أنََّ  على 

هــا أبــرز محاولــةٍٍ  ِ
يســتقيمُُ مــن دون وقــوفٍٍ على جينيالوجيــا نيتشــه، بِِعََ�دِّ

لهدم الميتافيزيقا من حيث هي تراتب لعالم القيََم والحقيقة؛ “إنها رجوعٌٌ 

ِ انكشــاف، 
�لِّ
ُ
إلى الــوراء، ومُُحاولــة لاسترجــاع الاختفــاء الــذي كان وراء كُ

ِ حضــورٍٍ”2. لقــد أدرك نيتشــه أنََّ مــن شــأنِِ 
والغيــاب الــذي كان خلــف ك�لِّ

ــتََهي إلى هــدم بُُنيانهــا، بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
ْ
حََفْْــره في تاريــخ الحقيقــة أنْْ ينْ

سُُس 
ُ
سُُس الميتافيزيقا، التي هي عينُُها أُ

ُ
وعيٍٍ بقيام حاجةٍٍ مُُحََّلة إلى نسف أُ

”، بعد 
ً
الفكــر الغربــي. “مــع جينيالوجيــا نيتشــه يــصير عالــمُُ الحقيقــة حكايــةً

1	  H, Marcus, L’homme unidimensionnel, op, cit, p. 17.

العالي، عبد السلام بنعبد، أسس الفكر الفلسفي المعاصر )مجاوزة الميتافيزيقا(، دار توبقال  	2
للنشر، الدار البيضاء، 1991، ص38.
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أن أقامــت مفهومًًــا للزمــان التــاريخي مضــادًًا للزمــان الميتافيزيقــي، قوامُُــه 

 الحاضــرُُ عــن 
ُ

هــا بُُــؤرة الوجــود التــاريخي. ســيكفُّ ِ
الاتكاء على اللحظــة بِِعََ�دِّ

الما�ضي  ثقــل  مــن  المســتمرََّة، وسيتحــرََّرُُ  الديمومــة  مــن   
ً
يكــونََ قطعــةً أنْْ 

الحضــور  مــن  سيتحــرََّرُُ  الــذي  هــو  الما�ضيََ  إنََّ  الأصح،  على  أو  الجاثــم 

لنصبــح أمــام “حضــورٍٍ” لا زمانــي للحاضــر”1. يــختزل مفهــوم العــوْْد الأبــدي” 

روج من مفهومه 
ُ
التصوُُّر النيتشوي للزمان الذي يُُعََدُُّ مُُحاولة جِِدِِيََّة لخُل

الميتافيزيقي كحضور؛ من أجل تحرير المستقبل من كلّّ حاضر، والما�ضي 

من كلّّ حضورٍٍ. إننا أمام تصور مُُغاير لمفهوم الزمان الميتافيزيقي، سُُرْْعان 

قــي بِِظلالــه على فهْْمنــا للوجــود والحقيقــة والإنســان، يُُســائل نظــام 
ْ
مــا يُُلْ

المعرفة وتراتبية القيََم، ويعيد ترتيب أوضاع المعنى في أفقٍٍ يتحرََّرُُ فيه من 

وََة الحقيقــة المطلقــة، وينفتــح فيــه على عوالــم الاخــتلاف الفســيحة.
ْ
ســطْ

عبََّــد نيتشــه، بهدمــه الجينيالــوجي للميتافيزيقــا، الطريــق أمــام مشــروع 

وبصــرف  الميتافيزيقــا.  تقويــض  ســياق  في  هايدغــر  كمــا صاغــه  مُُجاوزتهــا 

النظــر عــن الســياق الــذي نشــأت فيــه هــذه الإشكاليــة في مســار تطــوُُّر فكــر 

ــلُُ الوجه  ِ
�ثِّ
هايدغــر، فــإنََّ الثابــت أن حديثــه عــن “نهايــة الميتافيزيقــا” ظــلََّ يم

الآخــر لتصــوُُّرِِه لما ســمّّاه بدايــة الفكــر ]التفــكير[ التي تــقترن بتشــديده على 

سُُس الفكر الفلسفي المعاصر ، ص36.
ُ
العالي، عبد السلام بنعبد، أُ 	1
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أننــا لــم نبــدأ التفــكيرََ بعــد1. الميتافيزيقــا، في عــرف هــذا الفيلســوف، أشــبه 

بالقــدر الأونطولــوجي الــذي يفــرض علينــا قــراءة التاريــخ قــراءة غير إنســانية، 

برى للوجــود في الزمــان؛ لذلــكََ كان 
ُ
بُُــهُُ وعصــوره تجليــاتٍٍ كُ

َ
تكــونُُ فيهــا حِِقَ

ي، كمــا تبقــى اللغــة، 
ّ
تاريــخ الفلســفة عنــده التعــبير الأوضح عــن هــذا التــجلّ

نــا للتنقيــب عــن معالــم الانقلابــات 
َ
التي هي عنــده مســكن الوجــود، دليلَ

الأونطولوجيــة التي شــهدها التاريــخ الغربــي. هكــذا لا يكــونُُ تاريــخُُ الفلســفة 

رين، بقدر ما هو من صنع الوجود نفسه. يتََّخذ هذا الأخيرُُ  ِ
�كِّ
من صنع المف

في فِِكــر هايدغــر صــورََة نســيانٍٍ مضاعــف، وعندمــا نقــرأ في بدايــة الوجــود 

ِ النسيان”2، فإنََّ ذلك لا 
والزمان؛ “إنََّ مسألة الوجود قد سقطت في ط�يِّ

يــعني أنََّ الميتافيزيقــا، التي جعلــت مــن مشكلــة الوجــود موضوعهــا الرئيــس 

منــذ اليونــان، قــد ذهلــت عــن التفــكير في الوجــود، بقــدر مــا يــعني ذلــك أنََّهــا 

بدأتْْ بنسيانِِ حقيقة الوجود واختلافه الجوهري عن الموجود. إّنَّ الوجود 

 أونطولــوجي أســقطته الميتافيزيقــا 
ٌ

)الكينونــة(، وفــق هــذا المنظــور، اخــتفٌلا

ــت عــن انسحابــه وتواريــه، وأدركتْْــهُُ كحضــور؛ 
َ
ِ النســيان، عندمــا ذهلَ

في طــ�يِّ

يه كاختلاف 
ّ
أي عندما أخطأ العقل الغربي طريقََ الوجود المفضية إلى تجلّ

ــر الــذي يرتفــع بــه هايدغــر إلى 
ُ

 الحاجــة إلى التذكُّ
ُ

أصيــل. مــن هنــا تنكشــفُ

مســتوى الفكــر. إنََّ “الاســتذكار؛ إذن، استرجــاعٌٌ للوجــود مــن حيــث هــو 

1	 M, Heidegger, Essais et conférences, op, cit, p. 158.

2	  M, Heidegger, Etre et Temps, op, cit, p. 25.
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 أونطولــوجي، مــن حيــث هــو اخــتلاف منس�ي، ونســيان للاخــتلاف”1. 
ٌ

اخــتفٌلا

تبرز أهمية هايدغر في تاريخ نقد الميتافيزيقا في هذه النقطة تحديدًًا؛ فقد 

ف عن تأصل هذه الأخيرة في رُُؤية إلى العالم تقوم على فكرة المطابقة 
َ

كشَ

 قادرة 
ٌ
طلقة الواحدة، تتمسك بالتقنية من حيث هي إنتاجيةٌ

ُ
والحقيقة المُ

على توحيد العالم وتحويله إلى موضوع، أو خزّّان، وفق منطق الاستهلاك 

مــن  ثمََّــة  التصــوُُّر، وإذا كان  والتشــابه. فلا مكان للاخــتلاف داخــل هــذا 

مدخل إلى تقويض الميتافيزيقا فإنه يكمنُُ في تقويض هذا البُُنيان المتراص 

جـود. مـان والوـ َـة، وخلخـلـة رؤيـتـه إلى الزـ ـمـن فـكـر المطابـقـة والهُُوِِـيَّ

ومقاصــد  هايدغــر  رهانــات  عــن  بعيــدة  فوكــو  حفريــات  تكــن  لــم 

قْْويــضِِ الميتافيزيقــا؛ فهــو يســتلهمُُ الهاجــس نفسََــه في نقــد العقــل الغربــي 
َ
تَ

والحفــر في جــذوره وتكوينــه. وإذا كانََ فيلســوف الغابــة الســوداء قــد بيََّن 

عََــدََّ  فوكــو  فــإنََّ  لتجلياتــه،  وحِِقــبٍٍ  عصــورٍٍ  تاريــخُُ  هــو  الوُُجــود  تاريــخ  أنََّ 

ميتافيزيقــيٍٍ  الحقيقــة عبر فصــل  امــتلاك  عــاء  ِ
ا�دِّ  على 

ً
قائمــةً الميتافيزيقــا 

بين النظــر والعمــل؛ لذلــك أتــى مفهــوم الإبستــيمي لينســف هــذا الفصــل، 

ركــة بينهمــا. هــذا مــا 
َ
شتَ

ُ
وينصــرف، رأسًًــا، إلى دراســة الأرضيــة المعرفيــة المُ

صل ويُُعيدُُ 
َ
 في الأرشيف الذي يحلُُّ، هنا، محلََّ الأَ

ُ
جََعََل الحفريات تبحثُ

ــا  فْْيًًــا آلّيًّ
َ
بِِنــاء فهمنــا للتاريــخ كمــا للذاكــرة؛ لذلــك يعسُُــر عََــدُُّ الحفريــات نَ

سُُس الفكر الفلسفي المعاصر، ص43.
ُ
1	 العالي، عبد السلام بنعبد، أُ
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عائهــا امــتكََلا الحقيقــة. فـــ“إذا كانــت الميتافيزيقــا  ِ
بًًــا لا�دِّ

ْ
للميتافيزيقــا أو قلْ

عــاءًً لامــتلاك الحقيقــة فــإنََّ الحفريــات ليســت تفنيــدًًا لهــذه الحقيقــة،  ِ
ا�دِّ

إنََّهــا لا تقيــم الحقيقــة ضــدََّ الحقيقــة، وإنََّمــا تريــد أنْْ تقــف عنــد القواعــد 

ــمُُ في لعبــة الحقيقــة”1. يُُعيــد فوكــو، بفضــل جهــازه المفاهــيمي 
َ
التي تتحكَّ

الفريــد، ترتيــبََ أوضــاع فهمنــا لعلاقــة الحقيقــة بالتاريــخ، عندمــا يعمــل 

مفاهيمََ من قبيل الانفصال، والقطيعة، والإبستيمي، في تشييد  تصوُُّره 

ــش للحقيقــة؛  ِ
تو�حِّ

ُ
ــه إلى البحــث في الوجــه المُ

ُ
لتاريــخ الأفكار. وترمــي حفرياتُ

في علاقتهــا بالجنــون ]الحُُمقــة[، والسُُــلطة، والسجــن، والعقــاب والمراقبــة، 

ستويات 
ُ
ِ هذه المُ

والجنس، والانهمام بالذات وسياسة الرغبة.. إلخ2. في ك�لِّ

ــعنى باللامــعنى؛ حيــث يــسعى فوكــو إلى كتابــة تاريــخ اللاحقيقــة، 
َ
يــقترِِنُُ المَ

هِِ الوجه الآخر المنبوذ الذي أبعدته الميتافيزيقا؛ لذلك يبدو  ِ
واللاعقل بِِعََ�دِّ

غلقة 
ُ
ريــد أن تدفــع بالمجهــود الهايــدغيري خــارج دائرتــه المُ

ُ
أنّّ الأركيولوجيــا تُ

 اقتحــام منطقــة لــم يخضعهــا بعــد قانــون اللوغــوس”3.
ً
محاولــةً

يــعترضُُ دريــدا على هــذا الــسعي إلى كتابــة خطــابٍٍ عــن الجنــون، ويأبــى 

ِ �شيء نّصٌّ مكتوبٌٌ 
 أن يجُُرََّ الميتافيزيقا إلى وجودها الن�صي؛ فهي قبل ك�لِّ

الّا
إ

سُُس الفكر الفلسفي المعاصر، ص63.
ُ
1	 العالي، عبدالسلام بنعبد، أُ

2	  M, Foucault, La volonté du savoir3, le souci de soi, op, cit, p. 136.

سُُس الفكر الفلسفي المعاصر، ص73.
ُ
العالي،عبد السلام بنعبد، أُ 	3
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ــمُُ عمليــة إنتــاج المــعنى في تاريــخ الفكــر 
ُ
ــتْْ تحكُ

َ
ــقََ منطــق تمركــزاتٍٍ مــا انفكَّ

ْ
وََفْ

ِ �شيءٍٍ آخــر؛ ذلــك 
ِ قبــل أ�يِّ

ا لهــذا النــ�صِّ
ً
هــا تفكــيكً

ُ
الغربــي، ويبقــى تفكيكُ

جــاوََزة الميتافيزيقــا ينــبغي أن يكــونََ هُُنــاك أثــرٌٌ موشــومٌٌ على النــص 
ُ
أنََّــه لمُ“

ِ شكل من أشكال الحضور، 
الميتافيزيقي، يحيلنا لا إلى حضورٍٍ آخر، أو أ�يِّ

ِ الميتافيزيقي لا يمكن أن 
ّ�صٍّ آخر. وأنََّ وشمة هذا الأثر على الن�صِّ

وإنما إلى ن

 كمحو للأثر نفسه”1. يجوز لنا أنْْ نلاحظ أن المقصد الأبعد لدريدا 
الّا

تدركََ إ

هــو تفكيــكُُ ميتافيزيقــا الحضــور مــن مدخــل تفكيــك النــص الميتافيزيقــي، 

وهــذا يســتلزم منــه افتراض أنََّ الميتافيزيقــا بنــاءٌٌ يمكــن هدمــه أو تفكيكــه 

 عن هايدغر في اقتناعه 
ُ

كما لاحظ أوبنك عن حق2. وهو بذلك لا يختلفُ

سُُــس الميتافيزيقــا. 
ُ
بــأنََّ مفهــوم الزمــان كحاضــر مطلــق يبقــى أساسًًــا مــن أُ

سيُُخضع دريدا نصوصََ نيتشه وهايدغر وفوكو نفسََها للتفكيك، وسرعان 

باينة 
ُ
ما سيقتنع بأنََّ الميتافيزيقا كانت في جوهرها فكرًًا يعمل على محو المُ

والاخــتلاف، لذلــك سينحــت “مفهــوم”“ La Différance ” 3 الــذي سيتََّخــذ، 

في متنــه، شكل عمليــة توليــد مســتمرََّة للاختلافــات والفــروق داخــل نســيج 

عطــى، لماذا شــغل دريــدا 
ُ
ِ هــذا المُ

ِ الميتافيزيقــي نفسِِــه. نفهــم، في ظــ�لِّ
النــ�صِّ

قاد الميتافيزيقا والحداثة في العالم الغربي؛ فإلى إصراره 
ُ
مكانة بارزة لدى نُ

سُُس الفكر الفلسفي المعاصر، ص79.
ُ
1	 العالي،عبد السلام بنعبد، أُ

2	  P, Aubenque, Faut-il déconstruire la métaphysique?, op, cit, p. 5.

3	  J, Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 19.
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ِ والكتابــة فإنََّــه اتََّخــذ مــن محــو 
على مواجهــة الميتافيزيقــا على مســرح النــ�صِّ

 ِ
مــات استراتيجيتــه، بِِعََــ�دِّ ِ

الحــدود بيْْن مجــالات إنتــاج المــعنى أحــد أهــم مق�وِّ

ِ أنماط القول وصُُنوف التعبير. بل ومن شأن التموقع 
الكتابة سابقة لك�لِّ

خلــة تمركــزات الميتافيزيقــا وتوليــد الغيــاب 
ْ
نََنــا مــن خلْ ِ

�كِّ
ِ أنْْ يُُم

داخــل النــ�صِّ

ِ مــا 
بََاينــة داخــل سيرورة إنتــاج المــعنى وحضــوره. وبصــرف النظــر عــن ك�لِّ

ُ
والمُ

قاله دريدا عن علاقته النقدية بنيتشه وهايدغر وفوكو، فإنََّه من المشروع 

 لرؤية نيتشــه وهايدغر؛ 
ً
عََدُُّ استراتيجته في تفكيك الميتافيزيقا اســتمراريةً

فهي فصلٌٌ من فصول “مجاوزة الميتافيزيقا” رغم الاختلافات القائمة بينه 

وبين أسـلافـه في ـهـذا الـبـاب.

تنتصّبُّ أسماءُُ نيتشه، وهايدغر، وفوكو، ودريدا 1كعلامات على دروب 

شــقََّها الفكــرُُ الفلســفي المعاصــر في محاولــة انفلاتــه مــن قبضــة الهيجيليــة؛ 

لذلك يُُمكن النظر إليها كمسارات تتقاطع فيما بينها لإنجاز مََهََمََّة واحدة؛ 

مجــاوزة الميتافيزيقــا. غير أنََّ تدقيــق النظــر في تأويلهــا للميتافيزيقــا ي�شي 

بحضور رؤية ميتافيزيقية في تضاعيفها، وإذا كان هايدغر قد عََدََّ نيتشه 

 به من نقد شديد للتراث الفلسفي وبنيته 
َ

آخِِرََ الميتافيزيقيين رغم ما عُُرِِفَ

الميتافيزيقية، فإنََّ الملاحظة عينها يمكن أن تنسحب عليه؛ ففكر الوجود 

ــب الميتافيزيقــي لمجيء هــذا الضــرب 
ُ
ــرََ غير ضــرب مــن الترقُّ

َ
ليــس شيئًًــا آخَ

1	  J, Derrida, L’écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967, p.17.
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ر1. وهــل  ِ
�خِّ
ــد الطريــق أمــام حضــور الإلــه المتأ ِ

مــن الفكــر/ التفــكير الــذي يع�بِّ

يُُمكن أن ننكر أنََّ تعويل دريدا على الكتابة لخلخلة بنيان الميتافيزيقا قد 

حــوََّل الوجــود إلى نــص، وكــرََّس نزْْعــة نصيََّــة ذات نفــس ميتافيزيقــي؟ كانََ 

ــدرة التفكيــك على مواجهــة حتى أكثر القضايــا 
ُ
على دريــدا أنْْ يُُدافــع على قُ

العملية حساسية؛ كمسألة الحقّّ، والعدل، والقانون، والديمقراطية2...

قــاده مــن تسجيــل الطابــع الميتافيزيقــي 
ُ
إلخ بََيْْــدََ أنََّ ذلــك لــم يمنــع بعــض نُ

مََ  ِ
لفكرة الكتابة كما أعملها في استراتيجية نقد الميتافيزيقا. يجوزُُ أن نع�مِّ

لاحظة لتشمل مختلف مشاريع نقْْد الميتافيزيقا ومُُجاوزتها في الفكر 
ُ
هذه المُ

ِ المعاصر، وليس ذلك من قبيل الصدفة؛ طالما أنََّ الميتافيزيقا، 
الفلسف�يِّ

كمــا يقــولُُ غرونــدان، تجســيد لجهــد يرمــي إلى “الفهــم” بمعنــاه التــأويلي 

شة إلى معنى العالم وأشيائه؛ “ذلك أنََّ ما  ِ
�طِّ
الواسع، بِِوََفِِصنا كائنات متع

ش إلى إمكان الفهم، الذي هو واقعٌٌ كائنٌٌ 
ُ
ِ �شيء، هو التعطُّ

نا قبل أ�يِّ
ُ
ِكُ
يُُح�رِّ

مــارس الميتافيزيقــا فلأننــا 
ُ
نّّــا نُ

ُ
يمتــازُُ في عمومــه بســعيه إلى الوجــود”، “وإذا كُ

نجهــد دون توقــف للنفــاذ إلى مــعنى الأشــياء”3.

1	 Heidegger, Apports à la philosophie : De l’avenance, op, cit, p. 137.

2	 J, Derrida, Force de la loi : le “fondement mystique de l’autorité”,  Galilée, 
Paris, 1994, p. 23.

3	 J, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p. 21.



- 212 -

ــقََ المنظــور 
ْ
عاصــرة، وََفْ

ُ
لــم يــرْْمِِ نقــدُُ الميتافيزيقــا في الفلســفة الغربيــة المُ

برى، ولا إلى نفــيِِ حاجتنــا إليهــا 
ُ
التــأويلي، إلى الإعنِِلا عََــنْْ مــوْْت أسْْــئِِلتها الــكُ

 ترمــي إلى تحريــر الإنســان 
ً
 هي نــزوعٌٌ إلى الفهــم، وإنََّمــا كان وســيلةً

ُ
مــن حيــثُ

عــن  ســة  ِ
�لِّ
المتك ومفاهيمــه  المنغلــق  الغربــي  العقــل  ســطوة  مــن  المعاصــر 

الهُُوِِيََّة والزمان؛ لذلك كانََ الانفتاحُُ على الفهم والتأويل أفقًًا دلفت إليه 

ا عن السؤال الجوهري المنس�ي في ثنايا الميتافيزيقا الغربية، 
ً
 بحثً

ُ
الفلسفةُ

هــذا  عــن  البحــث  -فعــل  والفهــم  التأويــل  فعــل  أنََّ  ذلــك  ينفــي  أن  دون 

 يتحقََّــقُُ داخــلََ دوائــر الميتافيزيقــا 
ا

ِ ذاتــه فــعلًا
الجوهــري المنس�ي- يبقــى في حــ�دِّ

رُُ هيمنة مفاهيمُُ التقويض، والهدم،  ِ
ها سعيًًا إلى الفهم. وهذا ما يف�سِّ ِ

بِِعََ�دِّ

والمجــاوزة، والتفكيــك، والحفــر...إلخ على هــذه القــراءات، وللسبــب عينــه 

دُُهــا على مســتوى المنطلقــات والمقاصــد؛  ِ
هــا بمشــروعٍٍ عــام يُُو�حِّ

ُ
اقترنــت كلُّ

نقــد الحداثــة الغربيــة.

ا؛ النموذج المنطقي-الريا�ضي وندُُق الميتافيزيقا. ثانًيً

إذا كان نقــد الحداثــة قــد اســتلزم صياغــة فهــم للميتافيزيقــا يربطهــا 

ــة الحقّّيقيــة”، 
َ
بأزمــة الإنســان الحديــث، ويجعــلُُ منهــا نســيانًًا لـــ “الكيْْنونَ

فــإنََّ النقْْــد الــذي وجََّهتــه الفلســفة التحليليــة، والوضعانيــة المنطقيــة، إلى 

ــن أقــلََّ راديكاليــة؛ لأنََّــه لــم يكتــفِِ بالبحــث عــن 
ُ
الفلســفة والمتافيزيقــا لــم يََكُ
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معالــم وجــودٍٍ أصيــل منيٍٍس� في تضاعيــف العقــل الغربــي، وإنمــا سعى إلى 

ها  ِ
زها اللغوي والمنطقي، وََعََ�دِّ ِ

اختزال الميتافيزيقا، والفلسفة عبرها، في ح�يِّ

مجرََّد خرافةٍٍ أثبت تقدُُّمُُ العلم تهافتََها ومدى حاجتنا إلى القطع معها. عبََّر 

كثيرٌٌ من فلاسفة المنطق والعلم المعاصرين عن هذا الطموح، صادرين في 

ذلك عن انبهارهم بالعلم وتقدُُّمه، ومعربين في الآن ذاته عن استيائهم من 

َـوالََ تاريخـهـا.
ـطَ
َـط فيـهـا  َـت الميتافيزيـقـا تتخـبَّ

ـلَّ
التناقـضـات الداخلـيـة التي ظ

للفكــر  ّ�دٍّ 
حََــ

َ
تَ أبــرزََ  لََ 

َ
كَّ

َ
شَ المنْْطقي-اللغــوي  النقْْــد  إنََّ  القــولُُ  يمكــن 

يــرْْم،  لــم  فهــو  التحديــد؛  وجــه  على  منــه   ِ
وللميتافيزيقــ�يِّ  

ً
عامََّــةً الفلســفي 

 إلى إفراغــه 
َ

فقــط، إلى الكشــف عــن تناقضــات هــذا الفكــر، وإنمــا هــدََفَ

من معناه وتحويله إلى جُُملة قضايا غير ذات دلالة من الناحية المعرفية. 

لََ النقد اللغويُُّ والمنطقي السلاح الذي اعتدََّ به فلاسفة مثل راسل، 
َ
كَّ

َ
شَ

الفكــر  لأســس  مراجعتهــم  في  ورايشنبــاخ  وشــليك،  ومــور،  وفدجنشــتين، 

 
ً
جذريََّــةً مُُراجعــاتٍٍ  هــؤلاء  أعمــالُُ  ــت 

َ
لَ
َ
كَّ

َ
شَ وقــد  والميتافيزيقــي1.  الفلســفي 

لمفهوم الفلسفة على ضََوْْء منهجٍٍ تحليلي صارم يستمدُُّ كثيرًًا من عناصره 

من التقدُُّم الذي حقََّقته العلوم، الصورية -مثل الرياضيات والمنطق- كما 

ِ من الميتافيزيقي، 
التجريبية. غير أنََّ تدقيق النظر في هذا الموقف العََدََمِِ�يِّ

الفلاســفة  مــن طــرف  إليــه  هََــت  ِ
وُُ�جِّ التي  الكــثيرة  الانتقــادات  واســتحضار 

1	  Ch, Gauvry, Heidegger et Wittgenstein, op, cit, p. 19.
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الرافضين له، يمكنه أنْْ يكشف عن محدودية النموذج المنطقي اللغوي 

في تحقيــق الوعــد الــذي قطعــه دعــاة النقــد الــوضعي للميتافيزيقــا؛ القطــع 

معهــا بــشكل نهائــي. هــذا مــا نستشــفُُّهُُ مــن تصــوُُّرات فلاســفة مــن أمثــال 

فدجنشــتين، وآيــر، ومــور، الذيــن ذهبــوا بعيــدًًا في إعمــال المــنهج التحلــيلي 

النتيجــة  اللغويــة والمنطقيــة. وهي  بنيتهــا  الميتافيزيقــا عبر تشــريح  لنســف 

ر  ِ
�ثِّ
عينها التي يمكن أن نتوصََّل إليها من الوقوف على مقاربة فيلسوف متأ

يـا�ضي مـثـل راـسـل. بالمنـطـق الرـ

1- في النقد الوضعي/ التحليلي للميتافيزيقا.

 ِ
 بــارزة مــن علامــات النََّقــد الجــذر�يِّ

ً
تبقــى “النزعــة الوضعيــة” علامــةً

ِ الرؤيــة العلمويــة في الأوســاط الفكريــة 
ــ�وِّ

ُ
للميتافيزيقــا، وخير ترجمــة لفُُشُ

ِ مــا هــو ميتافيزيقــيٌٌّ 
ــص مــن ك�لِّ

ُ
والفلســفية المعاصــرة، التي ســعت إلى التخلُّ

في الفلســفة، واختزال هــذه الأخيرة في مََهََمََّــةِِ تحليــل العبــارات وتوضيحهــا. 

فــتتن بنمــوذج الصرامــة 
ُ
، في هــذا الخطــاب “الفلســفي” المُ

ُ
تتمــاهى الفلســفةُ

ــص الفكــر  ِ
�لِّ
خ

ُ
 ينــبغي أنْْ نُ

ٌ
العلميــة، مــع الميتافيزيقــا مــن حيــث هي خرافــةٌ

الإنسانيّّ منها. لم تكن الفلسفة التحليلية، مع مور وراسل وفدجنشتيْْن، 

وأســئلتها  الفلســفة  إلى  العدميــة  الرؤيــة  هــذه  أسََّســت  التي  وحدهــا 

 المنطقيــة التي أخضعــت 
ُ
الميتافيزيقيــة، بــل رسََّختهــا أيضًًــا النزعــة الوضعيــةُ

القضايــا الفلســفية لاختبــار “القابليــة للتحقُُّــق”، فانتهــت إلى الحُُكــم على 
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 تلــكََ في مََسيــس الحاجــة 
ُ
قضاياهــا بالفــراغ مــن المــعنى1. وقــد كانــت النزعــةُ

للتحقُُّــق  القابليــة  معيــار  فاعليــة  لإثبــات  المنطــق وصرامتــه  توظيــف  إلى 

الاختــباري في فــصح العــبارات الفلــسفية.

ح ألفــرد آيــر دوْْرََ المــنهج  ِ
أ- في كتابــه؛ اللغــة، والصــدق والمنطــق، يــو�ضِّ

التحلــيلي في النقــد الــوضعي للفلســفة2. تفتقــر الميتافيزيقــا، حســب هــذا 

الفيلســوف، إلى قضايــا حقيقيــة كتلــك التي يتكــوََّنُُ منهــا الخطــاب العــلمي، 

 ِ
حقيــق أ�يِّ

َ
ويمثــل عُُقــم النقاشــات الفلســفية الكلاســيكية، وعََجْْزُُهــا عــن تَ

تقــدُُّم يُُذكــر، الدليــلََ القاطــع على ذلــك في نظــره3. لا يفيــد، هنــا، القــولُُ 

 عــن أفكار متعاليــة عــن العالــم الحس�ي الــذي يهتــمُُّ 
ٌ
إنََّ الميتافيزيقــا عبــارةٌ

 عبــارات “فارغــة مــن المــعنى”. 
ُ
بــه العلــم والحــسُُّ المــشترك، طــالما أنهــا جُُملــةُ

 
ُ
ويــتََّضح، عبر إخضــاع قضاياهــا وعباراتهــا للمــنهج التحلــيلي4 أنهــا نتيجــةُ

 معرفيــة في تجــاوُُز حــدود 
ٌ
أخطــاء ومغالطــات منطقيــة أكثرََ ممََّــا هي رغبــةٌ

بنوايــا الميتافيزيقــا، وإنمــا  التحليــلُُ  يََهْْتــمُُّ  التجربــة والواقــع الاختبــاري. لا 

بمنطوقاتهــا وعباراتهــا. وينهــضُُ مِِعيــار القابليــة للتحقُُّــق في ســياقنا هــذا- 

بــدََورٍٍ مفــصلي في مُُحاكمــة الميتافيزيقــا، وهــو مــا ســنجدُُه عنــد الوضعــيين 

محمود، زكي نجيب، موقف من الميتافيزيقا، ط4، 1983، ص68. 	1

2	 Alfred Ayer, Language, Truth and Logic. 2nd Ed., Penguin Books, London , 1946.

3	  Ibid., p. 13.

إسلام، عزمي، اتجاهات في الفلسفة المعاصرة، وكالة المطبوعات الكويت؛ )د.ت(، ص227. 	4
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المناطقــة1، الذيــن سيتََّخــذون منــه سحًًلاــا لنســف الميتافيزيقــا والفلســفة 

 الجديــدة للفلســفة”2، 
َ
هََمََّــة/ الوظيفــةَ

َ
المرتبطــة بهــا. ســيغدو التحليــلُُ “المَ

وبفضلــه يُُمكــن أن نتــبيََّن حجــمََ الأوْْهــام التي تنتجهــا الأخطــاء المنطقيــة في 

مجال الفكر الفلسفي، وهو ما يسنحُُ بالكشف عن الكيفية التي انزلقت 

 ِ
بها الميتافيزيقا من “مستوى الذهن” إلى “مستوى الواقع”، لتنتهي إلى عََ�دِّ

كثير من تلك الأوهام وقائعََ حقيقية ينبغي فهمها والبحث عن معناها كما 

وضََّح رايشنبــاخ3.

ويكفــي  الميتافيزيقــا،  منبــعََ  اللغــة  اســتخدام  ســوءُُ  يكــون  هكــذا  ب- 

وضــع معيــار صــارم لضبــط ذلــك الاســتعمال حتى نكتشــف فــراغ القضايــا 

الفلسفية والميتافيزيقية من المعنى. ترجِِعُُ هذه الفكرة، التي دافع عنها آير 

والوضعانيون المناطقة، إلى فلسفة فدجنشتين، الذي أقامََ تصوُُّره للعالم 

واللغة والفكر -خاصََّة في المرحلة الأولى من فلسفته- على رؤيةٍٍ ذريةٍٍ تكونُُ 

غــة تصويــرًًا للعالــم بمــا هــو مََجمــوعُُ وقائــعََ ذريــة؛ حيــث تقابــل وقائــع 
ُ
فيهــا اللُّ

ر -بالضرورة-  ِ
ع�بِّ

ُ
العالم قضايا اللغة البسيطة. وهذا يعني أنََّ كلََّ قضية تُ

عن وُُجود الواقعة الذرية أو عدم وجودها4، وأنََّ صدق القضية أو كذبها 

القاهرة،    ، هنداوي،  العلوم مؤسسة  العلم...منطق  منهج  بوبر،  كارل  فلسفة  إسلام، عزمي،  	1
2020، ص221.

إسلام، عزمي، فيتغنشتاين، لودفيغ، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(، ص64. 	2

رايشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ص87 	3

فيتغنشتاين، رسالة منطقية فلسفية، )ترجمة: عزمي إسلام(، آفاق، القاهرة، 2021، 4.1 	4
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ا، بمدى تعبيرها عن العالم ووقائعه. ليْْست وظيفة اللغة  ، منطقّيًّ
ٌ
مرتبطٌ

ــم؛ لذلــك تبْْقــى قضايــا العُُلــوم الطبيعيــة 
َ
ــرََ غيْْرََ التعــبيرِِ عــن العََالَ

َ
شيئًًــا آخَ

ــة. 
َ
بدقَّ العالــم  التعــبير عــن  ــدََر على 

ْ
اللغويــة؛ لأنهــا الأقْ العبــارات  أصــدََق 

ر عن وقائع  ِ
ليْْست الفلسفة علمًًا من علوم الطبيعة؛ لأنََّ قضاياها لا تع�بِّ

العالــم، و“كلمــة الفلســفة يجــبُُ أن تــعني شيئًًــا يقــع في منزلــة أعلى أو أدنــى 

مــن العلــوم الطبيعيــة وليــس ضمنها”1؛ لذلــك لــم تعــد الفلســفة، في عُُــرف 

فدجنشتين، جملة معارف أو نظريات تراكمتْْ عبر تاريخ الفكر الإنساني، 

ــل في توضيــح القضايــا اللغويــة؛ فهي لا تنتــج 
َ
ا” يتمثَّ

ً
وإنمــا غــدتْْ “نشــاطً

ح،  ِ
قضايا، وإنما تسهر على توضيح العبارات التي أنتجها العلم2. وهي تو�ضِّ

بالمقابــل، أنََّ مــن يتفــوََّه بأقــوال ميتافيزيقيــة لا يقــول أيََّ �شيء ذا مــعنى في 

الواقــع؛ لأنــه يحــاوِِلُُ إنتــاج قضايــا فارغــة مــن المــعنى3. لا ينكــرُُ فدجنشــتيْْن 

الطابع التوضيحي لعباراته التي صاغ بها كتابه رسالة منطقية-فلسفية؛ 

ــص مــن 
َ
م4؛ وكمــا أنََّنــا نتخلَّ

َ
فهي عبــاراتٌٌ فارغــة مــن المــعنى، وأشــبه بالسُُــلَّ

م بمجــرََّد أن نفــرغ مــن اســتعماله في الصعــود، فكذلــك على المــرء أنْْ 
َ
السُُّــلَّ

ن من 
َ
ق العبارات التوضيحية التي يضمُُّها كتاب الرسالة حتى يتمكَّ

َ
يتسلَّ

فيتغنشتاين، رسالة منطقية فلسفية، 4.111.  	1

السابق، 4.112.  	2

السابق، 6.53. 	3

4	 غرايش، العيش بالتفلسف، ص514.
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رؤيــة العالــم بوضــوح؛ لذلــك لا ينكــر هــذا الفيلســوف النََّفََــسََ الميتافيزيقــي 

قــة بالعالــم ووجوده. ِ
�لِّ
لكــثير مــن أحكامــه المتع

نقــد  عــن  في جوهــره،  للميتافيزيقــا،  مــور  إدوارد  نقــد   
ُ

يختلــفُ ج-لا 

ورغــم  التحليليــة،  للفلســفة  الفــعلي  ــس  ّ�سِّ
المؤ مــور  يُُعََــدُُّ  فدجنشــتين. 

انصرافــه إلى نقــد الفلســفة النفعيــة والشــكيََّة فــإنََّ نقــده للمثاليــة، كمــا 

 John( ماكتغــارت  وجــون   )Francis Bradley(بــرادل فرانسيــس  صاغهــا 

لََ أهــمََّ لحظــات نقــده للمتافيزيقــا. انــتهج مــور في نقــده 
َ
McTaggart(1، شكَّ

لــت 
َ
تمثَّ متعاقبــتين؛  خطــوتين  على  أقامــه  الــذي  التحلــيلي  المــنهج  ذاك 

مة الرئيسة المنتظمة لكل نزعة مثالية، التي 
َ
أولاهُُما في الوقوف على المسلَّ

ر عنهــا عبــارة “إنََّ الموجــود هــو المــدرك”، عــادًًّا إيّّاهــا مبــدءًًا ميتافيزيقيًًــا  ِ
تــع�بِّ

يضــرب بجــذوره في فلســفة بيركلي. في حين تجسََّــدت ثانيتُُهمــا في إخضــاع 

غوي، والفحص عن مدى مطابقة عباراته للواقع 
ُ
المبدأ ذاكََ للتفكيك اللُّ

ِ كلمة على حِِدََة، عن معنى “الوجود”، و 
المادي. يتساءل مور عن دلالة ك�لِّ

قُُ 
َ
صََ إلى أنََّ الأمرََ يتعلَّ

ُ
“الإدراك”، كما عن العلاقة المتصوََّرة بينهما، لِِيََخلُ

.3
الّا

، فكــرٌٌ كاذب ليــس إ
ً
بعبــارة كاذبــة 2، وأنََّ المثاليــة، والميتافيزيقــا عامََّــةً

1	  George E. Moore.1903. The Refutation of Idealism, Mind, 12, pp. 433-53.

2	  George E. Moore.1903. The Refutation of Idealism, Mind, p.436

3	 محمود، زكي نجيب، موقف من الميتافيزيقا، ص145. 
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يمكــن أن نتتبََّــع آثــارََ هــذا النقــد الجــذري للميتافيزيقــا عنــد كــثير مــن 

فلاســفة التحليــل والوضعيــة المنطقيــة، بََيْْــدََ أنََّ ذلــك لــم يمنــع الــدارسين 

مــن التنبيــه إلى أنََّ هــذا الموقــف العدمــي مــن الميتافيزيقــا يتضمََّــنُُ بــدوره 

ف بعضُُهم كتابًًا يحمل عنوان  ِ
�لِّ
 أن يؤ

ً
فِِيََّة”1، وما كانََ صدفةً

َ
“ميتافيزيقا خَ

حاديََّــة 
ُ
ميتافيزيقــا إدوارد مــور2. صحيــحٌٌ أنََّ مــور واجََــه المثاليََّــة ورؤيتهــا الأُ

المطلقــة إلى العالــم بتــبنّّي منظــور تعــدُُّدي للحقيقــة، يقــرُُّ بوجــود عناصــر 

دة للعالــم، وصحيــح -أيضًًــا- أنــه واجــه تلــك الرؤيــة بالتمــييز  ِ
أساســية متعــ�دِّ

والإحســاس  الــوعي،  بالعالــم؛  الإنســان  علاقــة  في  ثلاثــة  مســتويات  بين 

بــال�شيء المحســوس، وال�شيء المحســوس كمــا يوجــد في الواقــع، وهــذا يــعني 

لما  ــا 
ً
الموجــود خفًلا وال�شيء  بــه،  والإحســاس  بــال�شيء  الــوعي  بين  التمــييز 

تذهب إليه المثالية3. لكن، أليْْس الإقرارُُ بالوجود المستقل للواقع والقيم 

ــقُُ الأمــر، كمــا لاحــظ 
َ
نزعــة ميتافيزيقيــة فاقعــة في فلســفة مــور؟ ألا يتعلَّ

قاده، بميتافيزيقا وصفية ترمي إلى الوصف الشامل والكلي للكون 
ُ
بعضُُ نُ

ــا مــن التســليم بواقعيــة الأشــياء المنفصلــة عــن قدراتنــا 
ً
في مُُجملــه انطقًلا

ر فكرهــذا الفيلســوف في رُُؤيــة ميتافيزيقيــة تفصِِــلُُ الموضــوع الموجــود عــن 
ُ
انتبــه هــؤلاء إلى تجــذُّ 	1

ِ المــشترك الــذي عََــدََّهُُ انعكاسًًــا 
سََجََهــا بين المعرفــة والحِِــ�سِّ

َ
لــة القويــة التي نَ ِ

إدراكنــا لــه، كمــا في ال�صِّ
مباشــرًًا لما يوجــد في الواقــع؛ حيــث يكــون الواقــع هــو مــا يصنــع الــوعي والفكــر وليــس العكــس كمــا 
تــدعي المثاليــة، الأمــر الــذي يُُضفــي على مفهــوم الواقــع نفســه طابعــا ميتافيزيقيًًّــا مطلقًًــا. بــل وانتبــه 
البعض إلى أنََّ الحديث عن “وجودٍٍ مستقل” للقيم إنما هو رجوعٌٌ بالفلسفة إلى مِِثالية أفلاطون 

ومعياريــة الكانطيــة الجديــدة.

2	  David O’Connor.1982. The Metaphysics of G. E. Moore,: Springer, Amsterdam.

3	  G. E. Moore, The Refutation of Idealism, Op. Cit. p. 450.
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المعرفية، وتعملُُ على معرفة ما إذا كانت ثمََّة أشياء غير تلك التي نعرفها 

هــا علاقــاتٍٍ  ِ
نحــن، كمــا تنظــرُُ إلى العلاقــات القائمــة بيْْن أشــياء العالــم بِِعََ�دِّ

]أشــياء[ واقعيــة هي الأخــرى1.

المناطقــة  الوضعانيــون  اعتمــد  للميتافيزيقــا،  نقدهــم  ســياق  في  د- 

ذاتُُ طابــع  تحليليــة  المعرفــة؛ معرفــة  مــن  بين ضــربين  المعــروف  التمــييز 

منطقــي، وأخــرى تركيبيــة مُُتصلــة بالتجربــة. كانــت غايــة هــؤلاء وضــع معيار 

دُُ العبــارات المقبولــة مــن منظــور معــرفي عــلمي، حتى يتــسنّّى  ِ
دقيــق يحــ�دِّ

الارتفــاعُُ بالمعرفــة التجريبيــة إلى مســتوى الدقــة والصرامــة العلميــة. وقــد 

تََهُُم 
َ
وجدوا في معيار “القابلية للتحقق”2 التجريبي للقضايا والعبارات ضالَّ

هت إلى هذا المعيار، حتى من طرف بعض  ِ
تلكََ. بََيْْدََ أنََّ الانتقادات التي وُُ�جِّ

الوضعانــيين المناطقــة، ســرعان مــا كبحــت طموحََهــم إلى تأسيــس المعرفــة 

ــة عــن معيــار البداهــة المنطقيــة3. 
َ
 ودقَّ

ً
التجريبيــة على معيــارٍٍ لا يََقــلُُّ صرامــةً

مــا الــذي حــالََ دون الاكتفــاء بمعيــار القابليــة للتحقــق؟ إنهــا “الرََّغبــة في 

هــذه  وتدفــعُُ  الإنســانية4،  للمعرفــة  النابــض  القلــب  لُُ  ِ
�كِّ
تــش التي  الفهــم” 

ة جامعة دمشق، مج 25، ع الأول 
َ
درويش، بهاء، “مفهوم التحليل عند جورج إدوارد مور”، مجلَّ 	1

والثانــي، 2009، ص589.

2	 ستايفر، دان، فلسفة اللغة الدينية؛ العلامة، والرمز، والقصة، ص151.

البعزاتــي، بناصــر، الاســتدلال والبنــاء، بحــث في خصائــص العقليــة العلميــة، دار الأمــان الربــاط،  	3
،ط2، 2019، ص7.

4	 J, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p. 44.
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ــة التجريبيــة؛ لذلــك وجــد 
َ
الأخيرة إلى الــترُُّبم مــن الصرامــة المنطقيــة والدقَّ

الوضعانيــون المناطقــة أنفسََــهم مُُلــزمين بمراجعــة معيارهــم ذاك، خاصََّــة 

في صيغته الأولى التي اقترحها موريس شليك. ويبدو أنََّ صياغة كارل بوبر 

لمبــدأ “القابليــة للتكذيــب”1 أتــى في ســياق نقــده لهــذا المنزع الاختبــاري، وقــد 

نََهُُ ذلك من الكشف عن مدى تهافت هذا المعيار وصعوبة الاعتداد به 
َ
مكَّ

ّ�مٍّ ـعـن الميتافيزيـقـا.
ُـه ـمـن انفـصـال ـتـا لتحقـيـق ـمـا يدََّعـيـه أصحاـبُ

بََيْْنََ فلاســفة  ِ الــذي دارََ 
لا تعنينــا كــثيرًًا تفاصيــلُُ النقــاش الفلســف�يِّ

م حول معيار القابلية للتحقق، والحلول التي اقترحها أبرزهم لترتيق 
ْ
العِِلْ

ــه  ِ
�لِّ
تمزُُّقاتــه أو مجاوزتــه وإبدالــه بمعيــار آخــر، بقــدر مــا يعنينــا مــن ذلــك ك

الميتافيزيقيــة،  الانفتــاح على الأســئلة  إلى  انتهــت  التحليليــة  الفلســفة  أنََّ 

ا”،  وسرعان ما باتََ الباحثون يتحدثون عن دخولها “منعطفًًا ميتافيزيقّيًّ

لا يقــلُُّ أهميــة عــن المنعطــف اللغــوي الــذي دخلــت فيــه ســابقًًا، بمــا يعنيــه 

درتها على الحضور حتى 
ُ
ذلك من إقرارٍٍ بمِِحْْورية الأســئلة الميتافيزيقية وقُ

في أكنــاف المعرفــة والعلــم. وإذا كان مــن الجائــز الحديــث عــن ميتافيزيقــا 

جدُُهــا عنــد فلاســفةٍٍ مثــل ويلارد 
َ
الفلســفة التحليليــة والوضعانيــة2 -كمــا نَ

لويــس  ودايفيــد  ماركــوس،  وبــاركان  وكريبــك،  ستراوســن،  وبــيتر  كوايــن، 

بوبــر، كارل، المشــكلات الأساســيان في نظريــة المعرفــة، )ترجمــة: نجيــب حصــادي، جــداول، (،  	1
ص500.  ،2018 بيروت،  

2	 Willard V. Quine.1951. “Two Dogmas of Empiricism” The Philosophical 
Review, 60, no. 1, p. 34. 
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وغيرهــم- فــإنََّ مــردََّ ذلــك إلى اقتناعهــم بصعوبــة الانقطــاع عــن التفــكير في 

لُُ أســاس المعرفة العلمية  ِ
�كِّ
ش

ُ
 تُ

ً
الأســئلة الميتافيزيقية، وبأنََّ مفاهيم كثيرةً

ها في تصوُُّرات ميتافيزيقية ضمنية يصعب ادعاء الإفلات 
َ
جِِدُُ أصولَ

َ
إنما تَ

ـمـن قبضتـهـا ـبـشكل مُُطـلـق.

التحليليــة  الفلســفة  إنََّ  القــول  إلى  النمــاذج  هــذه   ِ
ظــ�لِّ في  نتــأدََّى 

لــت لحظــة اختبــار حقيقــي للميتافيزيقــا كمــا للفلســفة، 
َ
والوضعانيــة شكَّ

خاصََّة وأنه تمََّ من داخل مدارات اللغة الميتافيزيقية نفسِِها، فكان “نقد” 

هــذا النقــد، مــن طــرف المدافــعين عــن الفلســفة وأصالتهــا الميتافيزيقيــة، 

كما من طرف فلاســفة العلم أنفســهم، إعرابًًا عن وعيهم بأنََّ الميتافيزيقا 

عــدم  إثبــات  اســتطعنا  متى  جانبًًــا  طرحهــا  يمكــن  نظريــة  مجــرد  ليســت 

مطابقتهــا للواقــع التجــريبي، وإنمــا هي أكثر مــن ذلــك بكــثير؛ إنهــا تعــبير عــن 

ما أدرك أنه مشروط بالعالم 
َ
حاجة إنسانية تفرض نفسها على الوعي كلَّ

ما انتبه إلى ضيق عباراته أمام كثافة معاني وجوده.
َ
وأسئلة الوجود، وكلَّ

2- نقد الميتافيزيقا وفلسفة المنطق المعاصر.

1، منذ نشــأة الهندســات اللاأقليدية،  أ- طرح تطوُُّر الرياضيات

ومحــاولات تحويــل الحســاب إلى علــم، وتأسيــس نظريــة المجموعــات، جُُملة 

العــالي، عبــد الــسلام بنعبــد وســالم يفــوت، درس الإبستيمولوجيــا، الــدار البيضــاء؛ دار توبقــال  	1
ص69.  ،2001 للنشــر، 
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من الصعوبات على الفكر الفلسفي الذي أقام تصوُُّره لليقين على نموذج 

 في مســار 
ً
العقلانيــة الرياضيــة1. وإذا كانــت أزمــة الأســس لحظــة مفصليــةً

تطــوُُّر الرياضيــات؛ لأنهــا فرضــت على علمائهــا، كمــا على فلاســفة العلــم، 

إبــدال تصوُُّرِِهــم لليــقين ومُُراجعــة مفاهيمهــم الأساســية، فــإنََّ الأزمــة تلــك 

عصفت بنموذج العقلانية الفلسفي كذلك، خاصََّة وأنها أتت بعد وقائع 

مات الفلســفة التقليديــة، 
َ
فكريــة كان لهــا مفعولهــا الكــبير في زحزحــة مســلَّ

التي نخــصُُّ بالذكــر منهــا النقــد الكانطــي لطمــوح الميتافيزيقــا إلى معرفــة 

جواهــر الأشــياء، ونقــد مــاخ للنزعــة الإرجاعيــة التي هيمنــت على الفلســفة 

والعلــم معًًا.

لــت الرياضيــات نمــوذج اليــقين بالنســبة إلى الفلاســفة2، ولــم 
َ
فقــد مثَّ

ــن صُُدفــة أن يََعُُدََّهــا أفلاطــون عتََبــة المعرفــة الفلســفية، وأنْْ يــشترط 
ُ
يكُ

 الرياضية 
ُ
. فالحقيقةُ

الًا
على من يرغب في التفلسف الإحاطة بهذا العلم أو

ر البرهــان عــن قــدرة الذهــن على ضمــان صــدق  ِ
 مبرهــن عليهــا، ويــع�بِّ

ٌ
حقيقــةٌ

أعــرب  وقــد  البراهين3.  الحُُجج وتماســك  اعتمــادًًا على تسلســل  قضايــاه 

ديكارت عن إعجابه بهذا النمط من الاستدلال بسبب الترابط الكبير بين 

1	  Ch, Perelman, Ethique et droit, Bruxelles, E.U.B, 2008, p.129.

2	  P, Bernays, Philosophie des mathématiques, Vrin, Paris, 2003, p. 102.

ستيدال، جاكلين، تاريخ الرياضيات، )ترجمة: محمود عبد العظيم سعود(، مؤسسة هنداوي،  	3
القاهــرة، 2017، ص25.
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ناته، بحيث يؤدي الحدسُُ دورًًا مفصليًًّا في عملية الانتقال من فكرة  ِ
مك�وِّ

ِ أســباب الخطــأ 
إلى أخــرى، ومــن هــذه إلى النتيجــة، مــع تجنُُّــب شــامل لك�لِّ

النابعــة مــن القــدرات الذهنيــة نفســها؛ لذلــك عُُــدََّت الحقيقــة الرياضيــة 

 على 
ً
مُُطلقــة الصــدق، ضروريــة وكونيــة، بــل ومتعاليــة عــن الزمــان1. علاوةً

لهــا أيُُّ وجــودٍٍ  ليــس  ذلــك، فــإن الرياضيــات علــم صــوري، وموضوعاتــه 

اختبــاري تجــريبي. وقــد دفــع ذلــكََ علمــاء الرياضيــات، كمــا فلاســفة العلــم، 

إلى التســاؤل عــن الوضــع الأنطولــوجي ]الوجــودي[ للأشــياء ]الموضوعــات[ 

ــق الأمــرُُ بأشــياء 
َ
هــن؟ هــل يتعلَّ ِ

�ذِّ
الرياضيــة2؛ هــل هي موجــودة فقــط في ال

]جواهــر[ مِِثاليــة يُُمكــن تصــوُُّر وجودهــا الــواقعي على نحــوٍٍ مُُغايــر للواقــع 

الحس�ي-المادي، وبمـعـزل ـعـن الذـهـن اـلـذي يتصوََّرـهـا؟

عُُلمــاء  على  ولا  العلــوم  فلســفة  على   
ً
جديــدةً الأســئلة  هــذه  ليْْسََــت 

الرياضيــات، غير أنََّ إعــادة طرحهــا في ســياق التحــوُُّلات العلميــة الحديثــة 

العلــوم  مــن  بغيرهــا  الرياضيــات3 وعلاقتهــا  سُُــس 
ُ
أُ عــن  التســاؤل  إلى  قــادََ 

1	 Marc Le Ny, Découvrir la philosophie contemporaine, , Eyrolles, Paris 2009, 
P. 49.

الصديقــي، عبــد اللطيــف يوســف، مســألة اللانهائــي في الرياضيــات، نظريــة جــورج كانتــور،  	2
دارالشــروق، عمــان، 1999، ص53. انظــر أيضًًــا؛ الجابــري، محمــد عابــد، مدخــل إلى فلســفة 
العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  العــلمي،  الفكــر  وتطــور  المعاصــرة  العقلانيــة  العلــوم، 

ص203. بيروت،2002، 

3	 L, Wittgenstein, Remarques sur les fondements des mathématiques, Gallimard, 
Paris, 1983, p. 222.
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عامََّــة، والصوريــة منهــا على وجــه التحديــد، وســرعان مــا وََجََــد الفلاســفة 

أنفســهم مُُلــزمينََ بالتســاؤل عــن مشــروعية مواصلــة الأخــذ بنمــوذج اليــقين 

الريــا�ضي في بنــاء أفكارهــم، وعمََّــا إذا كانــوا مدعويــن إلى إعــادة النظــر في 

ماهيــة الفلســفة ودوْْر التفلســف على ضــوء أزمــة هــذا النمــوذج. في هــذا 

ّ�دٍّ بالنسبة إلى الفلاسفة وعلماء 
السياق، تحديدًًا، غدا المنطق أكثر من تح

ا 
ً
الرياضيات؛ فقد سعى بعضُُ علمائه إلى تفسير أزمة الرياضيات انطقًلا

مــن تحليــل بنيتهــا المنطقيــة، كمــا اســتوحى بعضهــم مكتســبات تطــوُُّر الجبْْر 

والحســاب لصياغــة المنطــق الريــا�ضي الرمــزي، الأمــرُُ الــذي عجََّــل بتوظيــف 

نتائــج المنطــق في نقــد الفلســفة والتفــكير في طبيعتهــا كمــا في مــدى حاجتنــا 

الفعليــة إليهــا1. وتجــدُُر الإشــارة إلى أنََّ وعيََ الفلاســفة بأهميــة المنطــق قــد 

أتــى في ســياق تــاريخيٍٍ تعالــتْْ فيــه الأصــواتُُ الداعيــة إلى مــوْْتِِ الميتافيزيقــا 

 
ً
هكــذا حاولــتْْ النزعــة الحدســية، مــع بروفــر، إظهــارََ الفــرق القائــم بََيْْنََ الرياضيــات والمنطــق، معــتبرةً 	1
أنََّ حُُضــورََ المنْْطــق في الرياضيــات لا يــعني اختزال هــذه الأخيرة برمََّتهــا فيــه، وأنََّ دوْْر المنطــق في 
ــرة مــن تطوُُّرهــا، تلــك المتمثلــة في التحليــل الريــا�ضي  ِ

�خِّ
 في مرحلــة متأ

الّا
الرياضيــات لا يظهــر بوضــوح إ

تمثلة في إنشاء الأنساق الرياضية 
ُ
غة، وأنََّ المرحلة الحاسمة في بناء النسق الريا�ضي هي تلك المُ

ُ
للُّ

الحدسية، وهي المرحلة الأولى من مسار تطوُُّر الرياضيات من نشأتها إلى مرحلة الصياغة الصورية. 
ِ مفاهيــم الرياضيــات “إلى حــدود 

في مقابــل ذلــك، رمــت النزعــة المنطقيــة، مــع فريجيــه خاصــة، إلى ر�دِّ
ا من مبادئ منطقية بحيث لا يعتمد 

ً
منطقية صرف، ثمََّ إلى استخلاص الحقّّائق الرياضية انطقًلا

 على البرهان المنطقي”. وقد كان لهذه الخطوة أثرها البارز في تصوُُّر الفلاسفة للمنطق 
الّا

في ذلك إ
كما للدور الذي يمكن أن يضطلع به في تصحيح مسار الفلسفة والارتقاء بها إلى مستوى المعرفة 
العلميــة الصارمــة والدقيقــة. انظــر؛ العــالي، عبــد الــسلام بنعبــد ويفــوت، درس الإبستيمولوجيــا، 

ص70.



- 226 -

بعْْــد تصاعُُــد النزعــات الوضعيــة التي أقامــت نفســها على نمــوذج “العقــل 

 مُُتجــاوزة مــن 
ً
هــا مرحلــةً ِ

العــلمي” وضــرورة التخلــص مــن الميتافيزيقــا بِِعََ�دِّ

مراحــل تقــدُُّم الفكــر البشــري.

كما كان للفلسفة الكانطية دورُُها في تبني موقف نقدي من الميتافيزيقا 

ظاهر 
َ
باسم العلم وتقدُُّمه؛ فقد بيََّن كانط ضرورة تأسيس المعرفة على المَ

ر نفــاذ تلــك هــذه 
ُ
بحكــم محدوديــة الإدراكات الحســية، بعــد أنْْ وضََّح تعــذُّ

لُُ  ِ
�ثِّ
م

ُ
الأخيرة إلى عالم “ال�شيء في ذاته” ]النُُومِِن[، وهو ما يعني أنََّ المظاهر تُ

ــن مــن التــميز بيْْن التفــكير، مــن 
َ
حُُــدودََ المعرفــة الإنســانية، الأمــر الــذي مََكَّ

هــا تركيبًًــا وتأليفًًــا  ِ
عرفــة بِِعََ�دِّ

َ
 على اســتخدام العقــل، والمَ

ٌ
 هــو قــدرةٌ

ُ
حيــثُ

ا في تطوُُّر  لََ هذا الموقف منعطفًًا مهّمًّ
َ
كَّ

َ
بين الفهم ومعطيات التجربة1. شَ

 والعلماءُُ في أعقابه إلى الفجوة 
ُ
به الفلاسفةُ

َ
الفكر الفلسفي الحديث، انتَ

القائمة بين رغبتهم الذاتية في الوصول إلى خبايا العالم وجوهر الأشياء، 

و]بيْْن[ حــدود المعرفــة الفلســفية والعلميــة المتمثلــة في مظاهرهــا. كانََ مِِــن 

ِ فكرٍٍ لا يحْْترمُُ 
 على ك�لِّ

ً
نتائج هذا الاكتشاف أنْْ غدََا اسمُُ الميتافيزيقا كنايةً

حُُــدودََ العقــل وإمكاناتــه، ويــدعي معرفــة الجوهــري والخفــي؛ أي مــا يثــوي 

ا للدعوة 
ً
 عن القطع مع هذا الفكر مرادفً

ُ
خلف المظاهر. كما بات الحديثُ

 2013 للترجمة،  العربية  المنظمة  هنا(،  :غانم  )ترجمة  المحض،  العقل  نقد  إمانويل،  كانت،  	1
بيروت، ص91.
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إلى الانــسلال مــن قبضــة الميتافيزيقــا والقطــع معهــا، بــل وللدعــوة إلى موتهــا 

كذلــك. وقــد ذهــب إرنســت مــاخ بََعيــدًًا في نقــد هــذا المنزع “الارجــاعي” الــذي 

هيْْمََــن على فلاســفة العلــم1، معتقــدًًا أنََّ مــا يُُتيحــه لنــا العلــم هــو معرفــة 

ظاهــر فقــط، أمََّــا ردُُّهــا إلى قــوانين خفيََّــةٍٍ أو إلى جواهــر غير مرئيــةٍٍ فليــس 
َ
المَ

 أن يفتََح الباب أمام عودة الميتافيزيقا إلى مجال العلم من جديد2. 
الّا

له إ

وإذا كان فدجنشــتين قــد عــاب على فلاســفة العلــم والرياضيــات ســعيهم 

سُُس الرياضيات ومفاهيمها القاعدية عن حلٍٍ لأزمتها فإنََّ 
ُ
إلى البحث في أُ

نقــده هــذا لــم يتــمََّ بمعــزِِل عــن اقتناعــه بتصــوُُّر مــاخ، بــل إنــه اتََّــكأ عليــه 

ــص “الأمــراض العقليــة” للفلســفة،  ِ
�خِّ
عندمــا عََــدََّ الفيلســوف “طبيبًًــا” يُُش

 ظواهــر الأشــياء”3. 
َ

يتربََّــع على رأســها “هــوََس افتراضِِ بواطِِــنََ خلــفَ التي 

” في رؤيــة الفلســفة 
ا

لًا ِ
وّْْدَّر الإقــرارََ بــأنََّ ثمََّــة عََطبًًــا “مُُتــأ�صِّ يقــت�ضي هــذا الــ

إلى العالــم؛ هوســها بالخفــي، وبالجوهــري، والــدفين والأســا�سي؛ وســعيها 

المســتمر إلى تجــاوز المظاهــر والكشــف عــن جوهــر الأشــياء. فالميتافيزيقــا، 

الــذي يســكن الفلســفة، ولا يُُمكــن  وفــق هــذا المنظــور، هي هــذا النزوع 

لــدى  الاختباريــة  النزعــة  مظاهــر  المعاصــر؛  العــلمي  التفــكير  في  الواقــع  هفمــوم  ســالم،  يفــوت،  	1
الوضعيين الجُُدد وستروس، الرباط، منوشــرات كليََّة الآداب والعلوم الإنســانيََّة، جامعة محمد 

ص119. ت(،  الخامــس،)د، 

العالي، عبد السلام بنعبد ويفوت، درس الإبستيمولوجيا، ص81. 	2

3	 فتغشتاين، لودفيك، تقحيقاتٌٌ فلسفية، )ترجمة :عبد الرزاق بنور(، المنظمة العربية للترجمة، 
2007 بيروت ، ص203.
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ــصُُ الفلســفة مــن نفســها؛ أي مــن  ِ
�لِّ
خ

ُ
 بانتهــاج مقاربــة تُ

الّا
الحســمُُ معهــا إ

ماضيهــا الميتافيزيقــي. يكتشــف الفيلســوف “نقطــة الضعــف فيــه” عندمــا 

يعي أنََّ المشكلة في الفلسفة نفسها، في طموحها المنفلت من عقال اللغة 

والمنطــق؛ لذلــك بلــور فدجنشــتين مشــروعًًا فلســفيًًّا يعيــد ترتيــب أوضــاع 

الفلســفة عبر الــوعي بحدودهــا اللغويــة والمنطقيــة؛ حيــث دعــا إلى “رسْْــم 

الحدُُودِِ بلغة صارمة يُُمكننا التصرُُّف بها وهي المنطق الصوري الذي حدََّد 

فريجــه اســتعماله المناســب للقواعــد في التصميــم الفكــري. ]و[ انطلاقــا 

ــل الانفتــاح 
َ
مــن هــذه اللغــة المثاليــة يتوجــب تصميــم الفلســفة”1. هكــذا مثَّ

عاصــرة2؛ لأنــه لــم ينتــه -فقــط- 
ُ
 في تاريــخ الفلســفة المُ

الًاّوُّ
 على المنطــق تحــ

إلى تأسيــس القــوْْل الفلســفي على المنطــق، وإنمــا أفــرزََ دعــوات إلى مــوت 

الفلسفة والميتافيزيقا اعتمادًًا على المنطق ورؤيته التحليلية القادرة على 

عـة الإرجاعية. تـجـاوز النزـ

غرايش، العيش بالتفلسف، ص509. 	1

يلخــص فدجنشــتين أهميــة المنطــق والتحليــل اللغــوي في حــلّّ المشــكلات الفلســفية في حديثــه عــن  	2
الغــرض الأبعــد لكتابــه رســالة منطقيــة- فلســفية فيقــول؛ “إنــه كتــاب يعــالج مشــكلات الفلســفة، 
ويوضح -فيما أعتقد- أنََّ الذي دعا إلى إثارة هذه المشكلات هو أنََّ منطق لغتنا هو منطق يُُساءُُ 
ــه على 

ُ
ــه على نحــو قريــب ممََّــا يلي؛ إنََّ مــا يُُمْْكِِــن قولُ

ّ
ــص مــعنى الكتــاب كلّ ِ

�خِّ


َ
فهمُُــه. ويُُمْْكِِــنُُ أنْْ نلَ

الإطلاق، يُُمكن قوله بوضوح، وأمََّا ما لا نستطيعُُ أنْْ نتحدََّث عنه، فلابد أن نصمت عنه’’عنه”.
فتغشــتاين، لودفيــك، رســالة منطقيــة فلســفية، )ترجمــة: عزمــي إسلام(، مراجعــة وتقديــم زكـيـ 

نجيــب محمــود، آفــاق للنشــر، القاهــرة، 2021، ص73.
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فــإلى  البــاب.   في هــذا 
الًّا

تبقــى فلســفة برترانــد راســل نموذجًًــا دا ب- 

ــره بفكــر فريجــه ونزعتــه الرمزيــة في الحســاب والجبر، وإلى دفاعــه 
ُ
شــدََّة تأثُّ

ِ المشكلات الفلسفية، فإنََّ 
المستميت عن أهمية المنطق وقدرته على ح�لِّ

ــوََرة نمــطٍٍ في التفلســف يســتلهم الإنجــازات 
ْ
هــذا الفيلســوف اســتطاع بلْ

المنطقية، وينهل من مكتسبات المنهج العلمي الذي لم يتردََّد في الدعوة إلى 

تطبيقــه في مجــال الفلســفة. وبعــد بحــوث أنجزهــا في مجــال الفكــر العــلمي 

المعاصــرة،  الفلســفة  رمــوز  كبــار  أحــد  منــه  والفلســفة، جعلــت  والمنطــق 

بالحيــاة  صِِلــة  على  قضايــا  في  التفــكير  إلى  الفيلســوف  هــذا  انصــرف 

قــة بالجانــب الأخلاقي ومــا يرتبــط بــه  ِ
�لِّ
 منهــا تلــك المتع

ً
الإنســانية، وخاصََّــةً

مــن أســئلة عمليــة، كالســعادة1، والديــن، والسياســة. بََيْْــدََ أنََّ تشييــد هــذه 

الفلسفة ما كان له ليتمََّ بمعزِِل عن اقتناع صاحبها بأهمية المنطق2، كما 

بضرورة الحسم في علاقة الفلسفة بالميتافيزيقا والعلم، وبنموذجية هذا 

الأخير بالنســبة إلى الفكــر الإنســاني برمََّتــه.

يهمُُّنــا مــن فلسََــفََة راســل نقدهــا الجــذري للميتافيزيقــا، واستنادهــا في 

 لأخطــاء منطقيــة 
ً
ذلــكََ على المنطــق فقــد عََــدََّ القضايــا الفلســفية نتيجــةً

ناجمــة عــن خلــل في الاســتدلال. وهــذا مــا نلمــس فيــه رغبــة قويــة عنــده في 

يمكن للقارء أن يرجع إلى كتابه: برتراند راسل، انتصار السعادة، )ترجمة: محمد قدري عمارة(،  	1
المركز القومي للترجمة، القاهرة،  2009.

الفلسفة، )ترجمة: سمير عبده(،  2	 يمكن للقارئ أن يرجع إلى كتابه: برتراند راسل، مشكلات 
التكوين، دمشق،  2016.
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ِ الفلسفة إلى المنطق. يقّرُّ راسل بأسبقية المنطق على غيره من العلوم، 
ر�دِّ

ق الأمر بمُُساءلة الفلسفة وقضاياها فإنََّه يتََّخذ شكل نسفٍٍ 
َ
وعندما يتعلَّ

سُُسِِــها المفهوميــة وقوامهــا المنهجي. يقــول في هــذا المعــرض: “بعــد إخضــاع 
ُ
لأُ

جميــع المشــكلات الفلســفية للــسبر والتحليــل الضــروريين يــتََّضح أنهــا إمــا 

ليســت مشكلــة البتــة وإمََّــا أنهــا ]مشكلــة[ منطقيــة بالمــعنى الــذي نعطيــه 

لهــذه العبــارة”1. على أنََّ المــعنى الــذي يعطيــه راســل للمنطــق لا يــختزل في 

التصــوُُّرات التقليديــة التي أنشــأها الفلاســفة عــن هــذا العلــم منــذ أرســطو 

وصولا إلى هيغل، وإنما هو معنى يستََمِِدُُّهُُ من الثورة العلمية التي أظهرت 

أهميــة الرياضيــات، وحملــت علمــاء المنطــق على الانفتــاح على هــذا العلــم 

ناـتـه. ِ
ِـه ومك�وِّ سُُـسِ

ُ
وإـعـادة صياـغـة أُ

يرفــض راســل تصــوُُّر هيغــل وتلامذتــه للمنطــق2، ويعتقــدُُ أنََّ هيغــل 

ــل المنطــق مــا لا يطيقــه، وأنــه ينــتهي إلى تصــوُُّرٍٍ ميتافيزيقــي لهــذا العلــم  ِ
يُُحََ�مِّ

1	  B, Russelle, la Méthode scientifique en philosophie, Paris, Payot. 2002.p. 65.    

- لــم يتصــوََّر هيغــل المنطــق كقانــون للعقــل ومــنهج للاكتشــاف العــلمي فقــط، بقــدر مــا رأى فيــه  	2
ــا عــن عقــل محايــثٍٍ للوجــود، وهــو عينــه العقــل الــذي 

ً
وســيلة للكشــف عــن معقوليــة العالــم بحثً

بــأنََّ “كلََّ مــا هــو واقعيٌٌّ عقلانــيٌٌّ، وكلّّ مــا  ينتظــمُُ التاريــخ. يترجــمُُ هــذا الموقــف اقتنــاعََ صاحبــه 
لــة في فلســفة  ِ

هــو عقلانــيٌٌّ واقعيٌٌّ ’’بالضــرورة”. وضِِــدًًا على التصــوُُّرات التقليديــة للمنطــق، المتأ�صِّ
أرسطو، حاوََل هيغل استلال هذا العلم من طابعه الصوري والزجّّ به في مدارات الواقع والمسار 
التقدمــي للتاريــخ البشــري، فلــم يعــد مجــرََّد لعبــة حســابات وعمليــات صوريــة، وإنمــا غــدا منطــقََ 
 Hegel, introduction à la philosophie deالموضــوع؛ هــذا  في  انظــر  نفســه.  والتاريــخ  الواقــع 

.l’histoire, Librairie générale française, Paris, 2011, p. 191
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يتجاوزُُ حدودََ العقل صوب اكتناه جوهر الطبيعة والعالم1. إننا -في نظر 

راسل- أمام رؤية ميتافيزيقية إلى المنطق، تنصرف عن الاهتمام بالتناسق 

ــا 
ً
ِ لهثً

العــقلي والمنطقــي للأفكار، وتــسعى إلى التعــالي على العقــل الإنســان�يِّ

وراء عقــل مُُطلــق يحكــم الطبيعــة والتاريــخ. في مقابــل هــذه التصــوُُّرات 

سُُســه الرياضية، 
ُ
التقليدية للمنطق، التي لم تفطن إلى دلالته الرمزية وأُ

ورغم اقتناعه بأهمية مبدأ العلية/ السببية في مجال المعرفة العلمية2، 

ينبهنــا راســل إلى الانــقلاب الكــبير الــذي شــهده هــذا العلــم إبََّــان نهايــة القــرن 

ريــن  ِ
متح�دِّ مناطقــة  مــع  العشــرين، خاصــة  القــرن  وبدايــة  التاســع عشــر 

مــن تكويــن ريــا�ضي رصين، مثــل: بــول، وفــريجي وفجتنشــتين، كانََ مرامُُهــم 

الميتافيزيقيــة  التصــوُُّرات  اســتطاع طــيََّ صفحــة  ريــا�ضي  تأسيــسََ منطــق 

 هــذا المنطــق بالريــا�ضي لأنــه 
َ

. يََعُُــدُُّ راســل وََصــفَ
ً
للمنطــق والمعرفــة عامََّــةً

 لأن 
ا

عُُــدََّ تخصُُّصًًــا مــن بين تخصُُّصــات الرياضيــات، كمــا أنــه كان قــابلًا

يُُطبََّــق في مجــالات أخــرى بعــد أن اســتطاع الاســتقلال بنفســه3. اعتمــد 

المنطــق الريــا�ضي لغــة الرياضيــات الرمزيــة، وقــد جسََّــد بذلــكََ رغبــة بعــض 

1	  H, Marcus, Raison et révolution, op, cit, 103.

راسل، برتراند، بحث في المعنى والصدق، )ترجمة: حيدر حاج إسماعيل(، المنظمة العربية  	2
للترجمة، بيروت، 2013، 13.

3	  B, Russelle, la Méthode scientifique en philosophie,. p. 72. 
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الفلاســفة وعلمــاء رياضيــات المحــدثين، مثــل لايــبنز1، في تحويــل المنطــق 

غــة الأرقــام والرمــوز؛ نظــرًًا إلى قــدرة هــذه الصياغــة على 
ُ
إلى جبر مكتــوب بلُ

ي2. يبقى  ِ
ِ شوائب اللغة الطبيعية ومضمونها الحِِ��سِّ

تخليص الذهن من ك�لِّ

هــذا الموقــف صــدًًى لتصــوُُّر فــريجي لحاجــة العلــوم إلى لغــة رمزيــة تضبــط 

 ومعنى علميََيْْن. نقرأ لفريجي 
ً
مضمونََ أقوالها، وتعطي لما تقوله مشروعيةً

في كتابات منطيََّقة وفلسيََّفة ما يأتي: “تتضح، أكثر فأكثر، حاجة العلوم 

بُُهــا مغالطــات التأويــل، كمــا تمنعهــا في الآن  ِ
المجــرََّدة إلى وســيلة تعــبير تج�نِّ

ه عمّّا 
ُ
ذاته من اقترافِِ أخطاءََ على مستوى الاستدلال. وقد نجم ذلك كلُّ

سم به اللغة من “نقص”3. يحتاج صفاء الذهن إلى سلامة الاستدلال، 
َ
تتَّ

ويقــت�ضي هــذا الأخير الاعتــداد بلغــة “دقيقــة جــدًًا” لــدرء تعــدُُّد التــأويلات 

 فــانٍٍ” 
ٌ
ومــا ينجــم عنهــا مــن مغالطــات. فــمتى عََدََدنــا أنََّ القضيــة “ســقراطٌ

ِ النظر عن الأسباب التي حالت دون تأسيس المنطق الريا�ضي مع لايبنز، فإن راسل يؤكد 
1	 بغ�ضِّ

أن الميلاد الفعلي لهذا العلم كان على يد بول سنة 1845 في كتابه قوانين العقل، عندما اقترح 
تأسيسََ المنطق على اللغة الرياضية الرمزية والمنهج الاستنباطي، وهو ما اقتفى اللاحقون عليه، 

مثــل فريجيــه وبيانــو، أثــرََه  في تصوُُّرهــم للمنطق.

ــا ]مضمونيًًّــا[، بحيــث يكــون مــدار الصــدق والكــذب فيــه  إذا كان المنطــق الأرســطي منطقــا محمولّيًّ 	2
على العلاقــة الحمليــة الرابطــة بين الحامــل والمحمــول؛ أي الصفــة والموصــوف، فــإنََّ العمــدة في 
ِ مضمــون، 

هــا مــن ك�لِّ
ُ
نــة للاســتدلال، التي يجــري إفراغُ ِ

المنطــق الريــا�ضي هي صــورة القضيــة المك�وِّ
ليتمََّ الاحتفاظ بها كرمز فقط. وهذا ما يجعل من التجريد المبدأ الأسا�يََّس الذي يقف وراء نشأة 

ـهـذا المنـطـق، حـسـب راـسـل.

3	  G, Frege, Ecrits logiques etphilosophiques, Seuil, Paris. 1971. p. 63. 
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 من حيث الشكلُُ للقضية الأخرى “كلُُّ إنســانٍٍ فان” على نحو ما 
ٌ
مطابقةٌ

 ِ
دة لك�لِّ ِ

يذهــب إليــه المنطــق التقليــدي، إلا وفتحنــا بــاب التــأويلات المتعــ�دِّ

واـحـدة منهـمـا.

بيينِِــهِِ مصــدرََ الغمــوض الــذي 
َ
ليــس مــردُُّ قيمــة هــذا الاكتشــاف إلى تَ

يكتنــف الفلســفة في تصوُُّرهــا لوجــود الأشــياء وإصــدار الأحكام فقــط، بــل 

ط الضََّــوْْءََ على مصــدر ســوء فهمهــا لطبيعــة العلاقــات التي تربــط 
َ
لأنــه ســلَّ

بين الأشياء، كما لـ”درجة” وجودها الواقعي والذهني؛ حيث يجري الانتقال 

من “العبارات اللغوية” إلى “الوجود المثالي”، ومنه إلى “الوجود الواقعي”؛ 

أي من مســتوى الدلالة العقلية إلى مســتوى الحكم على الأفكار بالوجود 

 أّنَّ الأفلاطونيــة تمثــل النمــوذج الأمثــل على قــوََّة حضــور 
َ
الــواقعي. لا مََرِِيََّــةَ

هــذا الخلــط في تاريــخ الفلســفة1؛ لأنهــا تتصــوََّرُُ الوجــود عبر ثنائيــة العالــم 

لُُ التجريد إلى آلية للخلط بين  ِ
الحس�ي والعالم المجرََّد ]عالم المثل[، فتُُح�وِّ

نََ كيــف  ِ
الوجــود الــذهني والــواقعي للأشــياء. وقــد حــاول رايشنبــاخ أن يُُــبََ�يِّ

يقــود الغمــوضُُ المفاهــيمي واللغــوي، عنــد الفلاســفة، إلى افتراض وجــودٍٍ 

ا عجزنــا عــن ضبطــه مــن الناحيــة المنطقيــة واللغويــة2. واقعيٍٍ ملِم

1	 - B, Russelle, la Méthode scientifique en philosophie, p. 73. 

2	 G, p, Belna, Histoire de la logique, Ellipses, Paris, 2014, p. 179. Voir aussi : 
Ch. Gauvry, Heidegger et Wittgenstein, op, cit, p. 16.
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للأفكار  أدق  فهــم  صياغــة  في  المنظــور  هــذا  عــن  الصــدورُُ  يُُفيدنــا 

 منطقية تنتظمُُ 
ً
الفلسفية في نظر راسل. يََعتقد هذا الأخيرُُ أنََّ ثمََّة وحدةً

لنا؛ “سُُقراط إنسان”، أو “سقراط 
ُ
مُُختلف القضايا الفلسفية؛ فسواء قُ

فانٍٍ”، أو “سقراط تزوج امرأة”، فإّنَّ البنية المنطقية لهذه القضايا تبقى 

ها إلى الرابطة المنطقية/ الوجودية المتمثلة  ِ
�لِّ
هي نفسها، بحكم استنادها ك

في فعل الوجود ]Etre[. متى صرفنا النظر عن مضمون كل قضية، ومتى 

زنــا على بنيتهــا الصوريــة المنطقيــة، أدركنــا أننــا أمــام البنــاء نفســه؛ “أ 
َ
ركَّ

ــمََّ، إمكان اختزال مضمــون “أ “ و “ب” في 
َ
تتصــف بـــ “ب”، وأدركنــا، مــن ثَ

نْْطق الريا�ضي هي صورة الاستدلال، 
َ
همُُّ في المَ

ُ
الصياغة الرمزية لا غير. فالمُ

ة العبارات المستعملة في اللغة. والمنطق 
َ
وهو بذلك يساعدنا في ضبط دقَّ

الريا�ضي، من هذا المنظور، منطقٌٌ رمزي يســتوي اســتدلاله على استثمار 

ــر تمسُُّــك  ِ
القضايــا البســيطة مــن حيــث الدلالــة والتركيــب، وهــذا مــا يف�سِّ

أصحابــه بتواطــؤ دلالــة العبــارات وتشــديدهم على صحََّــة التركيــب وسلامة 

 إذا كانت ذات دلالةٍٍ واحدة ووحيدة. 
الّا

 إ
ً
بنائه. فلا تكونُُ القضية صادقةً

أمّّــا مــن الناحيــة القِِيََمِِيََّــة، فــإنََّ مــدار هــذا المنطــق على قيــمتََي الصــدق 

والكــذب، ولا يهمنــا مُُطلقًًــا دلالــة الصــدق في هــذه الحالــة؛ لأنــه ليــس مــن 

الممكــن إخضاعــه لمعيــار التحقُُّــق الــواقعي للقضيــة، بقــدر أنََّ مــا يََعنينــا هــو 

يـا�ضي بيْْن القيـمـتين. ُـل المنطـقـي والرـ التقاـبُ
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لم ينتبه الفلاسفة -حسب راسل- إلى أهمية هذه الصياغة الرياضية 

والصوريــة للقضايــا الفلســفية، فوقعــوا ضحيــة أوهــام نابعــة مــن التعامــل 

هــا معطيــات واقعيــة؛ لذلــك  ِ
مــع القضيــة المنطقيــة والعبــارة اللغويــة بِِعََ�دِّ

يبــدو تأسيــسُُ المنطــق الريــا�ضي محاولــة لصناعــة لغــة صارمــة لا مجــال 

 
ً
نْْطــقِِ مُُحاوََلــةً

َ
فيهــا لســوء التأويــل أو الخطــأ. كمــا يبــدو هــذا الضــرب مــن المَ

للحيلولة دون وقوع الذهن في الأخطاء الاستدلالية الناجمة عن الذهول 

عن البناء الصوري للاستدلال. يمكن أن نفهم؛ إذن، الآمال الكبيرة التي 

قــت على هــذا المنطــق لتمــكين الفلســفة مــن اللحــاق بركــب العلــم، ومــن  ِ
�لِّ
عُُ

القطــع مــع ماضيهــا الميتافيزيقــي.

الميتافيزيقــا والفلســفة  مــن  الســلبي  الموقــف  بهــذا  يمكــن الأخــذ  هــل 

باســم العلــم والمنطــق الريــا�ضي؟ ألســنا، مــع راســل وفدجنشــتين، أمــام 

“ميتافيزيقــا” جديــدة تتََّخــذ مــن العلــم والمنطــق مرتكــزًًا لهــا، فتــدعي “قتــل” 

الميتافيزيقــا وتحويــل الفلســفة إلى مجــرََّد وســيلة للتوضيــح والشــرح، دون 

ضيفََــت على المنطــق والتحليــل1؟ 
ُ
الانتبــاه إلى الصبغــة الميتافيزيقيــة التي أُ

ألا يقــوم المنطــق الريــا�ضي على تصــوُُّر ميتافيزيقــي لمفاهيمــه الأساســية؟ 

ــا، حاجــة الإنســان إلى التفــكير في قضايــا  وهــل يمكنــه أن يســتوعب، فعلّيًّ

رة في كينونته، حتى لو اقت�ضى منه الأمر الثورة على صرامة المنطق  ِ
�ذِّ
متج

ــة الرياضيــات؟
َ
ودقَّ

ستايفر، دان، فلسفة اللغة الدينية، ص152. 	1



- 236 -

ا؛ في حاجة التفلسف إلى الميتافيزيقا.
ًثً
ثال

بــيير أوبانــك، وهــو أحــدُُ المرََّبزيــن في الدراســات الأرســطية؛  يتســاءل 

هــل ينــبغي  تفكيــكُُ/ تقويــضُُ الميتافيزيقــا؟1 وهــو يحــاول بذلــك بنــاء تصــوُُّرٍٍ 

“معقــولٍٍ” لوضعيــة الميتافيزيقــا في الســياق الفلســفي المعاصــر الــذي يزخــرُُ 

م جوابًًا نهائيًًّا عن السؤال  ِ
دًًا أنه لن يق�دِّ ِ

�كِّ
بدعواتٍٍ إلى قتلها ومجاوزتها، مؤ

المطروح، وإنما سيكتفي بالتنبيه إلى ما نبََّه إليه كانط في دروسه الأخيرة؛ 

أنََّ الميتافيزيقــا ســتظلُُّ الهــواء الــذي يتنفََّسُُــهُُ الفكــرُُ؛ إنهــا نفََــسُُ الفلســفة 

ي عنه لأنها تقع على حدود العقل وتفرض علينا طرح 
ّ
الذي لا يمكن التخلّ

أسئلة ندرك أنََّنََا قادرين على الإجابة عنها بمنطق العقل المحض2. يُُحِِلاظ 

ا جهيرًًا بأنََّ الميتافيزيقا، في 
ً
جون غروندان أنََّ هذا الموقف يتضمََّنُُ اعترافً

 فهم وتأويلٍٍ للعالم نابعة من شــرط التناهي الإنســاني3. 
ُ
جوهرها، مُُحاولةُ

رة إلينا من  ِ
وهذا ما يعني أنها ليْْست مُُجرََّدََ أفكار أو تصورات نظرية مُُتح�دِّ

التراث الفلسفي والديني، بقدر ما هي تعبيرٌٌ عن جهد إنساني يرمي إلى فهم 

شـياء.  العالم وإدراك معنى الـأ

ــرََ إلى الميتافيزيقــا 
ُ
 أنْْ ينظُ

الّا
بعيــدًًا عــن التقْْليــد الفلســفي الــذي أبــى إ

 ناجمــة عمََّــا 
ً
مًًــا مُُنــذ أفلاطــون وأرســطو، فــإنََّ عََدََّهــا معرفــةً

ْ
بحُُســبانها عِِلْ

1	  P, Aubenque, Faut il déconstruire la métaphysique?, op, cit, p. 13.

كانت، أمانويل، نقد العقل المحض، ص17. 	2

3	  G, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p. 21.
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يبذله الإنسان من جهد في سبيل إدراك معنى الأشياء المحيطة به، يبقى 

خير مدخــلٍٍ إلى فهْْــمِِ العََلاقــةِِ الوََطيــدََة القائمــة بيْْن الفلســفة والميتافيزيقــا. 

تعــبير   ِ
حــ�دِّ على  الأشــياء”  بمــعنى  “الإحســاس  في  أي  الفهــم؛  في  فالرغبــة 

غروندان1 -النابعة من كوننا كائنات مُُنخرطة في مغامرة الوجود- هي التي 

تقف وراء انشغالِِ الإنسان بأسئلة الميتافيزيقا. لا يستقيمُُ تأسيسُُ هذه 

الأخيرة على التجربة ولا على الاستنباط العقلي طالما أنََّ ما نفكر فيه يقعُُ 

ِ الــذي يبقــى شــرط المعرفــة كمــا بيََّن كانــط. 
�يِّ ِ
خــارجََ مــدارات الإدراك الحِِ��سِّ

بــل إنََّ الميتافيزيقــا نابعــة مــن “همــوم القلــب” بعبــارة القديــس أغســتين2. 

وهي لا تدََّعي الحسمََ في الأسئلة التي تطرحها؛ لأنها جهدٌٌ يتقدََّمُُ بصاحبه 

داخــلََ ســراديب البحــث عــن الحقيقــة؛ لذلــك تقودنــا كلُُّ ميتافيزيقــا إلى 

ــقُُ البحــث وتســتدعي مزيــدًًا مــن  ِ
ع�مِّ

ُ
ميتافيزيقــا أخــرى، جديــدةٍٍ ومغايــرة، تُ

الوجــود3.  فهــم  مغامــرة  خــوض  إلى  لتعطشــنا  يســتجيب  المعــرفي  الجهــد 

ف عن إخضاع مكتسباته للنقد الذاتي؛ 
َ
قُُ الأمرُُ بمجهود حذرٍٍ لا يتوقَّ

َ
يتعلَّ

حيــث يبــدو كلُُّ نســق ميتافيزيقــيٍٍ نقــدًًا للنســق الســابق لــه. وإذا كان مــن 

الــواضح أنََّ تاريــخ الفلســفة لــم يفــرز لنــا ميتافيزيقــا واحــدة مُُجمََــع عليهــا 

 ِ
فــإنََّ السبــب في ذلــك راجــع إلى أنََّ الجهــد البشــري لا يســتطيع قــولََ ك�لِّ

1	 G, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p. 21..

2	 Ibid., p. 22.

3	 Ibid., p. 23.
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�شيء عــن مــعنى العالــم وأشــيائه. وليــس ذلــك قصــورًًا نابعًًــا مــن نقــصٍٍ على 

 بطبيعــة الموضــوع 
ٌ
بــطٌ

َ
سُُــس المعرفــة الميتافيزيقيــة، وإنمــا هــو مرتَ

ُ
مســتوى أُ

ذاتــه؛ فمــعنى الأشــياء ليــس بالأمــر البــديهي أو البســيط، ويََعْْسُُــر على الفكــر 

فــه المتفلســفة في هــذا الموضــوع. مــن هنــا كانََ 
َ
ِ مــا ألَّ

الإحاطــة بــه رغــم ك�لِّ

مــن الطبــيعي أن تحفــز الميتافيزيقــا الــوعي الإنســاني على طــرح أســئلة عــن 

ــد الطريــق أمــام نقدهــا مــن طــرف ميتافيزيقــا  ِ
ع�بِّ

ُ
مضمونهــا ومواقفهــا، وأن تُ

أخرى. لا يهمُُّ كثيرًًا ما إذا كان هذا النقد الداخليُُّ للميتافيزيقا قادرًًا على 

تحقيــق تقــدم معــرفي، طــالما أنََّ مفهــوم التقــدُُّم، بمعنــاه التراكمي، مرتبــط 

بالمعرفــة العلميــة ويعســرُُ تطبيقــه على الميتافيزيقــا مــن حيــث هي محاولــة 

لفهــم العالــم. وإنمــا الأهــم مــن ذلــك أنََّ الســؤال الميتافيزيقــي يكشــف عــن 

قصــدََ  الوجــود  حقيقــة  عــن  المســتمر  البحــث   ِ
هــ�مِّ في  الإنســان  انخــراط 

ن من فهمه1.لفهم دينامية الميتافيزيقا يقترحُُ غروندان تحليلََ لوحة 
ُ
التمكُّ

رافايــل؛ “مدرســة أثينــا”، ليخلــصََ إلى مُُراجعــة مفْْهــوم “الفهــم” الــذي عََــدََّهُُ 

 
ً
سخةً

ُ
ا نُ

ً
وحة، أفلاطون الشيخ مُُمسكً

َ
، في هذه اللَّ

ُ
جوهر الميتافيزيقا. يقفُ

من محاورة تيماوس، ومشيرًًا بسبابته إلى الأعلى، ومُُلقيًًا نظرة تدبُُّر قلقة 

على تلميــذه الشــاب أرســطو، الــذي يمســك بيــده اليســرى كتــابََ الأخلاق، 

كة، في لحظــة يشــرعُُ فيهــا في الإشــاحة عنــه  ِ
�كِّ
ويرمــق أســتاذه بنظــرة متشــ

سـفل. يـشير بـيـده الـيـمنى إلى الـأ بظـهـره، وـ

1	  G, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p.24.
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عالية 
َ
تسعفنا هذه اللوْْحة، حسب غروندان، بمنظور مُُناسب لفهم فَ

الميتافيزيقــا وأثرهــا في تاريــخ الفكــر الإنســاني. يُُحيــل أفلاطــون وأرســطو إلى 

تيََّارََيْْــن فلســفيََيْْن هيْْمنــا على تاريــخ الميتافيزيقــا؛ المثاليــة والواقعيــة. وتظهــر 

 في تاريخ الفكر 
ً
بجوارهما شخصياتٌٌ فلسفية وعلمية لا تقلُُّ عنهما أهميةً

الطلبــة  مــن  قــت عليــه جماعــة 
َ
تحلَّ )الــذي  مثــل فيتاغــوراس  الإنســاني؛ 

مــن بينهــم ابــن رشــد(، وهيراقليطــس وخلفــه بارمنيــدس، وأمبذوقليــدس 

بطليمــوس،  مثــل:  أخــرى،  اللوحــة شخصيــاتٌٌ  في  تظهــر  كمــا  وســقراط. 

هــم في هــذا الجهــد الــذي تبذلــه 
ُ
وأرخميــس أو أقليــدس. يُُشــارك هــؤلاء كلُّ

عاصريــن 
ُ
الميتافيزيقــا في سبيــل فهــم الوجــود، وليــس وضــع الفلاســفة المُ

اليوم مختلفًًا عن وضع هؤلاء؛ إذ إنََّ سعي الميتافيزيقا إلى الفهم، ونقدها 

1. تضعُُنــا لوْْحــة رافاييــل أمََــام  ا
المســتمر لذاتهــا وتاريخهــا، مــا يــزالُُ متــواصلًا

رين، يجمعهم همُُّ “فهم” الوجود  ِ
�كِّ
مشهد يتزامنُُ فيه كبارُُ الفلاسفة والمف

ووضــع الإنســان فيــه، فلا يبــدو ابــن رشــد أكثرََ مََعرفــة مــن فيتاغــوراس، 

 للبحــث عــن المــعنى عينــه الــذي نجــده 
ً
ــضْْحِِي دراســاتُُ أقليــدس خاضعــةً

ُ
وتُ

فْْقِِــد 
َ
عنــد أفلــوطين؛ ففــي مقــام الفهــم الميتافيزيقــي يتجــاورُُ الفلاســفة وتَ

بية الزمانية أهميتها ومعناها2. لا فائدة؛ إذن، من اتهام الميتافيزيقا 
ُ
التعاقُ

1	  G, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p.26.

2	  Ibid., p. 27.
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حقيــق تقــدُُّم ملمــوس في مــا راكمََتْْــهُُ مــن 
َ
درََتِِهــا على تَ

ُ
بالعُُقــم بسبــب عََــدََم قُ

نظريــات ومََعــارف؛ لأنََّ بقاءََهــا عنــد نفــس الإشكاليــات راجــعٌٌ إلى طبيعــة 

 مََعْْنــاهُُ على نحــوٍٍ شــامِِلٍٍ ومُُطلــق. كمــا 
ُ
موضوعِِهــا الــذي لا يُُمْْكِِــنُُ التقــاطُ

أنََّ مــردََّ ذلــك إلى طبيعــة المعرفــة الميتافيزيقيََّــة؛ فهــذه الأخيرة ليســت علمًًــا 

دقيقا، ولا يمكن الحديث، في حالتها، عن معرفة بالمعنى الدقيق للكلمة؛ 

ــلُُ غرونــدان عََــدََّ الميتافيزيقــا مجهــودًًا يرمــي إلى الفهــم؛ فهــمِِ  ِ
لذلــك يف�ضِّ

مــعنى الأشــياء لا الأشــياء ذاتهــا.

مــا الــذي يعنيــه الفهــم في هــذا المقــام؟ ســبق لهايدغــر أنْْ أقــامََ تصــوُُّرََهُُ 

لعلاقــة الإنســان بالوجــود على مفهــوم الفهــم1، عندمــا عََــدََّ أنََّ ثمََّــة فهمًًــا 

ــا للوجــود ينــبغي الوقــوف عليــه لفهــم علاقــة الإنســان بالعالم وإدراكه  قبلّيًّ

غرونــدان  عََــدََّدََ  وقــد  فيــه.  الوقــوع  عــن  ــف 
َ
تتوقَّ لا  التي  كينونتــه  لمــعنى 

معانــي الفهــم مــن منظــور لغــوي تــأويلي مــن شــأنه أن يخرجنــا مــن الدوائــر 

، أن 
ا

الضيقــة للتصــور الفلســفي والعــلمي لهــذه الكلمــة. يــعني الفهــمُُ، أوََّلًا

نأخــذ ال�شيء في مجملــه )cum-prender(، فهــو يــسعى إلى الإمســاك بمــعنى 

موضوعــه برمََّتــه وفي شــموليته. يختلــف الفهــم، هنــا، عــن المعرفــة العلمية 

رها أنصارُُ العلم؛ فالعقلُُ العلمي يقارب الوجود بمنطق تجزيئي،  ِ
كما يص�وِّ

 مــا يمكــن 
الّا

يُُقبََــلُُ منــه إ  هــذا الموضــوع أو ذاك، ولا 
الّا

يتنــاول منــه إ فلا 

1	  J, Grondin, L’université del’herméneutique, PUF, Paris,  1993, p. 132.
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أن تنتظــم معرفتــه داخــل نظــام العقــل والمنطــق، ويبعــد مــا عــدا ذلــك إلى 

دوائــر اللامعقــول1. في مقابــل ذلــك، يرمــي الفهــم في الميتافيزيقــا إلى الإلمام 

معقول معًًا، فلا يرى 
ّ
زه المعقول واللاّ ِ

ليََّته وشــموليََّته، في ح�يِّ
ُ
بالوجود في كُ

في هــذا الأخير تهديــدًًا للعقــل والنظــام، بــل يََعُُــدُُّهُُ جــزءًًا مــن الوجــود ينــبغي 

ــدََرََ على 
ْ
تفهُُّمُُــهُُ والــسعيُُ إلى الإمســاك بجوهــره؛ لذلــك كان الفهــم أعــمََّ وأقْ

ضًًــا مــع العقــل والعقلانيــة العلميــة. كمــا 
ُ
اســتضافة حتى أكثرِِ الأفكارِِ تناقُ

ــا، “النفــاذ إلى جوهــر الأشــياء لغــة تأويليــة، بين عموميــة  يــعني الفهــم، ثانًيً

الوجود وفرادة الأشياء2. وقد سبق لدلتاي أن عََدََّ جوهر الفهم يكمن في 

ــي المظاهــر والنفــاذ إلى مــا هــو جوهــري، والتموقــع في ســياق 
ّ
طّ

َ
خَ

َ
الــسعي إلى تَ

ا، على فهم المرء لذاته عبر 
ًثً
المنطق الضمني للأشياء3.  ويحيل الفهم، ثال

م والوجود كما بيََّن 
َ
فهمه لموضوعه؛ فالإنسان يفهم ذاته عبر فهمه للعالَ

زُُ الفهــمََ الميتافيزيقــي عــن الفهــم العــلمي. ليــس العالِِم  ِ
هايدغــر. وهــذا مــا يُُــم�يِّ

، على أن يُُقحــم ذاتــه في موضوعــه؛ فهــو يخــترُُب فرضيتــه في 
ا

مــجرًًبا، مــثلًا

المخــتبر دون أن يتــورََّط في فهــم ذاتــه عبرهــا، أمََّــا فهــم أســئلة الميتافيزيقــا 

وقضاياهــا فلا يســتقيمُُ مــن دون أن نحولهــا إلى تجربــة ذاتيــة نفهــم عرََبهــا 

1	 S, Margel, La force des croyances : Les religions du livre et le destin de la 
modernité, Hermann, Paris,  2009, p. 7.

2	 J, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p. 28.

3	 W, Delthey, Origines et développement de l’herméneutique, Paris, Le monde 
de l’esprit, 1947, p. 320.( cité par : Ibid., p.28).  
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لــه 
َ
فكــر في المــوت كموضــوع منفصــل عنــا وإنمــا نتمثَّ

ُ
ذاتنــا أيضًًــا، فنحــنُُ لا نُ

د مــعنى إنســانيََّتنا في كليََّتِِهــا، وكإمكان مــن  ِ
كتجربــة وجوديــة ممكنــة تحــ�دِّ

ــا، صياغــة خطــاب  إمكانــات وجودنــا الفــردي. هــذا ويســتلزمُُ الفهــم، رابًعً

الفََهْْــمِِ  اقترانََ  ــرُُ  ِ
يُُفََ�سِّ مــا  هــو  هــذا  ولعــل  اللغــة،  عــن طريــق  يمكــن قولــه 

ــة وأســئلتها كمــا وضََّح غــادامير1. غير أنََّ علاقــة الميتافيزيقــا باللغــة 
َ
باللغَ

إذ  بهــا؛  والتحليليــة  الوضعيــة  والنزعــات  ــم 
ْ
العِِلْ  

ُ
ليســت هي عينُُهــا علاقــةُ

تكتفي هذه الأخيرة بالبحث عمََّا يُُمكن أن يُُقال بوضوح، ويبنغي أن نلزم 

مــت تجــاه مــا لا نســتطيع قولــه بوضــوح وفــق عبــارة فدجنشــتين. أمََّــا  الّصَّ

 عــن هــذا الــذي “لا يُُمكــن قولــه” بوضــوحٍٍ تحديدًًا؛ 
ُ

الميتافيزيقــا فإنهــا تبحــثُ

عر  ِ
�شِّ

لذلك كانََ دأبُُها الترُُّبم من اللغة الصارمة والدقيقة، والاستنجاد بال

موض 
ُ
ا من القول قادر على اســتضافة غُ

ً
لان نمطً ِ

�ثِّ
والاســتعارة2؛ لأنََّهما يم

الميتافيزيقا وتوتُُّر تجربتنا الإنسانية مع الوجود، بما تحبلُُ به من تمزُُّقات 

ــا، القبــول )con-sentir(، وعندمــا نقــول  وتناقضــات. ويــعني الفهــم، خاًسًم

خبر في تجربة 
َ
إننا نتفهم أمرًًا ما فإنََّ هذا يعني أننا نتقبََّله كما هو؛ لذلك نَ

ِضــا بوضعنــا الإنســاني المفتــوح على 
الفهــم فعــل تقبُُّــل الواقــع كمــا هــو وال�رِّ

ــا، الإدراك الجزئــي لمــعنى الأشــياء؛ إننــا  التنــاهي. كمــا يــعني الفهــم، سادًسً

1	 G, H, Gadamer, Vérité et méthode : Les grandes lignes d’une herméneutique 
philosophique, , Seuil, Paris , 1996, p. 418.

2	 J, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p.29.
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لا نفهــم المــعنى الكامــل للموجــودات رغــم ســعينا المســتمر إليــه1. وأنْْ نفهــم 

يــعني أن نــدرك جــزءًًا مــن هــذا المــعنى الشــامل، وهــذا مــا يــعني أنََّ الفهــم 

ــف مطلقًًــا، كمــا أنهــا مغامــرة موجََّهــة 
َ
مُُغامــرة للبحــث عــن المــعنى لا تتوقَّ

ت الفينومينولوجيــا أنََّ كلََّ وعي هــو وعيٌٌ  صــوبََ موضــوع مــعيََّن؛ لذلــك عََــّدَّ

ب�شيء ما؛ فالقصدية تعني، من بين ما تعنيه، أنََّ الوعيََ لا يتوجََّه صوب 

ز منــه فقــط، بمــا يضمــن للمعرفــة الميتافيزيقيــة  ِ
“الكلّّ” وإنمــا صــوب حََ�يِّ

ِ الاحتــمالات واــستمراريََّتها.
نسبيََّتــها وانفتاحــها على ك�لِّ

متى فهمنــا الميتافيزيقــا بأنهــا سعيٌٌ إلى الفهــم، ومتى أدركنــا الفهــم بهــذه 

المعانــي المتعــددة التي اســتخرجها غرونــدان مــن تحليلــه لكلمــة “الفهــم”، 

فْْسََها كفكرٍٍ مُُجرََّد أو كوعي محضٍٍ )نظري( 
َ
م نَ ِ

ق�دِّ
ُ
أدركنا أنََّ الميتافيزيقا لا تُ

 تجربــةٍٍ وُُجوديــة يفهــم عبرهــا الإنســان ذاتــه 
َ
بالعالــم، بقــدر مــا تتََّخِِــذ صُُــورةَ

والوجــود في الآن نفســه. إنََّ “الفهــم” في الميتافيزيقــا هــو أعْْمََــقُُ مســتويات 

التفــكير التي يََعِِدُُنــا بهــا الــوعيُُ الإنســاني؛ لأنــه يجعلنــا مقتنــعين بصعوبــة 

الإلمام بالواقع كما هو، ويصرفنا إلى التفكير في “معنى” الواقع وأشيائه2. 

لذلــك يُُمْْكِِــن تعريــف الميتافيزيقــا بأنََّهــا سعيٌٌ إلى مََعرفــة مــعنى الأشــياء أكثر 

مِِمََّا هي مُُحاولة لمعرفة الأشياء نفسها، وهذا ما يعني أنََّ الفهم في سياق 

1	 J, Grondin, Du sens des choses, op, cit, p.29.

2	 Ibid., p.31.
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الميتافيزيقــا يتجــاوز المســتوى المعــرفي المحــض ليتََّخــذ شكل حــدس وخِِبرة 

حدََثيََّة معيشة كما بيََّن هايدغر. لا قيمة، في هذه الحالة، لاعتماد معيار 

القابليــة للتحقــق التجــريبي للحكــم على الميتافيزيقــا، طــالما أنََّهــا لا تــدََّعي 

التحقق في الواقع، وما دام ما تبحث عنه ليس الواقع في ذاته وإنما معنى 

هــذا الواقــع كمــا يدركــه الفهــم الإنســاني.

خــــــلاصــــة

 هل نحن بحاجة إلى الميتافيزيقا؟

إلى الفلســفة  إلى الميتافيزيقــا، وعبرهــا  رغــم الانتقــادات التي وجهــت 

عامة، ورغم كل دعاوى خصوم الفلسفة إلى موتها وتجاوزها صوب تفكير 

ٍ مــن كل أســئلتها، فــإنََّ الــوعي الإنســاني لــم يســتطع 
علمــوي يكــون في حِِــ�لٍّ

، مــن ســطوة الميتافيزيقــا. لا تــختزل هــذه الأخيرة في بُُعدهــا 
ً
التنصُُّــلََ، كليََّــةً

ها علمًًا ينظر في الوجود وأسئلته؛ أي بما هي مجموع  ِ
النظري المجرََّد بِِعََ�دِّ

دْْرتِِنــا على الفهــم لاكتشــاف حقيقــة 
ُ
نظريــات حــاولََ الفلاســفة عبرهــا جــرََّ قُ

 الميتافيزيقــا 
ُ
“موضوعــات” متعاليــة تقــع خــارج عالــم الحــواس. وإنمــا تتََّخــذُ

ِ التناهي والرغبة 
صورة تساؤلات جذرية راسخة في كينونتنا المهجوسة به�مِّ

في الفهــم. يســهل أن نرمــي القــول الفلســفي الميتافيزيقــي بالمثاليــة الفجََّــة، 
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بالهــروب مــن الواقــع وأســئلة الراهــن والمجتمــع. يســهل؛ أيضًًــا، أن نصــف 

كلََّ ميتافيزيقــا مُُعاصــرة بأنََّهــا رفــضٌٌ للارتهــان بالواقــع وتــوْْقٌٌ إلى زمنيــةٍٍ غير 

فلســفة  إلى  اليــوم،  يدعــوََ،  أن  للمــرء  ويمكــن  والراهــن.  الحاضــر  زمنيــة 

اجتماعيــة، أو اقتصاديــة، أو سياســية، أو دينيــة تــدََّعي الــترُُّبم مــن أســئلة 

العقــل  أمــام  آفــاق جديــدة  فتــح  بــإمكان  عِِدُُنــا 
َ
وََتَ التقليديــة،  الميتافيزيقــا 

الفلســفي تتبــدََّد فيهــا تلــك الأســئلة. هــذا مــا حمــل الوضعانــيين على نقــد 

ِكُُ كــثيرًًا 
الفلســفة والميتافيزيقــا، وهــو الهاجــس نفسُُــه الــذي مــا يــزال يُُحــ�رِّ

مــن دُُعــاة الفلســفة العمليــة والاجتماعيــة الذيــن لا يتوقفــون عــن التبــشير 

بدخــول الفلســفة مرحلــة مــا بعــد الميتافيزيقــا، ويمكــن أن نلاحــظ أنََّ كــثيرًًا 

المشــهد   
ُ

ــثُ ِ
�ثِّ
تؤ باتــت  التي  الدينيــة،  والفلســفات  الديــن،  فلســفات  مــن 

الفلسفي المعاصر لا تتردََّدُُ هي الأخرى في قطع وعود بالانسلال من قبضة 

الميتافيزيقــا وأســئلتها1.

على  القــدرة  يــعني  لا  الوعــود  هــذه  مثــل  قطــع  أنََّ  نــبين  أنْْ  حاولنــا 

الوفــاء بهــا، وأن الهــروب مــن الأســئلة الميتافيزيقيــة لا يــعني محــوََ الحاجــة 

ر وعينا في أفق 
ُ
إلى طرحها؛ لأنها حاجة إنسانية نابعة من كينونيتنا وتجذُّ

التناهي والعالم؛ لذلك يشعر المرء أنََّ تلك الأسئلة تحاصره، وسرعان ما 

ة، مباحث في فلسفة الدين ، ص10.
َ
المسكيني، فتحي، الإيمان الحر أو ما بعد الملَّ 	1
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حاول فهم العِِلم وآليات 
ُ
ينقلب هروبه منها إلى انزلاق جارف إلى متاهاتها. نُ

اشتغاله وأشكال تقدُُّمه التاريخي، فسرعان ما نجد أنفسََنا نتساءل عن 

منبع المعرفة العلمية، عن علاقة العلم بتطوير الحياة الإنسانية وتعميق 

مــعنى وجودنــا في العالــم. نحــاول؛ أيضًًــا، أن نفهــم آليــات اشــتغال عيشــنا 

إليــه،  والحاجــة  بالــغير  العلاقــة  ســؤال  يفاجئنــا  مــا  فســرعان  المــشترك، 

، وقدرتــه الرهيبــة على  ِ
ِ النابــع مــن شــرطنا الإنســاني الهََــ�شِّ

وســؤال الشــ�رِّ

نسف علاقاتنا السياسية والاجتماعية، وتكريس الكفر بقدرتنا على قطع 

سُُــس العيــش المــشترك، فنجدنــا 
ُ
ِ ذلــك مــن أصلــب أُ

الوعــود والصفــح بِِعََــ�دِّ

ر  ِ
�يِّ
َ
الخَ الأصــل  بين  وتأرجحهــا  الإنســانية  طبيعتنــا  حقيقــة  عــن  نتســاءل 

والأصــل الشــرير ...إلخ. ليســت هــذه الانزلاقــات نحــو المســتوى الميتافيزيقــي 

 ميلنــا الإنســاني إلى الفهــم، 
ُ
ــا، بــل إنــه نتيجــةُ مــن تلــك القضايــا أمــرًًا إرادّيًّ

 ذهني ووجدانــي، 
ٌ
وهــذا مــا يبقــي على الميتافيزيقــا، مــن حيــث هي نشــاطٌ

هــا رغبــة في الفهــم. ِ
بِِعََ�دِّ
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خــاتمـــة

هل ما يزال للتفلسف من معنى اليوم؟ 

الســؤال؛  لهــذا  فــارق 
ُ
المُ الطابــع  ظهــر 

ُ
نُ أنْْ  تقــدََّم،  مــا  في  حاولنــا، 

فبمقــدار مــا يحْْفِِزُُنــا التفــكيرُُ فيــه على إبــراز قيمــة الموقــف الفلســفي ومــدى 

هُُنــا، في المقابــل، إلى  ِ
عاصــر إلى روح التفلســف، فإنــه ين�بِّ

ُ
حاجــة الإنســان المُ

ِ في التفلســف 
 الدفــاع عــن الحــ�قِّ

ُ
ــت تســتوقفُ

َ
الاعتراضــات التي مــا انفكَّ

 بمشروعِِية الفلسفة 
ُ

 عن عُُمق الأزمة التي تعصفُ
ُ

والحاجة إليه، وتكشِِفُ

مكــن الاكتفــاءُُ بتأليــف بيــانٍٍ في 
ُ
ــن مــن المُ

ُ
في الأزمنــة الراهنــة؛ لذلــك لــمْْ يكُ

امتداح روح التفلسف والانتصار للفلسفة؛ لأنََّ ما يََهُُمُُّ أكثرََ اليوم هو جََبْْهُُ 

عُُد هذه الأخيرة، 
َ
ت أسُُسََ الفلسفة ومشروعيتها. لم تَ الاعتراضات التي هّزَّ

 في النظــر في الوجــود رغــم وعيهــا بجذريــة 
ً
في ســياقنا المعاصــر، محصــورةً

هِِ جُُــزءًًا مــن انهمامــه  ِ
هــذا الســؤال وحاجــة الإنســان إلى التفــكير فيــه، بِِعََــ�دِّ

الفلاســفة  بمــا اقترحــه  عُُــد تكتفــي 
َ
تَ لــم  البشــري ومــصيره، كمــا  بوضعــه 

في الما�ضي مــن نظريــاتٍٍ في المعرفــة؛ لأنََّ الثــوْْرات العلميــة باتــت تفــرض 

مين  ِ
على الفكــر الفلســفي الــسََّيرََ في دروبٍٍ معرفيــة جديــدة لا عََهْْــدََ للمُُتقــ�دِّ

 ِ
ِ عــن مــآل الإنســان والوجــود في ظــ�لِّ

ســتم�رِّ
ُ
ل المُ

ُ
بهــا، وتدعوهــم إلى التســاؤُ

نتائجهــا التقنيــة ومفارقاتهــا. كمــا أنََّ الأزمــات التي مــا برحــتْْ تفْْتــكُُ بقواعــد 
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ً
جاذبيــةً الحكــم  أنظمــة  أكثرِِ  في  كُُ  ِ

�كِّ
وتشــ المعاصــر  الســيا�سي  الاجتمــاع 

مــن  لمفاهيــم  العتيــق  فهمنــا  أوضــاع  ترتيــب  وتعيــدُُ  -بــل-  كالديمقراطيــة 

قبيل النظام السيا�سي، والدولة، والسلطة، والحق، والقانون، والعدالة 

سُُــس الفلســفة السياســية، وتطوير منظورٍٍ 
ُ
...إلخ عجََّلت بالوعي بتصدُُّع أُ

ــصُُ أعطابََهــا وينعــشُُ صِِلتََهــا بالمجــالات النظريــة، التي تتََّخذ من  ِ
�خِّ


َ
مُُغايــر يُُشَ

السياســة ومجالهــا موضوعًًــا لهــا1.

بنــاء” الفكــر الفلســفي في مُُختلــف  يمكــن أن نرصــد ملامــح “إعــادة 

نتظمــة لــه؛ في فلســفة الأخلاق، والجمــال، واللغــة، والمنطــق، 
ُ
المجــالات المُ

فــرََ بالموقــف 
ُ
والعلــم، والقانــون...إلخ. بََيْْــدََ أنََّ إعــادة البنــاء تلــكََ لا تــعني الكُ

عُُهُُ إلى مثــواه الأخير كمــا يريــدُُ لذلــك أعــداءُُ الفلســفة،  ِ
ــ�يِّ

َ
شَ

ُ
الفلســفي ولا تُ

 
َ

مــا كانَ
َ
 قــوة؛ فلَّك

الّا
بقــدر مــا ت�شي بــأنََّ انتقــاد الموقــف الفلســفي لا يزيــده إ

 ،
ًةً
سُُفِِ أكثر حِِدََّ

ْ
 وعيُُنا بالحاجة إلى التلْف

َ
 كانَ

ًةً
ندُُقنا للفلسفة أكثرََ جذري

ِ لذاتهــا ومراجعــة آليــات 
وكأنََّ الفلســفة تنتعــشُُ بأزماتهــا وبنقدهــا المســترِّم�

 إلى ذلــك، ســيكون مجانبًًــا للصــواب أن نــرى في تصاعــد 
ً
اشــتغالها. إضافــةً

مجــالات معرفيــة منافســة للفلســفة إيذانًًــا بنهايتهــا أو إلغــاء وظيفتهــا؛ فقــد 

وجدت الفلسفة نفسََها في مواجهة الشريعة والوحي في العصور الوسطى، 

وجــدت  كمــا  عشــر،  الســابع  القــرن  منــذ  الحديــث  العلــم  مواجهــة  وفي 

1	  A, Honneth, Le droit de la liberté, Gallimard, Paris, 2011, p. 10.
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نفســها في مواجهــة علــوم إنســانية تــدََّعي اســتغناءها عــن أنظــار الفلاســفة 

ــا جديــدة 
ً
في فهــم الإنســان وشــروط وجــوده، وهــا هي اليــوم تنافــس صنوفً

الــذكاء الإنســاني  القــدرة على محــاكاة  تــدََّعي  باتــت  التقنيــة  مــن المعرفــة 

ويبِِ 
ْ
نافسة لم تنتهِِ إلى تذْ

ُ
وقدرتنا على اتََّخاذ القرار...إلخ. بََيْْدََ أنََّ هذه المُ

الفلســفة في غيرهــا مــن مجــالات المعرفــة؛ إذ لــم تتحــوََّل الفلســفة إلى ديــن 

ِ أشكال التداخل التي حدثت بينهما، ورغم 
في العصور الوسطى، رغم ك�لِّ

واءََمة بيْْن الوحي والعقل. كما أنََّ هيمنة الرؤية العلموية 
ُ
ِ مُُحاولات المُ

ك�لِّ

على الفكر الغربي، خاصََّة منذ اكتشافات القرن السابع عشر، لم يفضِِ 

ســة  ِ
ِ المســاعي المتح�مِّ

إلى مــوْْت الفلســفة ولا إلى تحويلهــا إلى علــم، رغــم ك�لِّ

 عــن المعرفــة العلميــة. بــل 
ً
ــةً

َ
 ودقَّ

ً
إلى تحويلهــا إلى معرفــة لا تقــلُُّ صرامــةً

للنظريــات  النقــدي  النََّفََــسِِ  مــن   
ُ
الفلســفةُ اســتفادتِِ  أنْْ  النتيجــة  كانــت 

العلميــة الجديــدََة، وأعــادت بنــاء تصوُُّرهــا للإنســان والعالــم وفــق نتائــج 

تلــك النظريــات كمــا هــو واضح مــن إفــادة ديكارت مــن غاليليــو، وكانــط 

من الثورة الكوبرنيكية، والفلسفة المعاصرة من إينشتاين. كما أنََّ ظهور 

العلــوم الإنســانية -ورغــم اندفاعتهــا الوضعانيــة القويــة التي أعلنــت أزوف 

ِ تعبير أوغيست كونت( وتجاوُُز الحاجة 
حِِقبة “الحالة العلمية” )على ح�دِّ

إلى الفلســفة وأســئلتها العتيقــة- لــم ينتــه بهــا إلى الحلــول محــلََّ الفلســفة أو 

تعويــض وظيفتهــا، بقــدر مــا أمدََّتهــا بعُُــدََّة منْْهجيــةٍٍ ومفاهيميــة جعلــت منهــا 

رات الوضــع البشــري وبلــورة  ِ
ــدََر على التقــاطِِ مُُتــغ�يِّ

ْ
 أكثر تعقيــدًًا وأقْ

ً
معرفــةً
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فهــم أشــمل للإنســان. يــعني هــذا القــولُُ أنََّ العلاقــة بين الفلســفة وغيرهــا 

مــن مجــالات المعرفــة لا تســتوي على مقــت�ضى تذويــب الفلســفة في هــذا 

المجال أو ذاك، وإنما على قدرة الفلسفة على بناء نموذج فكري وتركيب 

عناصره من مختلف أشكال المعرفة المتفاعلة معها. فالفلسفة، من هذا 

 خصــبٌٌ مــن المعرفــة قــادرٌٌ 
ٌ
المنظــور، فعــلُُ تلقيــحٍٍ للفكــر الإنســاني، ونمــطٌ

على اســتضافة مُُكتســبات العقــل الإنســاني وإعمالهــا في فهــم الإنســان؛ 

 نهاية الفلسفة، المستندة إلى انتصار هذا المجال المعرفي 
ُ
لذلك تبدو فكرةُ

لا   
ً
فكــرةً ...إلخ،  القانــون  أو  الفــنّّ،  أو  الديــن،  أو  العلــم،  أكان  ذاك،  أو 

 إنََّ تطوُُّرََ هذه 
ْ
 غِِنى العلاقة التي تقيمها الفلسفة بتلك المجالات؛ إذْ

ُ
تلحظُ

 لإثــراء نموذجهــا الفكــري 
ٌ
رصــةٌ

ُ
الأخيرة لا يــعني اندثــار الفلســفة، وإنمــا هــو فُ

ْـملََ وأدّقَّ لقضاياـهـا. 
ـشْ

ـمٍٍه أ
َ
نُُـهـا ـمـن فَ ِ

�كِّ
كـيبي، يُُمََ وتلقيـحـه بمنـظـور ترـ

-2-

يصعــبُُ الحســمُُ في طبيعــة القــول الفلســفي، بحكــم تعــدُُّد المنظــورات 

ــق الأمــرُُ بالنظــر إلى 
َ
التي يمكــن أن نصــدر عنهــا في تصوُُّرنــا لــه. وســواء تعلَّ

 على تعليــق الحكــم 
ً
ــدرةً

ُ
الفلســفة كمََعرفــة دقيقــة وصارمــة، أو عََدََدناهــا قُ

والانصــراف إلى مــعنى الأشــياء، أو عََدََدناهــا فــنََّ نحــت المفاهيــم واختراع 

بمعرفــة لا  ــق 
َ
يتعلَّ الأمــر  أنََّ  الثابــت  فــإنََّ  الــكبرى،  الأســئلة والإشكاليــات 

خــاذ المســافة النقديــة اللازمــة مــن موضوعهــا؛ قصــدََ فهمــه  ِ
�تِّ
ــف عــن ا

َ
تتوقَّ
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 ِ
في طابعــه التركــيبي والمعقََّــد؛ لذلــك لا يكتفــي الفيلســوف بمُُســايرة الحــ�سِّ

ف عن إبداء نوعٍٍ من “المقاومة الفكرية” لكلِّّ مُُِحاولات 
َ
المشترك، ولا يتوقَّ

ِ الإنســان في التفــكير والنقــد. مــن هنــا تكمُُــنُُ صعوبــة الفصــل 
مصــادرة حــ�قِّ

ِم مــن 
بين الفلســفة والنقــد؛ حيــث يتََّخــذ هــذا الأخيُُر صــورة موقــف مُُــت�رِّب

 عــن مُُســاءلة البديهيــات وخلخلــة اليقينيــات. 
ُ

الأحكام الجاهــزة، لا يكــفُّ

ــرة  ِ
�كِّ
ف

ُ
طــوةٍٍ في طريــق بنــاء الــذات المُ

ُ
ويبــدو النقــد، مــن هــذا المنظــور، أوََّلََ خُ

 
ٌ

 تحــوُُّلٍٍ في علاقــة الإنســان بذاتــه وبالعالــم، إنــه موقفٌ
ُ
والحُُــرََّة؛ فهــو لحظــةُ

 للفكر الفلسفي، بل ويصير رديفًًا لفعل التفلسف الصادر عن رؤية 
ٌ

مُُحايثٌ

 إلى العالم والذات، تستشــرف تحرُُّر الإنســان من حالة القصور 
ٌ
ليةٌ

ُ
تســاؤُ

والوصاية التي يرزحُُ تحتََها بسبََب افتقاره إلى الشجاعة اللازمة لاستعمال 

اســتعمال  على  الجُُــرأة  لــكََ  “لتكــن  كانــط  مــع  التنويــر  شــعار  كانََ  عقلــه. 

عقلك”، وهذا ما يعني أنََّ التنوير ليس شيئًًا آخرََ غي“خروج الإنسان من 

ــلُُ  ِ
�ثِّ
حالــة القصــور الــذي يغلــب عليــه وهــو نفسُُــه مســؤولٌٌ عــن”1؛ لذلــك يم

ــؤ في تــبنّّي الموقــف النقــدي تكريسًًــا لواقــع القصــور وتــردُُّد الإنســان في 
ُ
التلكُّ

استخدام عقله2. نكون، مع الموقف الفلسفي النقدي، أمام لحظة ميلاد 

ه  ِ
“إنسان جديدٍٍ”، توََّاقٍٍ إلى التحرُُّر من الوصاية وسطوة السُُّلطة على ح�قِّ

ٍ ومـسـؤول.
�رٍُّ كل ـحُ

َ
ُـه في بـنـاء ذاـتـه ـشَب في التـفـكير، اـلـذي ـهـو حـقُّ

كانت، إمانويل، قمالات في التاريخ والسياسة، )ترجمة: فتحي إنقزو(، 2022، ص121. 	1

السابق, ص 121. 	2
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عطــى حتى نفهــم درجــة توجُُّــس السُُّــلطة مــن 
ُ
يكفــي الانتبــاهُُ إلى هــذا المُ

 على 
ً
الموقــف الفلســفي وجرأتــه، حتى في أكثر الأنظمــة السياســية قــدرةً

الســؤال  يبقــى  إذ  الديمقراطــي؛  النظــام  مثــل  الموقــف،  هــذا  اســتضافة 

ــق 
َ
طلَ

ُ
المُ والاســتعداد  الاســتضافة  هــذه  “حــدودِِ”  بخصــوص  مطروحًًــا 

واللامشــروط لقبــول النقــد وتوطينــه في تفاصيــل الحيــاة الديمقراطيــة، 

وفي مؤسســات التعليــم وبرامجــه، وفي أجهــزة إنتــاج الــرأي العــام والــوعي 

ِ والعُُنــف؛ أي على 
الجــمعي، وعلى مســتوى آليــات تــدبير الحقيقــة والحــ�قِّ

ظرنــا إلى علاقــة النقــد بالديمقراطيــة 
َ
مســتوى السُُّــلطة وتمفصلاتهــا. متى نَ

- أدركنــا أنََّ الأمــر ليــسََ بتلــك 
ً
مــن هــذا المنظــور -الــذي طــوََّره دريــدا خاصََّــةً

البســاطة التي تصوََّرناهــا مــن قبــلُُ، وأنََّ رفــعََ شــعارِِ الدفــاع عــن الفلســفة، 

في   ِ
الحــ�قِّ دائمًًــا ضمــان  يــعني  لا  قــد  نفســه،  الســيا�يّّس  طــرف  مــن  حتى 

الديمقراطيــة  عِِدُُنــا 
َ
تَ مُُنفتــح.  ديمقراطــي  نظــام  داخــل  حتى  التفلســف 

بضمان حريََّة الجميع، غيرََ أنََّ التفلسف يكشف عن الطابع اللامشروط 

 في سياق العلاقة بالسُُّلطة صورة “حقّّ” 
ُ
لحريََّة الفكر والنقد، التي تتََّخذُ

غير مشروط في التفكير النقدي ومساءلة السلطة نفسها. وقد رأينا كيف 

ِ الخروج من دوائر المقاربة السياسية للحق 
يستلزمُُ الدفاع عن هذا الح�قِّ

فق وظيفتها الاجتماعية والثقافية، بما يقتضيه 
ُ
في الفلســفة، وفهمه في أُ

ٍ في مشكلــة إعــادة بنــاء الحقــل الفلســفي المعاصــر.
�يٍّ ِ

ذلــك مــن تفــكير جِِــ�دِّ
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ِ موقــفٍٍ 
واضحٌٌ أنََّ الدعــوة إلى إعــادة بنــاءِِ الفلســفة لا تصــدُُر عــن أ�يِّ

ــا بهــا وبالحاجــة إلى التفلســف في  خُُ وعيًًــا إيجابّيًّ ِ
عدََمــي منهــا، بــل إنهــا تــر�سِّ

ســياقنا المعاصــر. تتجــدََّد الفلســفة عبر أزماتهــا، تحــت وقــع النقــد الموجََّــه 

ــر بمواقــف أعدائهــا. وقــد رأينــا 
َ
إليهــا مــن طــرف المشــتغلين بهــا، أكثر ممََّــا تتأثَّ

 نقــد الفلســفة والميتافيزيقــا إلى الصُُّــدور عــن موقــفٍٍ لا 
ُ
 انــتهى عُُتــاةُ

َ
كيــفَ

فََــسٍٍ ميتافيزيقــي، وأنََّ المنظــور الفلســفيََّ ظــلََّ يســكنُُ كــثيرًًا مــن 
َ
يخلــو مــن نَ

 في الرغبة في 
ٌ
لةٌ ِ

اعتراضاتهم على الفلسفة. مردُُّ ذلكََ إلى أنََّ الفلسفة متأ�صِّ

الفهم؛ فهم معنى الأشياء، ومعنى وُُجودنا نحن في العالم وانفتاحنا المؤلم 

ويــصيرُُ  الإنســاني،  الشــرط  في   
ٌ
إذن متجــذرةٌ والتنــاهي، فهي  الزمــان  على 

جـوده. ِ الإنـسـان في فـهـم أـئسلة وـ
ّـا -غير مُُمـكـن- ـعـن ـ�قِّح ي عـنهـا تخلـيًّ

ّ
الـتـخلّ

الإنســاني  الكائــن   
ُ
مُُغامــرةُ إنــه  بــل  ــا،  فكرّيًّ ــا 

ً
ترفً التفلســف  ليــس 

ــش إلى إضفــاء المــعنى على العالــم، الباحــثِِ عــن حقيقــة ذاتــه ومعنى  ِ
�طِّ
تع

ُ
المُ

 إلى اكتشــافِِ المــعنى الأصيــل للحيــاة 
ٌ
وجــوده. وهــو مــن هــذا المنظــور دََعــوةٌ

ــت تفلــت مــن 
َ
ــرٌٌ متواصــل لأســئلتنا الأصيلــة التي مــا انفكَّ

ُ
الإنســانية، وتذكُّ

قبضــة الذاكــرة تحــتََ وقــع اليومــي وانشــغالنا بــه. قــد يلاحــظ البعــضُُ أنََّ 

الفلســفة باتــت اليــوم أكثرََ اهتمامًًــا بالأشــياء الصــغيرة1، وأنهــا صــارت أقــلََّ 

المسكيني، فتحي، فلسفة الأشياء الصغيرة، مؤسسة هنداوي، القاهرة،  2024، ص9. 	1
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اهتمامًًــا بتــغيُُّر العالــم بعــد أن أمضــت جُُــلََّ تاريخهــا في الاهتمــام بالقضايــا 

برى ومفاهيمهــا، وأنََّ ذلــك يــعني تــغيُُّرًًا على مســتوى الباراديغــم الــذي 
ُ
الــكُ

بــات حاكمًًــا لممارســة فعــل التفلســف اليــوم. غيرََ أّنَّ ذلــك لا يــعني مطلقًًــا 

 إلى الهروب من 
ً
ي الفلسفة عن الإنسان ووضعه في العالم، ولا دعوةً

ّ
تخلّ

نــا على الفعــل، بقــدر 
َ
هــذا الأخير والرُُّكــون إلى موقــف انسحابــي ينفــي قدرتَ

 في طريق تذكير الإنسان بأهميََّة فهم العالم وإمكان 
ً
لُُ ذلك خطوةً ِ

�ثِّ
ما يم

ِ تفــكير ممكــن في تغــيير العالــم 
ِ تفاصيلــه، كشــرط لك�لِّ

تعميــق وعينــا بــأد�قِّ

وتحــسين وضعنــا فيــه.
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